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سياسة2

قضية اليوم

علي حيدر

من  العديد  بعد  إسرائيل  اكتشفت 
المحطات التي مرت بها الساحتان 
الله  حــزب  أن  واللبنانية،  السورية 
ــا زال مــتــوثــبــا فــــي مـــواجـــهـــة أي  مــ
اعتداء اسرائيلي، برغم انشغاله في 
مواجهة خطر الجماعات الارهابية 
والــتــكــفــيــريــة فــي ســوريــا وعــبــرهــا. 
وانــعــكــس هــــذا الإقــــــرار حــتــى الآن، 
مضبوطاً  إسرائيلياً  عملانياً  أداء 
ولبنان. ومع  ومــحــدداً، في سوريا 
أن إســـرائـــيـــل اســتــطــاعــت تــوظــيــف 
الحدث السوري عبر تمرير بعض 

الـــضـــربـــات المــــحــــددة، لــكــنــهــا تبقى 
دون الــطــمــوح الــــذي كـــان ولا يـــزال 
الاســرائــيــلــيــون يــأمــلــون أن تــوفــره 
لــهــم الأحـــــداث. عــلــى هـــذه الخلفية، 
لـــبـــنـــان  ــرب  ــ ــ حـ ســــيــــنــــاريــــو  زال  مـــــا 
ــي الـــقـــادة  ــراً فـــي وعــ الــثــالــثــة حـــاضـ
والمعلقين،  والخبراء  الإسرائيليين 
الذين يرون أن أي اعتداء اسرائيلي 
قـــد يــتــطــور نــحــو مــواجــهــة شــامــلــة 
الــــــــرد عـــلـــيـــه.  الــــلــــه  ــزب  ــ ــ ـــرر حـ ــ قــ اذا 
ويــعــنــي حـــضـــور هــــذه الــحــســابــات 
والاعلامي  السياسي  الخطاب  في 
ردع حزب  قــوة  تجذر  الاسرائيلي، 
الــلــه فـــي الـــوعـــي الاســـرائـــيـــلـــي، بما 
ــانـــع الــــقــــرار فــــي تــــل أبـــيـــب،  فـــيـــه صـ

واضحة  بــات حقيقة  مما  انــطــاقــا 
الله في سوريا  بــأن انشغال حــزب 
لم يردعه عن الردود التناسبية في 
ترى  اسرائيلية  اعتداءات  مواجهة 
قيادة الحزب أنه لا يمكن تجاوزها 

برغم الظرف الاقليمي الصعب.
ضمن هــذا الإطــــار، يــأتــي مــا أورده 
المعلق العسكري في موقع يديعوت 
أحرونوت، رون بن يشاي، في مقالة 
وصفها بأنها الأولى ضمن سلسلة 
تتبع لاحقاً. وذكــر أن »رجــال حزب 
الــلــه مــن الــذيــن لــم يــذهــبــوا للقتال 
في سوريا وبقوا في جنوب لبنان، 
يــجــمــعــون المــعــلــومــات عــن الجيش 
ــــي ويـــتـــمـــتـــعـــون بــثــقــة  ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الاسـ
يمتلكونه  مــا  بفضل  لأنهم  عالية، 
مـــن وســـائـــل مــتــطــورة زودهـــــم بها 
ــلـــى مــنــع  الايـــــرانـــــيـــــون، قــــــــــادرون عـ
الــجــيــش الاســرائــيــلــي مـــن اخــتــراق 
الاراضــــي الــلــبــنــانــيــة«. وفـــي الــوقــت 
ــعـــدون الـــعـــدة لــلــمــفــاجــآت  نــفــســه »يـ

الــتــي ستؤلم اســرائــيــل فــي الجولة 
المقبلة«.

وأوضــح بن يشاي، أنــه على الرغم 
من أن »حــزب الله غــارق بعمق في 
المــســتــنــقــع الــــســــوري، وبـــالـــرغـــم من 
مــصــلــحــتــه الـــقـــويـــة بــالامــتــنــاع عن 
المــواجــهــة مــع اســرائــيــل، إلا أن هذه 
أكثر سنة تستعد فيها قيادة حزب 
الــثــالــثــة، كما لو  الــلــه لــحــرب لبنان 
أنها ستندلع غداً«. ولفت بن يشاي 
الــى أن هــذا الــقــرار ينبع على نحو 
استراتيجي  »تــغــيــيــر  مــن  اســاســي 
العام  تجاه اسرائيل اتخذه الأمــن 
لحزب الله السيد حسن نصر الله، 

وقوة القدس قبل نحو سنة«.
امـــا بــخــصــوص خلفية هـــذا الــقــرار 
وسياقه، فرأى بن يشاي أنه »يرمي 
الــــى ردع اســـرائـــيـــل عـــن الــضــربــات 
المــوضــعــيــة الــتــي يــنــفــذهــا الجيش 
الاســرائــيــلــي مـــن فــتــرة الـــى اخـــرى، 
مــن اجـــل احــبــاط عمليات ارهــابــيــة 

ــلـــه، وهــو  وتــعــاظــم قـــــدرات حــــزب الـ
ــا يــســمــيــه الـــجـــيـــش المـــعـــركـــة بــن  مــ
ــن يـــشـــاي أن  ــع بــ ــابــ ــحــــــروب«. وتــ الــــ
»القرار ينطلق من أن سوريا ولبنان 
جبهة واحدة نشطة ضد اسرائيل، 
وأن الــرد على كل استهداف نوعي 
يقوم به الجيش الاسرائيلي حتى 
لو كان سيؤدي الى تصعيد واسع 
ينطوي على دمار وخسائر بشرية 

كبيرة للطرفين«.
واكـــــــد بــــن يــــشــــاي أن هـــــذا مــــا كـــاد 
يحصل في كانون الثاني الماضي، 
عندما »رد حزب الله على الاعتداء 
الاســـرائـــيـــلـــي فـــي الــقــنــيــطــرة، الـــذي 
ادى الــى مقتل الــعــديــد مــن كـــوادره 
الثوري  الحرس  في  رفيع  وضابط 
الايــــــــرانــــــــي«. واوضـــــــــح بـــــن يـــشـــاي 
بـــأن »كـــا مــن حـــزب الــلــه والــجــيــش 
الاســرائــيــلــي اســتــعــد لامــكــانــيــة أن 
يـــــؤدي الـــــرد الــــى نـــشـــوب مــواجــهــة 
واســعــة«. واوضــح أن قائد المنطقة 

إسرائيل وحزب الله يستعدان: 

الحرب آتية آتية...
لمواجهة  ودفاعية  هجومية  خطط  وضع  إلى  وتدفعها  إسرائيل،  تؤرق  اللبنانية  المقاومة  مع  »المؤجلة«  الحرب 

القتال في  الله في  انشغال حزب  الرغم من  الفلسطيني، على  الجليل  احتمال تحرير مناطق في  التهديدات، ولا سيما 

سوريا. صحيفة »يديعوت أحرونوت« رصدت استعدادات الطرفين، وأكدت أن الحرب آتية... آتية

سوريا ولبنان

جبهة واحدة نشطة

ضد اسرائيل

ستتلقى الجبهة الداخلية 

الاسرائيلية يومياً حوالي

 1200 صاروخ

الاحتلال  جيش  ردود  أن  إلى  يشاي  بن  رون  أحرونوت«  »يديعوت  في  العسكري  المعلق  أشار 
المقبلة »مؤلفة من وسائل ومسارات  المواجهة  للمقاومة في  الواقعية  التهديدات  الاسرائيلي على 
دفاعية«.  ومسارات  وسائل  ومن  الله،  حزب  منها  جزء  سيفاجئ  يبدو  ما  على  التي  هجومية 
وشدد على أن الجيش يولي للوسائل الهجومية أولوية، بهدف تقليص نيران حزب الله الى الجبهة 
هناك  »سيكون  لذلك،  ونتيجة  الاسرائيلية.  الاراضي  داخل  إلى  التوغل  عمليات  ومنع  الداخلية، 
مناورة برية كبيرة وسريعة تتوغل خلالها قوات كبيرة للجيش الى لبنان، وتهاجم آلاف الاهداف 

في كل لبنان خلال أيام عديدة، بالتوازي مع إخلاء المستوطنات الشمالية«.
الطوبوغرافية  »الطبيعة  أن  إلى  المناطقي، مشيراً  الدفاع  لواء  قائد  إلى شهادة  واستند بن يشاي 
الضابط  الانفاق«. ومع ذلك، ينقل عن  الله في غنى عن  الكثيفة تجعلان حزب  النباتية  والمنطقة 
أم لا، لكنه عاد واعرب عن  انفاق عابرة للحدود  نفسه قوله بأنه لا يعلم بالتأكيد إن كان هناك 
اعتقاده انه ما دامت الاستخبارات لم تكشف عن وجود انفاق كهذه، فهو مؤشر مشجع. وبعد 
شروح تفصيلية تتصل بالطبيعة الطوبوغرافية للمنطقة، اقر قائد اللواء، بأن حزب الله راكم خبرات 
هامة في القتال في سوريا، وكعادة كل الضباط الاسرائيليين، الذين يستعرضون عضلاتهم في 
مثل هذه المقابلات، ختم قائد اللواء بالقول إن »حزب الله يخشى منا أكثر مما نحن نخشى منه«.

حزب الله في غنى عن الأنفاق
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الشمالية، »افيف كوخافي، كان في 
الــقــوات  لــقــادة  عملياتي  امـــر  ذروة 
اســرائــيــلــي مضاد  لــهــجــوم  تمهيدا 
لــبــنــان عــنــدمــا وصلت  محتمل فــي 
المعلومات عن عملية الانتقام التي 
ــــي حــيــنــه،  ــــزب الــــلــــه«. وفـ نـــفـــذهـــا حـ
اضــاف بن يشاي، اطلق حــزب الله 
الدبابات  ضد  صاروخية  صليات 
فــي منطقة الــغــجــر بــاتــجــاه دوريـــة 
متجهة  كانت  الاسرائيلي  للجيش 
ــك  ذلــ وادى  ــا.  ــعــ ــبــ شــ مـــــــــــزارع  الـــــــى 
الــــى مــقــتــل جــنــديــن اســرائــيــلــيــن. 
وأوضـــــح انــــه نــتــيــجــة الـــحـــذر الـــذي 
ابدته القوة وسرعة حركة الجنود، 
جــرى تــفــادي ســقــوط خسائر أكبر 
مما سقط. وبهذا الاسلوب، »أمكن 
لقادة الطرفين أن يقرروا أن حساب 
الــدم بينهم جرت تسويته تقريبا، 
بكبح  متبادلة  مصلحة  هناك  وأن 
الــــنــــار وعـــــــدم تــصــعــيــد الــــوضــــع«. 
وشدد بن يشاي على ان »الجمهور 
القليل فقط عن  الاسرائيلي يعرف 
اللحظات،  تلك  فــي  قريبين  كنا  كــم 
نــشــوب  مـــن   ،2015 ــانـــون  كـ  28 فـــي 

حرب لبنان الثالثة«.
وفــــي مــحــاولــة مــنــه لاضـــفـــاء مــزيــد 
من الجدية على ما تضمنه تقريره 
يــســتــعــدان فعليا  الــطــرفــن  أن  مـــن 
لــنــشــوب مــثــل هــــذه المـــواجـــهـــة، أكــد 
ــــه لمــــس عــلــى  المـــعـــلـــق الـــعـــســـكـــري، انـ
نــحــو مــبــاشــر خــــال تــجــوالــه على 
طــول السياج الــحــدودي مع لبنان، 
كم أن »القادة العسكريين في قيادة 
على  يستعدون  الشمالية،  المنطقة 
نحو مكثف لرد هجومي ودفاعي. 
ومــــن فـــتـــرة لــيــســت طـــويـــلـــة، أعــــدّت 
ــادة المـــنـــطـــقـــة، تـــحـــديـــثـــا شــامــا  ــيــ قــ
وابـــــداعـــــيـــــا لـــلـــخـــطـــط الـــهـــجـــومـــيـــة 

والدفاعية«.
المــعــقــول  ــن  مــ أن  يـــشـــاي  ــن  بــ ورأى 
الـــــحـــــرب  مــــــســــــار  أن  الافــــــــــتــــــــــراض 
ــيـــتـــحـــددان الـــــى حــد  ونـــتـــائـــجـــهـــا سـ
المواجهة  بــدء  وفــق سيناريو  كبير 
الى  الجيش  وتوقيتها. وسيضطر 
ــــاث مـــشـــاكـــل رئــيــســيــة:  مـــواجـــهـــة ثـ
الاولــــــــى، تــلــقــي الــجــبــهــة الــداخــلــيــة 
المدنية والعسكرية، بما فيها المواقع 
الــحــيــويــة لـــدولـــة اســـرائـــيـــل، قصفا 
صاروخيا من العيار الثقيل وأكثر 
دقة من الماضي. وستتلقى الجبهة 
الداخلية يومياً نحو 1200 صاروخ 
ستؤدي الى دمار وخسائر بشرية 
كبيرة، الى حين نجاح الجيش في 
والمشكلة  الاطـــاق.  عمليات  اخــمــاد 
الـــثـــانـــيـــة، مـــحـــاولـــة قـــــــوات خــاصــة 
لحزب الله تجاوز الحدود واحتلال 
مستوطنات، وخطف رهائن وقطع 
ــــات الـــرئـــيـــســـيـــة فــي  ــواصــ ــ ــرق المــ ــ طــ
الشمال. وترمي هذه العمليات الى 
ــاك خــطــط الــجــيــش وعــلــى نحو  ــ اربـ
اســاســي الــهــجــوم الــبــري الـــى داخــل 
الاراضي اللبنانية، وتحقيق انجاز 
ق منذ 

َّ
على مستوى الوعي، لم يُحق

عام 1948. واستحضر بن يشاي في 
هذا السياق، ما اعلنه السيد نصر 
الله عام 2011، عن خطط للسيطرة 
الاخــيــرة  الفترة  وفــي  الجليل،  على 
قاله على نحو واضــح. اما المشكلة 
الثالثة، فتتمثل بنيران صاروخية 
وقذائف هاون مكثفة قصيرة المدى 
تستهدف المستوطنات الاسرائيلية 

القريبة من الجدار.

إسرائيل وحزب الله يستعدان: 

الحرب آتية آتية...

خبر
علم
و

طائرة الياس المر

المـــرّ، قبل  الــيــاس  السابق  الــدفــاع  لــوزيــر  الــطــائــرة الخاصة  أصيبت 
نــحــو شــهــريــن، بــرصــاصــة طــائــشــة خـــال إطـــاق نـــارٍ عــشــوائــي في 
 الــحــادثــة لــإيــحــاء أمـــام 

ّ
ــرّ اســتــغــل إحــــدى المــنــاســبــات الــحــزبــيــة. المــ

السياسيين الذين يزورهم بأن أمنه مُهدد، وبأنه مُعرّض للاغتيال!

من السعودية إلى إيران

ترتيب  على  آذار   14 فريق  على  محسوبة  صحيفة  صاحب  يعمل 
زيارة إلى إيران، يطلب في خلالها مقابلة عدد من المسؤولين على 
أمل إقامة خط تواصل دائم بينه وبين القيادة الإيرانية، في الوقت 
الذي توصل فيه إلى تفاهم تجاري مع السعودية بقيمة 20 مليون 
دولار يذهب بعضها لتمويل الصحيفة. ويبدو واضحاً من خلال 
ات التي يتخذها مجلس التحرير في الصحيفة أنه يسعى  الإجراء

إلى جذب صحافيين وكتاب محسوبين على فريق الثامن من آذار 
الوقت  بأن  اعتقاده  التحريري. ويعبّر عن  فريقها  إطار  للعمل في 
قد حان لرسم مسار سياسي خاص به يستطيع من خلاله العودة 

إلى الحياة السياسية خارج الانقسام التقليدي في البلاد.

الحلوسية محلولة بلدية 

دخلت بعض بلديات التوافق بين حزب الله وحركة امل في الجنوب 
الخلافات بين أعضائها،  الحل بعدما قيدت بالشلل بسبب  مرحلة 
لا بــن الــفــريــقــن فــحــســب بــل ضــمــن الــبــيــت الـــواحـــد. اخـــر الــبــلــديــات، 
ضحايا الخلاف، بلدية الحلوسية )قضاء صور( التي تقدم ستة من 
اعضائها من اصل ١٢ باستقالاتهم. المستقيلون من حصة الحزب، 
الــداخــلــيــة نهاد  الــى وزيـــر  الــى ان وصــلــت  اصـــروا على استقالاتهم 
للتراجع عنها.  القانونية  المهلة  انقضاء  الــذي وقعها بعد  المشنوق 
ولم تفلح الاتصالات التي اجريت معهم ولاسيما من فاعليات البلدة 

التي تضم كوادر هامة في الحزب، في ثنيهم عن قرارهم.

في الواجهة

ي: تمييز القانوني عن الشرعي
ّ
بر

ذهب بذهاب بيتان

نقولا ناصيف

فـــي شـــق مـــن مـــــــداولات طـــاولـــة الـــحـــوار 
الــوطــنــي فــي مجلس الـــنـــواب الأربـــعـــاء، 
ســـجـــال دار بـــن الــرئــيــســن نــبــيــه بــري 
ــا دأب تــكــتــل  ــاول مــ ــنــ ــال عـــــون تــ ــيـــشـ ومـ
الــتــغــيــيــر والاصـــــــــاح عـــلـــى طـــرحـــه فــي 
المتتاليين  الــتــمــديــديــن  رفــضــه  مــعــرض 
للبرلمان عامي 2013 و2014، هو الفارق 
ــونــــي«. أصـــر  ــانــ ــقــ بــــن »الــــشــــرعــــي« و«الــ
التكتل على الطعن في شرعية مجلس 
ــه لا  ــال رئــيــســه إنــ ــ ــه، وقـ نــيــابــي مـــمـــدد لــ
يــعــتــرف بـــه مـــن دون تــخــلــيــه عـــن قــبــول 
انتخابه رئيساً للجمهورية في مجلس 
يصفه بـ«غير شرعي«. استخدم اذ ذاك 
التمييز بين ما هو شرعي في البرلمان 
ــو قــــانــــونــــي، كــــي يـــؤكـــد تــشــبــثــه  ومـــــا هــ
بالطعن بالقول إن المجلس غير شرعي 
ــة الانــتــخــابــات  ــ  بــقــاعــدة دوريـ

ّ
ــل لأنـــه أخــ

ــام الـــدســـتـــور  ــكــ ــــاوز أحــ ــــجـ الـــنـــيـــابـــيـــة وتـ
والــــوكــــالــــة الـــشـــعـــبـــيـــة المـــــحـــــددة بـــأربـــع 
الاستمرار  بقوة  قانوني  لكنه  سنوات، 

تفادياً للشغور.
أعاد عون طرح هذا الموقف على طاولة 
الـــحـــوار فــي مــعــرض مــقــاربــتــه انــتــخــاب 
رئـــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة وإعــــــــادة تــرتــيــبــه 
تتقدم  بحيث  الاستحقاقات،  أولــويــات 
الرئيس  إنتخاب  النيابية  الإنتخابات 
مـــا لـــم يــصــر الــــى انــتــخــابــه مـــن الــشــعــب 

مباشرة.
تمييزاً على  أن  المجلس  رئيس  ردّ  كــان 
هذا النحو بين الشرعي والقانوني فات 
ــه مــنــذ زمـــن طــويــل. قـــال: لــيــس ثمة  أوانــ
مــا هــو شــرعــي أو قــانــونــي فــي المجلس 
الحالي الــذي هــو شرعي وقــانــونــي في 
آن واحــــد. هـــذا الــتــفــريــق لــم يــعــد جــائــزاً 
منذ آخر مرة في أيام الماريشال )فيليب( 

إبــان حكومة فيتشي في فرنسا  بيتان 
في الحرب، عندما قيل إن حكومته غير 
النواب  شرعية لكنها قانونية. مجلس 
شــرعــي وقــانــونــي. أبـــدي هــذه الملاحظة 
كي لا يقال إن الموضوع طرح وسمحت 

بإمراره بلا أي تعقيب أو توضيح.
ــــي  ــرعـ ــ ــــشـ اضـــــــــــــاف بـــــــــــــري: لــــــــم يـــــعـــــد الـ
اليوم في السياسة.  والقانوني ماشياً 
طــبــعــا لـــك رأيــــك ورأيـــــي مــخــتــلــف عــنــك. 
مــــدّدت لمجلس الــنــواب عــن اقــتــنــاع. لو 
نفسه،  الأمــــر  لفعلت  الـــظـــروف  تــكــررت 
لأن هــنــاك مــكــوّنــا رئــيــســيــا فـــي الــبــاد 
هدّد بمقاطعة الانتخابات النيابية اذا 
جريت، ما يجعلها غير ميثاقية. قبل 

ُ
أ

تمديد 2013 كنت فائزاً في الانتخابات 
ــن دائــــرتــــي لأربـــــع ســــنــــوات، لا لسنة  عـ
التمديد  أمــاه  كما  فقط  سنة  ونصف 
الأول للمجلس بأعضائه جميعاً. كنت 
فائزاً سلفاً، لكنني آثرت تمديد الولاية 

مرتين.
أكثر من مرة تذكّر رئيس المجلس على أثر 
انــدلاع أزمة حكومة الرئيس تمام سلام 
وانــقــطــاعــهــا عــن الإجــتــمــاع مــنــذ 9 تموز 
حــتــى الأربـــعـــاء المــاضــي، عــنــدمــا تمكنت 
مــن اتــخــاذ قـــرار. تــذكّــر أن الــبــاد شهدت 
أهـــــوالًا أمــنــيــة وســيــاســيــة أخــطــر بكثير 
ممّا تمر به حكومة سلام في هذه الآونة، 
مع ذلك لم يتوقف عمل مجلس الــوزراء: 
عام 1986 إبتكرت فكرة المراسيم الجوّالة 
خلال ولاية الرئيس أمين الجميّل عندما 
إنقسمت حكومة الرئيس رشيد كرامي، 

نصفها على نصفها الآخر. وبرغم تعذر 
إجتماعات مجلس الـــوزراء، راح الــوزراء 
يـــمـــرّرون المــراســيــم فــي مــا بينهم ذهــابــا 
ــ من غير  إلــى الجميّل  إلــى كرامي ومنه 
 

ّ
لــتــفــادي شــل ـــــ كـــي يــوقــعــاهــا  أن يلتقيا 

وتعطيل  الرسمية  والإدارات  المؤسسات 
ــاس، بـــعـــد تـــحـــيـــيـــدهـــا عــن  ــ ــنـ ــ ــالـــح الـ مـــصـ

الخلافات والإنقسام السياسي.
ثمة حال مماثلة يرويها بري، صدف أن 
عــون كــان فــي الــطــرف المقابل منها هي 
حقبة عامي 1988 و1989 بين حكومتي 
الـــرئـــيـــس ســلــيــم الـــحـــص )الـــــــذي خــلــف 
ــرامـــي بــعــد إغــتــيــالــه لــســنــتــن خــلــتــا(  كـ
وعــــون. مــفــارقــتــان رافــقــتــا تــلــك الحقبة 
كان عون وبــري )وزيــراً للعدل والمــوارد 
في  لــوجــه  وجــهــا  والكهربائية(  المائية 

موقعين متناقضين:
ــا، إنـــــــدلاع ســـجـــال عــقــيــم تــحــت  ــ ــمـ ــ أولاهـ
ــالـــت حـــكـــومـــة عـــون  ــأة الإنــــقــــســــام: قـ ــ وطــ

وقالت حكومة  وقانونية،  إنها شرعية 
الحص الحجة نفسه. إلا أن كلا منهما 
راحـــــت تــتــهــم الأخــــــرى بــافــتــقــارهــا الــى 

الشرعية والقانونية معاً.
حـــيـــنـــذاك، مـــن مــنــفــاه فـــي بـــاريـــس، كــان 
أفتى بحال  مَــن  أول  إده  العميد ريمون 
كل منهما ــ وهو الكثير التعلق بتاريخ 
السياسي  وتــراثــهــا  وتقاليدها  فرنسا 
والثقافي وقوانينها ــ إذ وصف حكومة 
مرسوم  من  لانبثاقها  بـ«شرعية«  عون 
دستوري، وحكومة الحص بـ«قانونية« 
ــر واقــــــع هــــو تــمــثــيــلــهــا  ــأمـ لارتـــبـــاطـــهـــا بـ
الــنــصــف الآخــــر مـــن الــلــبــنــانــيــن. فــشــاع 
هـــذا الــتــشــبــيــه بــن هــاتــن الــحــكــومــتــن. 
كــلــتــاهــمــا تــســتــخــدمــه عـــلـــى طــريــقــتــهــا 
للطعن في الأخرى. إستعاره عون أخيراً 
وطبّقه على البرلمان المدّد لنفسه، إلا أن 

بري رفضه تماماً.
الحكومتين  إنــقــســام  بــرغــم  ثانيتهما، 
كانتا ــ عبر وسطاء بينهما ــ تتعاونان 
ــر دونــــمــــا أي  ــبـــاشـ ــر مـ ــيـ ــلـــى نـــحـــو غـ عـ
ــا كـــانـــت تــقــرّه  ــري: مـ ــ تــــواصــــل. يـــقـــول بـ
إحــداهــمــا ويــرتــبــط بــمــصــالــح الــنــاس، 
تـــســـارع الأخـــــرى إلــــى إصـــــدار مــرســوم 
مماثل في المضمون نفسه كي يحظى 
ــبــــاس أو  ــتــ ــــا أدنـــــــى الــ المـــــرســـــومـــــان، بـ
غموض، بالغطاء الشرعي والقانوني 

في آن واحد.
ــا لا نـــعـــثـــر عـــلـــيـــه فــي  ــ يـــضـــيـــف: هــــــذا مـ
الحكومة الحالية، عندما تولي الخلاف 
السياسي أهمية تتقدّم مصالح الناس.

في الجولة الأولى من

ر الرئيس نبيه
ّ

 الحوار الوطني، بر

 بري انعقادها بالقول: لو

 كنا متفقين لما احتجنا الى

 حوار. التقى اليه المتباعدون

 المتنافضون وادلى كل

 بدلوه كما لو انه لا يزال في

جزيرته. مع ذلك

فهو ملح

دت
ّ

بري: مد

للمجلس عن اقتناع،

رت الظروف 
ّ
ولو تكر

لفعلت الأمر نفسه
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مجلس النواب شرعي وقانوني في آن واحد  )هيثم الموسوي(



سياسة4

تقرير

غسان سعود

فــي الــحــزبــن الــشــيــوعــي والــقــومــي 
هــنــاك أنــشــطــة مــوســمــيــة ونــــدوات 
التدريبية  الــدورات  دورية وبعض 
لـــكـــن لا  الـــعـــســـكـــريّ،  ــع  ــابـ ــطـ الـ ذات 
شــــيء أكـــثـــر. مـــــاذا يــفــعــل فـــي هــذه 
الأحـــــــــــــــزاب وغــــــيــــــرهــــــا، شـــــــــاب فـــي 
الــعــشــريــن مـــن عــمــره لا يــرغــب في 
النائب  يدعوه  سوريا؟  في  القتال 
سامي الجميّل إلى احتفال الزهور 
يــــدعــــوه  بـــكـــفـــيـــا.  فـــــي  الـــــــــــــدرّاق  أو 
»ميني  دورة  إلـــى  المــســتــقــبــل  تــيــار 
فــوتــبــول« فــي المنية أو صــيــدا. في 
يتظاهرون  فيه  الشباب  كــان  وقــت 
بــــــوســــــط بــــــــيــــــــروت، كـــــــــان الــــتــــيــــار 
ليخة  دورة  يــنــظــم  الــحــر  الــوطــنــي 
و400 فـــي ســاحــل المـــن الــشــمــالــي. 
أمــام  الــبــاب دائــمــا مفتوح  أن  علماً 
من يرغب في »النشاط السياسي« 
ــزاب المــفــتــوحــة  ــ لــتــلــبــيــة دعــــوة الأحــ
إلـــى عــشــاواتــهــا شــبــه الأســبــوعــيــة: 
»تــــشــــتــــري بــــطــــاقــــة، تــــرتــــدي بـــذلـــة 
ــة وتــــســــتــــعــــد لـــلـــتـــصـــفـــيـــق  ــ ــيـ ــ ــمـ ــ رسـ
ــاء الــــدســــم  ــشــ ــعــ ــة بــــعــــد الــ ــاسـ ــمـ بـــحـ
ــحــــزب يـــعـــيـــد الـــخـــطـــاب  لـــرئـــيـــس الــ

نفسه«.
يـــحـــتـــكـــر فــــــي كــــــل حــــــــزب شــخــص 
واحــــــد أو مــجــمــوعــة صـــغـــيـــرة كــل 
الآخرين  من  المطلوب  فيما  العمل، 
التصفيق فقط. يمكن من يشاء أن 
الحزب،  رئيس  على  فكرته  يقترح 
وغالباً  لا.  أو  تنفيذها  يقرر  وهــو 
ــرده فــــــي حــــال  ــ ــفـ ــ ــمـ ــ ــا بـ ــفــــذهــ ــنــ مــــــا يــ
اقــتــنــاعــه بـــهـــا، بــــدل أن يـــوكـــل إلــى 

تنفيذها. صاحبها 
بــعــيــداً عـــن حـــزب الــلــه الــــذي يــوفــر 
ــا  ــــي ســــوريــ ــال الـــتـــكـــفـــيـــريـــن فــ ــ ــتـ ــ قـ
ــيـــل والــعــمــل  ــرائـ والــــصــــراع مـــع إسـ
ــل حــــزبــــي  ــ ــمــ ــ الـــــــــدعـــــــــوي فــــــــــرص عــ
ــاذا يــفــعــل الــنــاشــط  ــ لمـــنـــاصـــريـــه، مــ
فـــي حــركــة أمـــل غــيــر المـــشـــاركـــة في 
ــاء  ــيــ ــة لإحــ ــويــ ــنــ ــســ ــالات الــ ــ ــفــ ــ ــتــ ــ الاحــ
ذكــــــــرى الإمــــــــــام مــــوســــى الــــصــــدر؟ 
والمكتب  التوظيفي  المكتب  خـــارج 
ــاتــــي، كـــيـــف وأيـــــــن يــنــشــط  ــدمــ ــخــ الــ
الناشط في حركة أمل؟ في البقاع 
ــــط هــنــاك مــئــات المــنــاصــريــن  الأوسـ
لـــتـــيـــار المـــســـتـــقـــبـــل، لـــكـــن لا يــوجــد 
ــاب واحـــــــد »نـــــاشـــــط« فــــي تـــيـــار  ــ شــ
والــنــواب  الــــوزراء  حــتــى  المستقبل. 
والمـــســـؤولـــون مــا عــــادوا نــاشــطــن. 
لا يــوجــد غــيــر نــائــب نــاشــط واحــد 
ــيـــة والــــتــــحــــريــــر،  ــنـــمـ ــتـ ــة الـ ــلـ ــتـ فـــــي كـ

نائبين ناشطين أو ثلاثة في تكتل 
الــتــغــيــيــر والإصــــــــــاح، نـــائـــبـــن أو 
المستقبل.  كتلة  في  ثلاثة ناشطين 
لا يـــفـــتـــرض بــــأحــــد غـــيـــر الـــنـــائـــب 
سامي الجميّل أن ينشط في حزب 
الكتائب وكتلته النيابية. التدقيق 
أكـــثـــر يـــوحـــي بـــوجـــود عــشــريــن أو 
احتكار  يــريــدون  سياسياً  ثــاثــن 
يفترض  كله.  البلد  فــي  »الــنــشــاط« 
بـــالـــبـــلـــد الاســــــتــــــراخــــــاء فـــيـــمـــا هــم 

ينشطون لحل مشاكله.
يكفي كل حزب أن ينظر إلى شبابه 
أو  العشرات  وجــود  يكتشف  حتى 
شباب  يشبهون  ممن  المئات  حتى 
ــرة، لــكــنــهــم  ــ ــيــ ــ ــتــــجــــاجــــات الأخــ الاحــ
يفعلونه.  مــا  يــجــدون  لا  محبطون 
النشاط الطلابي في كلية الحقوق 
ــة  ــعـ ــامـ ــــي الـــجـ ــرع الــــثــــانــــي فــ ــ ــفــ ــ ـــ الــ ــ ــ ـ
اللبنانية يقتصر على توزيع كتب 
الـــدراســـة والاحــتــفــال بــعــيــد مــيــاد 
ــال عــــون  ــشــ ــيــ ــيّــــل ومــ ــر الــــجــــمــ ــيـ بـــشـ
الانتخابات  وسمير جعجع. حتى 
ــلـــو آخـــر  الـــطـــابـــيـــة تـــلـــغـــى عــــامــــا تـ
السياسية.  الأحــزاب  من  بتشجيع 
ــبـــل عــــامــــن مــن  كــــانــــت الـــشـــكـــوى قـ
على  الحزبية  النشاطات  اقتصار 
عيض 

ُ
فاست الداخلية  الانتخابات 

عــن الانــتــخــابــات بــالــتــعــيــن، كانت 
إلى  الأحـــزاب  تحويل  من  الشكوى 
نقل  مهمتها  انتخابية  مــاكــيــنــات 
الــنــاخــبــن إلـــى مــراكــز الاقـــتـــراع كل 
د لــلــمــجــلــس  ــدِّ ــ ــمُـ ــ ــوات، فـ ــ ــنـ ــ ــع سـ ــ ــ أربـ
ــــت المـــاكـــيـــنـــات. قــرر 

َّ
ــل الــنــيــابــي وحُــ

رؤســاء الأحــزاب ــ جميع الأحــزاب ــ 
عدم إقلاق راحة أحزابهم. لا شيء 
أكــبــر مــن »كــذبــة المــجــتــمــع المــدنــي« 
ســـوى »كـــذبـــة المــجــتــمــع الــحــزبــي«؛ 

حل المناصرون محل الأحزاب.
يريدون  متحمسون،  شباب  هناك 
ــة تــغــيــيــر واقــعــهــم  ــاولـ فـــرصـــة لمـــحـ
وتـــحـــســـيـــنـــه، مــــــاذا يــتــعــن عــلــيــهــم 
لرئيس  التصفيق  غير  يفعلوا  أن 
ــك الـــزعـــيـــم غــــداة  ــ ــذا الــــحــــزب وذلــ ــ هـ
تــــعــــدادهــــم إنــــجــــازاتــــهــــم الــــتــــي لــم 
ــى أيــــة  ــ ــ تــــــــؤدّ فـــــي نــــهــــايــــة الأمــــــــر إلـ
ــديّ: مـــاذا كــان  نــتــيــجــة؟ الـــســـؤال جــ
تتزعم  التي  بالناشطة  سيحصل 
الاحــتــجــاجــات الــعــكــاريــة الــحــالــيــة 

ن
ّ

أحزاب بادت... نواة البديل    تتكو
 لم يأتِ الشباب الذين

 بدأوا الاحتجاجات في

 الأسابيع الماضية من

 المريخ. أرشيف هؤلاء

 يبين اقتراب غالبيتهم

 من الأحزاب الموجودة

 قبل هربهم من البطالة

 الحزبية والتزلف لرئيس

 الحزب وحاشيته باتجاه

 الجمعيات، لا بحثاً عن

مورد رزق، بل عن

 شيء يقدمونه

لمجتمعهم

يوحي التدقيق

بوجود نحو 30 سياسياً 

يريدون احتكار »النشاط« 

في البلد كله

الإدارة السيئة للاحتجاجات حالت دون خروج كثيرين من منازلهم )هيثم الموسوي(
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ميشال أبو نجم

الأسئلة  دائــمــا  الــعــونــيــة  الــحــالــة  تثير 
عن أسباب تجذرها بعد كل امتحان 
تــثــبــت فــيــه قــوتــهــا، غــالــبــا مـــا يعقب 
فــتــرة مــن المــراهــنــات عــلــى تراجعها 
ــــرة الأولــــــى. منذ  ومـــوتـــهـــا. لــيــســت المـ
القائمة  السلطة  روجت  التسعينيات 
آنـــــذاك لمــقــولــة »عـــونـــيـــون بـــا عــــون«، 
ــعــمــاد إمــيــل لــحــود  وبــعــد انــتــخــاب ال
رئيساً للجمهورية عام 1998، راهن 
كــثــر عــلــى أن »الــعــونــيــة« ســتــتــراجــع 
على اعــتــبــار أن الــرئــيــس الــجــديــد آت 
عــلــى صـــهـــوة »الأحــــــام المــســيــحــيــة« 
باستعادة الدور والتوازن. كذلك بعد 
الله  التفاهم مع حزب  فترة من عقد 

وانتخابات عام 2009 وغيرها...
تــبــقــى كــاريــزمــا قــائــدهــا وصــدقــيــتــه 
ــاب الــتــي  ــبــ ــرز الأســ ــ ــــدى مـــؤيـــديـــه أبــ لـ
ــتــــهــــا.  ــتــــمــــراريــ ــنـــع قــــوتــــهــــا واســ تـــصـ
ــه الــعــمــاد مــيــشــال عـــون الطائف  واجـ
السلطة  أركـــان  روج  حــن  وتداعياته 
الحل  أنه  السياسية  والطبقة  القائمة 
المنتظر وباب الخلاص. وظهر لاحقاً 
أن مــا بــدأتــه مــنــظــومــة الــطــائــف على 
ــن تــصــفــيــة  الـــصـــعـــيـــد الـــســـيـــاســـي مــ
لــلــوضــع القائم  لــلــقــيــادات المــعــارضــة 
آنــــــــــذاك وأكــــــــل أولادهـــــــــــــا، اســتــكــمــل 
أيــضــا بــســيــطــرة اقــتــصــاديــة ومــالــيــة 
الأزمــات  قعر  اللبنانيين في  وضعت 
الاقتصادية والمعيشية والاجتماعية.
ــان يــــروج لــحــلــول جزئية  وعــنــدمــا كـ
آنــذاك،  القائم  الــوضــع  مــع  وتفاهمات 
وهو  بالجوهري  يتمسك  عــون  كــان 
وحرية  السوري  الانسحاب  تحقيق 
الـــقـــرار الــلــبــنــانــي مـــن أجــــل مــواجــهــة 
الـــتـــحـــديـــات الأخــــــــرى. وفـــيـــمـــا كــانــت 
الــطــبــقــة الــســيــاســيــة الــلــبــنــانــيــة تلعب 
لــعــبــة الــرولــيــت الــروســيــة مـــع الــنــظــام 
إقليمية  تغيرات  عتبة  على  السوري 
ــم الـــنـــورمـــانـــدي  ــاهـ ــفـ ــد تـ ــعـ مــقــلــقــة بـ
الوطني  التيار  زعــيــم  طــرح  الشهير، 
ــد تـــكـــون مـــن أقـــوى  ــبــــادرة قـ الـــحـــر مــ
خـــطـــواتـــه الاســتــشــرافــيــة مـــن قصر 
المؤتمرات في باريس في 21 تشرين 
عــقــد  ــا  ــهـ ــتـ وخـــاصـ  2004 الـــثـــانـــي 
تــفــاهــم لــبــنــانــي ـــــ لــبــنــانــي ولــبــنــانــي ــ 
العواصف المحتملة،  سوري لمواجهة 
فــأضــيــفــت خـــطـــواتـــه ومـــواقـــفـــه إلـــى 
ــفـــت قـــصـــر نـــظـــر مــن  ســـجـــلـــه وكـــشـ
ربط سيادة لبنان باللعب على أوتار 

السياسة الداخلية في سوريا.
ــقــــوة  ــ ال هــــنــــاك أكــــثــــر مـــــن ذلــــــــك. إن 
الجوهرية للظاهرة أو الحالة العونية، 
ــي اســتــجــابــتــهــا لــتــطــلــعــات  تــبــقــى فــ
وتحولات عميقة في وجــدان شرائح 
 
ً
كبيرة من اللبنانيين. لم يكن صدفة
ــام 1988 عــلــى  ــ ــهـــرت فــــي عـ ــا ظـ ــهـ أنـ
أنــقــاض تــشــوهــات الــحــرب فــي فترة 
السياسية  المــشــاريــع  فــيــهــا  وصــلــت 
للأطراف المتحاربة إلى المأزق، وظهر 
ــتـــواطـــؤ بـــن الـــقـــوى الــدولــيــة  فــيــهــا الـ
كذلك  فــاضــح،  شكل  فــي  والإقليمية 
ــت أبــــــرز المــجــتــمــع الــلــبــنــانــي  ــ فــــي وقـ
والــطــبــقــة الـــوســـطـــى فــيــه الـــتـــوق إلــى 
كسر الحواجز المصطنعة من خلال 
تـــظـــاهـــرات المــعــابــر وغـــيـــرهـــا. الأهــــم، 
مجملها،  فــي  السياسية  الطبقة  أن 
يــقــدمــه مــيــشــال عــــون من  وإزاء مـــا 
نموذج للجمع بين الاستقلال الوطني 
على  تقوم  داخلية  تركيبة  ومواجهة 
والسياسي  والمــالــي  المذهبي  الإقــطــاع 
ــة، تــتــعــرى وتــفــشــل  ــ ــدول ــ وتــجــويــف ال
فـــي مــواجــهــة الــتــحــديــات الــخــارجــيــة 

والداخلية.
الـــيـــوم، فــي وقـــت تــواصــل فــيــه طبقة 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات والمــــــــال مــــا بــــدأتــــه فــي 
القوة  العونية  الحالة  تبقى  الــطــائــف، 
الأبرز في مواجهتها. على أنها تقف 
أمام تحديين رئيسيين: الحفاظ على 
وإعــادة  نضالي،  كنموذج  صورتها 
اســتــقــطــاب شـــرائـــح ونــخــب ابــتــعــدت 
عــنــهــا لأســـبـــاب كــثــيــرة وتـــحـــاول أن 

تجد البديل في مكان آخر.

الحالة العونية 

وقوتها

ستيفاني بو شلحا

يبين التجوال في سوق جبيل، لسؤال 
ملحّين  مطلبين  أكثر  عــن  الجبيليين 
بين  الشاسعة  الهوة  إليهم،  بالنسبة 
السياسيين.  المواطنين وهموم  هموم 
ــر رئــيــس  ــ ــلـــى ذكــ ــأتــــي عـ ــد يــ ــ فــــا أحــ
الــجــمــهــوريــة أو قــانــون الانــتــخــاب أو 
حـــقـــوق  أو  ــة  ــيـ ــابـ ــيـ ــنـ الـ ــات  ــابــ ــتــــخــ الانــ

المواطنين في مكان آخر.  أولوية  أن  إلا  أو غيرها. كل هــذه مهمة،  المسيحيين 
الأهم بحسب عامل في ميني ماركت هو »الوظيفة بشروط محترمة«. ومن 
متجر إلى معمل فمتجر ثان وثالث ورابع، تتكرر المطالبة بتأمين الكهرباء قبل 
أي شيء آخر، خصوصاً في فصل الصيف حين يزداد التقنين. ومن الكهرباء، 
ينتقل آخــرون بسرعة إلى المياه، متسائلين كيف يعقل أن يشتري الجبيلي 
أن  واضحاً  ويبدو  أنهارها.  وكثرة  مياهها  بوفره  قــراه  المعروفة  وهــو  مياهاً 
المدينة  أهــل  يستفز  مــا  أكثر  هــي  و«الباركميتر«  باركينغ«  »الفاليه  شــركــات 
الخاصة، و«تنصب« على  أملاكاً عامة لمصلحتها  الأيــام، لأنها تستغل  هذه 

المواطنين علانية دون استحياء.

أولويات الجبيليين غير أولويات السياسيين



تقرير

تأبين العميل لحد في كفرقطرة؟
لوجور«  »لــوريــان  موقع صحيفة  نشر 
الفرنسية،  باللغة  بيروت  في  الصادرة 
ــاة قــائــد ميليشيا  أمــــس، خــبــراً عـــن وفــ
ــيــــل فــــي جــــنــــوب لـــبـــنـــان،  عــــمــــاء إســــرائــ
الفرنسية  الــعــاصــمــة  لــحــد فــي  أنــطــوان 
اللبنانية  الــصــحــيــفــة  ونــقــلــت  بـــاريـــس. 
الــخــبــر عـــن مـــصـــادر قــريــبــة مـــن عــائــلــة 
إعــام  وســائــل  وتعاملت  لــحــد.  العميل 
الــعــدو مــع الــخــبــر بــبــرودة تــامــة، إذ لم 
نقلته  مغمورة  مواقع  في  يُنشر ســوى 
عــــن وســــائــــل الإعــــــــام الــــعــــربــــيــــة، وفـــي 
ــة الــعــبــريــة الـــتـــي نـــشـــرت الــخــبــر  ــ ــ الإذاعـ
المـــصـــدر. واذا صـــحّ خبر  مــن دون ذكـــر 
وفــــاة كــبــيــر الــعــمــاء لــحــد فــي بــاريــس، 
فرنسا سبق  أن  في  تكمن  المفارقة  فــإن 
أن أصــدرت قــراراً قضائياً يمنع دخول 
لــحــد إلـــى أراضـــيـــهـــا، بــاعــتــبــاره مــجــرم 

حرب.
»لـــــوريـــــان  ــبــــر  خــ فـــــي  الـــخـــطـــيـــر  أن   

ّ
إل

لــوجــور«، هــو إشــارتــهــا إلــى أن العائلة 

تــنــوي إقــامــة مــراســم تــأبــن للعميل في 
 20 يــوم  الــشــوف،  ـــ  كفرقطرة  فــي  بلدته 

أيلول الحالي.
ــاة لـــحـــد، قــالــت  وتــعــلــيــقــا عــلــى خــبــر وفـــ
المـــقـــاوِمـــة ســهــى بـــشـــارة الـــتـــي حــاولــت 
تــصــفــيــتــه فـــي الــثــمــانــيــنــيــات مـــن الــقــرن 
المـــــاضـــــي وأصــــابــــتــــه بـــطـــلـــقـــن نـــاريـــن 
فـــي صــــدره وذراعــــــه، إن »مــــوت العميل 
أنـــطـــوان لــحــد بــالــنــســبــة إلــــي هـــو مــوت 
المشروع. المشروع الصهيوني في لبنان 
فلسطين«.  فــي   1948 منذ  كــرس  بعدما 
وأضـــافـــت بـــشـــارة، الــتــي قــضــت ســنــوات 
عــدة فــي معتقل الــخــيــام، أنــه »بالنسبة 
إلــــــي لـــقـــد مــــــات انـــــطـــــوان لـــحـــد عــنــدمــا 
عـــاد ابــنــاء الـــوطـــن، أبــنــاء الــجــنــوب إلــى 
الحجر والأرض، والشجر. مات يوم 24 
الخيام  أهــل  آيـــار 2000، لحظة صــعــود 
وتكسير كل القضبان، قضبان المعتقل، 

ودحر الاحتلال«.
)الأخبار(

5 سياسة

كم  المستقبل؟  تيار  بــاب  لو طرقت 
عاماً كانت ستتصل بالأمين العام 
لــتــيــار المــســتــقــبــل أحــمــد الــحــريــري 
قبل أن يجيبها؟ وكم عاماً إضافيّاً 
يـــحـــدد  قـــبـــل أن  ــانــــت ســـتـــنـــتـــظـــر  كــ
ــداً؟ وكـــــم مــــوعــــداً كــانــت  ــ ــوعـ ــ لـــهـــا مـ
ســـتـــحـــتـــاج قـــبـــل أن يــحــيــلــهــا إلـــى 
الأخــيــر  ليبلغها  المنطقة  مــســؤول 
بــمــواعــيــد مــهــرجــانــاتــه الــخــطــابــيــة 
لــه؟  للتصفيق  وأســرتــهــا  لتحضر 
تيار  في   2005 نشطاء  عن  البحث 
المستقبل يبين أن غالبيتهم نزعوا 
ـــ«بـــنـــز« عـــن صـــدورهـــم وأنـــشـــأوا  الـ
ــة،  ــيــ ــقــــوقــ حــ أو  ــة  ــيــ ــئــ ــيــ بــ ــة  ــيــ ــعــ ــمــ جــ
أعــمــالــهــم  بـــتـــطـــويـــر  ــلـــوا  انـــشـــغـ أو 
بــمــصــيــر  ــالاة  ــ ــبـ ــ مـ دون  ــة  ــاصــ ــخــ الــ
حــزبــهــم الــســابــق، لا لأنــهــم أجـــروا 
حماستهم  تراجعت  أو  ذاتياً  نقداً 
لمــواقــف المــســتــقــبــل الــســيــاســيــة، بل 
لأنــهــم يــريــدون تحقيق شــيء ولــو 
بــســيــطــا مــمــا كـــانـــوا يــحــلــمــون بــه. 
والأمــــر نــفــســه يــبــدو واضــحــا عند 
التدقيق فــي وجــوه المــشــاركــن في 
كـــانـــوا  كـــثـــيـــرون  آب:   29 تـــظـــاهـــرة 
ــرات الــتــيــار  ــاهـ ــظـ ــاركـــون فـــي تـ يـــشـ
ــر، وبـــعـــضـــهـــم كـــان  ــ ــحـ ــ ــنــــي الـ الــــوطــ
ــيـــار فــي  ــتـ مـــرشـــحـــا عـــلـــى لــــوائــــح الـ
متحالفاً  أو  الطالبية  الانتخابات 
ــهــــم مــــــلــــــوا الــــجــــلــــوس  ــنــ ــكــ مــــــعــــــه، لــ
ــار. يـــريـــدون  ــتــــظــ عـــلـــى مـــقـــاعـــد الانــ
ــر. بــعــض  ــبــ المـــشـــاركـــة بــفــعــالــيــة أكــ
هــــؤلاء يــتــفــهــمــون أهــمــيــة الــتــقــارب 
فـــي المـــلـــفـــات الــســيــاســيــة الــكــبــيــرة، 
ــيــــف تــقــف  ــنـــهـــم لا يـــفـــهـــمـــون كــ ــكـ لـ
المعركة ضد »سوكلين« عند حدود 
التصويت في مجلس الوزراء بعد 
والشعبية  الإعــامــيــة  التعبئة  كــل 
العونيّة ضد هذه الشركة أو كيف 

يــتــقــاطــع الــعــونــيــون والــحــريــريــون 
والاشتراكيون وغيرهم في غالبية 
الانــتــخــابــات الــنــقــابــيــة والمــحــطــات 
المــطــلــبــيــة والــحــيــاتــيــة؟ هـــذه نقابة 
ــيـــار الــوطــنــي  ــتـ مـــحـــرريـــن تــمــثــل الـ
نـــقـــابـــة  ــن«. هــــــذه  ــ ــكــ ــ ــ الـــــحـــــر؟ »لا ول
صــحــافــيــن تــمــثــل الــتــيــار الــوطــنــي 
قـــانـــون  ــر؟ »لا ولـــــكـــــن«. هــــــذا  ــ ــحـ ــ الـ
انـــتـــخـــاب يـــمـــثـــل الـــتـــيـــار الـــوطـــنـــي 
السبحة.  الــحــر؟ »لا ولــكــن«. وتــكــر 
ــن عــمــره  ــي الـــعـــشـــريـــن مــ ــاب فــ ــشــ الــ
الــــذي لا يــشــركــه أحـــد فـــي مــعــاركــه 
التصفيق  منه  ويطلب  السياسية 
الـــ«ولــكــن«؛ يــريــد من  فقط لا يحب 
يقول »لا« فقط. والحماسة لحراك 
فــي  »الـــبـــاركـــمـــيـــتـــر«  آلات  يـــحـــطـــم 
كانت  المــنــارة  بعد  وجونية  جبيل 
أصحاب  لضرب  الحماسة  كبيرة. 
القلمون  السياحية من  المنتجعات 
الــذيــن يجعلون دخــول  الجية  إلــى 
الشباب  لــهــؤلاء   

ً
مستحيلا الــبــحــر 

أكــثــر مــن مـــرة شــهــريــا كــانــت أكــبــر. 
وهم لا شك سيلبون أي نداء جدي 
ــــاق المــــــــدارس الـــرســـمـــيـــة الــتــي  لإغــ
يستحيل العيش فيها والجامعات 
بأقساطها.  وأهلهم  تشويهم  التي 
ــأن زعــمــاء  ويــفــيــد الــتــذكــيــر هــنــا بــ
الأحــــــــزاب يــمــنــعــون أحـــزابـــهـــم مــن 
ــد واقــــــــع المــــــــدارس  ــ الاحــــتــــجــــاج ضـ
الـــرســـمـــيـــة والـــجـــامـــعـــة الــلــبــنــانــيــة 
المخزي لأنه سيُعَدّ احتجاجاً ضد 
التظاهر ضد  الوزير، ويعارضون 
الجامعات لأنها تخص رهبانيات 
وبـــطـــريـــركـــيـــات لـــهـــا تـــأثـــيـــرهـــا فــي 

الانتخابية. الاستحقاقات 
لـــاحـــتـــجـــاجـــات  ــة  ــئـ ــيـ الـــسـ الإدارة 
النفايات حالت دون  الأخــيــرة ضد 
خروج كثيرين من منازلهم، موفرة 
لتعبئة  لــأحــزاب  الــازمــة  الأدوات 
ضد  مختلفة  بوسائل  مناصريها 
الاحتجاجات، إلا أن هــذه الأحــزاب 
ــا  ــهـ ــريـ ــنـــاصـ »شــــــــاطــــــــرة« بــــحــــقــــن مـ
لــكــنــهــا لا تــمــلــك شيئاً  ــالمـــورفـــن،  بـ
تـــقـــدمـــه لـــهـــم عـــلـــى المـــــــدى الــبــعــيــد. 
ويكفي في هذا السياق تأمل طاولة 
الــيــوم، لتخيل مــا ستكون  الــحــوار 
عليه الــطــاولــة بــعــد بــضــع ســنــوات 
فقط، حتى تتيقن أن عهد مجموعة 
ــى وابتدأ عهد أحزاب 

ّ
أحــزاب قد ول

جديدة تتكون نواتها الأولية الآن.

ن
ّ

جان عزيزأحزاب بادت... نواة البديل    تتكو

ألــف سنة، ذهــب بعض سكان شرقنا  قبل أكثر من 
هـــذا نــحــو الــقــارة الــســمــراء. هــنــاك اكــتــشــفــوا إنساناً 
مختلفاً عنهم. وعلى قاعدة علاقتهم مع »الآخر«، أيّ 
آخر كان، جعلوا منه »عبداً«. استعبدوه، لا في عمله 
وطريقة عيشه وحسب، بل حتى في مفهوم حياته 
صار  و«تسليعه«.  »تشييئه«  إلــى   

ً
وصـــولا نفسها، 

لبعض  بــاعــوه  إلــيــهــم شيئاً وســلــعــة، حــتــى  بالنسبة 
سكان الغرب.

هكذا، ومنذ أكثر من تلك الألف عام نفسها، صارت 
الــعــبــوديــة عــنــدنــا مشكلة الـــغـــرب. تــحــولــت فــي رأيــنــا 
وعلمنا، »مسألة غربية« بحتة. لا علاقة لشرقنا بها 
ولا مسؤولية ولا محاسبة ولا حتى إعادة نظر. حمل 
بــالــدم  مــعــهــا.  يتفاعل  وراح  عــبــوديــتــه  الــغــرب قضية 
والــظــلــم والــقــهــر والـــثـــورة. بــالإصــابــة والــخــطــأ. بالموت 
والحياة... لكنه تفاعل معها. حركت في وجدانه، في 
ضميره، وفي إنسانه شيئاً ما. فرضت عليه أبراهام 
لنكولن وقبله سواه ممن غيّروا مجال الحياة الفردية 
لــهــؤلاء الــبــشــر. ولـــم تــتــوقــف المــســألــة عــنــد هـــذا الــحــد. 
من  الــراهــن  فــي عصرنا  تمكنت  تتطور، حتى  ظلت 
تغيير الحياة العامة للغرب نفسه. الغرب الذي عاش 
التي  في غضون عقود قليلة، سلسلة روزا باركس 
»جلست«، كي »يمشي« مارتن لوثر كينغ، و«يجري« 
جيسي جاكسون في ترشيحه، حتى »وصل« باراك 
أوباما... كل هذا، ونحن في شرقنا العظيم لم نتمكن 
بعد من إلغاء تسمية »راس العبد« من رؤوس أطفال 

الإكس بوكس و«الإيمو«!
لماذا هذا الكلام الآن؟ لأن الإشكالية نفسها ــ إشكالية 
مــن المــســؤول تــاريــخــيــا عــن مــأســاة عــبــوديــة البشر، 
ــ هي ذاتها تعود  وبــأي نسب وأي دروس وأي عبر 
الــيــوم، عبر ســـؤال مــأســاوي آخــر مماثل: مــن اغتال 
إيلان، ذلك الطفل السوري الكردي الذي غفا على رمل 

شرقنا القاتل؟
الغرب. وكما في  الكلام عن مسؤولية بلاد  قيل كل 
شيئاً  حــرّكــت  إيـــان  جثة  أن  بــدا  عبوديتنا،  مسألة 
أقــل بكثير، يسائل عن  مــا هــنــاك. وقيل أيضاً كــام 
مسؤولية الشرق. عن هــذا المــدى الأســود الــذي يقتل 
أهله أو يهجرهم أو يجعل منهم سلعاً لحكامه وآلهته. 
قيل كلام أقل من اللازم والواجب، عن مسؤولية أرض 

إيلان وشرقه وأهله وشعبه. ولم يتحرك شيء بعد.
لتلك  وتــأســيــســيــا  أســاســيــا  أول،  ســبــبــا  لأن  ــاذا؟  ــ لمــ
المفارقة، يكمن في أصل مفهوم الأخلاق عندنا ربما. 
كأن هناك مفهومين لها. مفهوم الأخلاق المنبثقة من 
بمفهوم  الملتصقة  الأخـــاق  ومفهوم  الــذنــب.  مفهوم 
 
ً
الذنب هو ما يكون فيك. هو ما تحسّه خطأ العيب. 

أو خطيئة وحــدك، بذاتك ولذاتك. بينما العيب هو ما 

تحسّه خطأ في عيون الآخرين فقط. أن تكون أخلاقنا 
أخلاق ذنب، هو أن ندرك أخطاءنا وخطايانا وحدنا. 
حتى ولو لم يرها إنسان. أما أن تكون أخلاقنا أخلاق 
عــيــب، فهو أن تخطئ وتــخــطــي، وتــظــل بــا خطأ ولا 
خطيئة، إن تمكنت من إخفاء ذلك عن عيون الناس. 
على قاعدة »... فاستتروا«. لا تعود المعصية في ذاتها 
هي النافية للأخلاق، بل معرفة الآخرين بها. يمكنك 
أن ترتكب ما شئت أو استطعت من معاص. المهم أن 
تعرف كيف تسترها وتستتر. هذه هي أخلاق عقلنا 
وشرقنا. هذا ما صنع عبوديتنا للآخرين وعبوديتنا 
نحن. وهذا ما جعلنا منذ أكثر من ألف عام نجترح 
 عن كوارثنا، نرجمه ونحمّله عهرنا 

ً
»غرباً« مسؤولا

وتخلفنا وجهلنا وجرمنا، ونستتر ونرتاح.
من قتل إيلان؟ كثر طبعاً. آخرهم نظام استبداد وطنه. 
وما بعد آخرهم نظام الاستبداد الأكبر والأكثر، الذي 
هبّ على أرضه بذريعة أنه الثورة المنشودة لتحريره 
من استبداده الأول. وما بعد ما بعد آخرهم، غرب لم 
اسم  على  اسمها  مرعبة  إنسانية  وفوبيا  يستقبله 

الإسلام، وكل أمراض الغرب وكوارث لاإنسانيته.
ثــمــة مسؤولية  قــبــل مــســؤولــيــة هـــؤلاء جميعاً،  لــكــن، 
ســابــقــة أولـــى عــن اغــتــيــال إيــــان. إنــهــا مــســؤولــيــة ألا 
ــــام  ــم الإسـ ــالـ ــد مــــن عـ ــ ــــوت مـــرجـــعـــي واحــ يـــخـــرج صـ
السياسي، بكل مدارسه، يقول للعالم سنة 2015، إن 
 بين كل البشر. ونقطة على سطر 

ً
هناك مساواة فعلا

كــل التمييزات. مــرجــع واحـــد يــقــول لأهــل الــشــرق إن 
الحب موجود، وإنه مسموح، لا بل مطلوب ومرغوب. 
بلا عقد ولا كبت ولا عيب ولا خبث ولا ازدواجيات 
ــرأة أجــمــل مــا فــي الأرض. وإن كل  المــ مــريــضــة. وإن 
ونحت  ورســـم  موسيقى  مــن  حــق،  الخلق  جماليات 
ورقص وشعر وأي آه تصدر عن صدر مبدع. مرجع 
واحــد من أهل الإســام السياسي يخرج ليقول لكل 
البشر، إنه لا جهاد ولا كفار ولا تكفير. وإن الناس 
الحر«  »الضمير  إلا   وحقاً. لا يحكمهم 

ً
أحــرار. فعلا

في دائرة حياتهم الداخلية، وما اتفقوا هم على كونه 
شرائع وضعية لحياتهم العامة. وإن كل ما عدا ذلك 
المآسي  إلا  التاريخ  عبر  تخلف  لم  يوطوبية  غيبيات 
والدماء. صوت واحد يقول للبشر، على طريقة حملة 
المثليين: حلوا عن إلهنا! لأننا أحرار في أن نعبده أو 
قاعدة  على  نعرفه.  لا  أو  نبدّله  أو  نغيّره  أو  نرفضه 

»ومن شاء فليكفر«.
صوت واحد، يقف فوق جثمان إيلان، يعلن أن غفوة 
ذاك الملاك لم تفتح أبواب الغرب لإخوته، بل فتحت باب 
الشرق لحياة لهم في الألف الثالث، لا الأول. وفتحت 
شرقهم على عصر الحرية. صوت واحد يصرخ غداة 
ذكرى 11 أيلول، ولا ينتهي كما الحلاج أو علي عبد 
الرازق أو محمود محمد طه... مخاطرة؟ ليست أكثر 
من رحلة إيلان، وكل الذين ينتظرون من إخوته بعده!

وا عن إلهنا«؟!
ّ
ماذا عن حملة »حل

كلام في السياسة

)مروان 

طحطح(
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على الغلاف

تقرير

باستثناء  العمومية  المناقصة  مــواد 
أن تكون »طبيعة اللوازم أو الأشغال 
أو الـــخـــدمـــات لا تــســمــح بــفــتــح بـــاب 

المنافسة أمام الجميع«.
استدراج  هناك  الثالثة،  المرتبة  وفــي 
ــــروض المـــحـــصـــور الــــــذي يــتــعــلــق  ــعـ ــ الـ
ــة مــــــــن الاســــــتــــــثــــــنــــــاءات  ــ ــــوعـ ــمـ ــ ــــجـ ــمـ ــ بـ
الضرورية، سواء كانت أشغال »على 
سلع  أو  الــــدرس«  أو  التجربة  سبيل 
مناقصات  أو  خــاصــة«  »طبيعة  ذات 
ــعــــر فــي  ــــدم بـــشـــأنـــهـــا أي ســ ــقـ ــ »لـــــــم يـ
أسعار  قــدمــت بشأنها  أو  المــنــاقــصــة، 
أو أشــغــال ولـــوازم »لا  غير مقبولة«، 

كــل   .142 حـــتـــى   124 المـــــــــاود  عـــنـــهـــا 
هــــذه المــــــواد تــشــيــر إلــــى أصـــــول عقد 
الـــصـــفـــقـــات والإجـــــــــــراءات الــقــانــونــيــة 
لمسارها، كما أنها تحرص على فتح 
بــاب المنافسة، وتــضــع ضــوابــط على 
أمـــا  والــــــوزيــــــر...  الإدارة  صـــاحـــيـــات 
المناقصة  فهناك  الثانية،  المرتبة  في 
كافة  عليها  تنطبق  التي  المحصورة 

صارت الصفقات بالتراضي هي القاعدة في تلزيمات الإدارات العامة. 

ر قانون المحاسبة 
ّ

يجري الأمر بتغطية من مجلس الوزراء الذي يفس

نتائج كل صفقة من  المنتفعين.  العمومية على ذوق وأهواء 

عليها  ر 
ّ
فيتست الفاضحة،  عيوبها  أما  سلفاً،  محسوبة  النوع  هذا 

ديوان المحاسبة. آخر هذه الصفقات ما يجري حالياً في وزارة المال 

لتلزيم طباعة 780 مليون طابع مالي بمبلغ 10 مليارات ليرة

فازت »الخوري للتجارة«

بمبلغ 10 مليارات ليرة بفارق 

بسيط عن منافستها

مديرة الخزينة

خبيرة فنية 

يظهر ملف صفقة الطوابع 
الضريبية، أن مديرة الخزينة 

موني خوري أدت دور 
»خبير فني« في الموافقة على 

المواصفات الفنية للطوابع 
بناء على عرض تقدّمت به 
شركة »ميديافورم« في 28 
كانون الأول 2014. موافقة 
خوري جاءت بعد يومين 

على تقديم الشركة عرضها، 
وجاءت إجابتها على النحو 

الآتي: »بعد الاطلاع على 
كتاب شركة ميديافورم الذي 

تعرض من خلاله اقتراح 
مواصفات حديثة لطباعة 

الطوابع المالية، وبعد التدقيق 
والمقارنة بالمواصفات المدرجة 
في دفتر الشروط المعمول فيه 
حالياً، تبيّ لنا أن المواصفات 
المقترحة تراعي الضمانات 

والعوامل السرية التي تحمي 
 إلى حدود 

ّ
من التزوير والغش

مرتفعة جداً، هذا إضافة إلى 
أن اعتماد الورق اللاصق 

 من الورق الشمعي هو 
ً
بدلا

سريع وفعال ويجعل إمكانية 
استعمال الطابع مرّة أخرى 

مستحيلة«. لاحظ المراقب في 
ديوان المحاسبة هذه المسألة 
 »عن عدم 

ً
طارحاً تساؤلا

عرض الاقتراح والمواصفات 
الحديثة على لجنة فنية 
متخصصة لدراستها 

وتحديد الحاجة لمثل هذه 
المواصفات والأسباب الموجبة 
لاعتمادها، وبالتالي صدور 
قرار عن وزير المالية بتحديد 
كميات الطوابع المالية الممكن 
إصدارها وفئاتها وأشكالها 
 
ً
والرقابة على طباعتها عملا
بالمادة 21 من قانون رسم 

الطابع المالي«.

قانون المحاسبة العمومية على ذوقه 
الفقرة  المعنية.  الإدارة  أهـــواء  ووفـــق 
المــــذكــــورة تــشــيــر إلــــى أن يــمــكــن عقد 
الاتفاقات بالتراضي إذا كانت تتعلق 
ــــوازم والأشـــــغـــــال والـــخـــدمـــات  ــلـ ــ ــالـ ــ »بـ
الــــوزراء تأمينها  يــقــرر مجلس  الــتــي 
الوزير  اقــتــراح  على  بناء  بالتراضي 
الـــوزيـــر المــخــتــص،  المــخــتــص«، إلا أن 
في أي وزارة كان، إضافة إلى مجلس 

الوزراء، يغفلان أمرين أساسيين:
بالتراضي  الصفقات  أن  هــو  الأول  ـــ  ـ
ــانـــون المــحــاســبــة  ـــصّ عــلــيــهــا قـ كــمــا نـ
»بـــــدعـــــة«  تـــتـــضـــمـــن  ــة لا  ــيــ ــومــ ــمــ ــعــ الــ
هي  البدعة  فهذه  أســعــار.  استقصاء 
»عملية تجميلية« للقول بأن الإدارة 
المــعــنــيــة حـــاولـــت فــتــح بـــاب المــنــافــســة 
ــواد المتعلقة  ــ المـ المــنــصــوص عــنــه فـــي 
بـــالمـــنـــاقـــصـــات الـــعـــمـــومـــيـــة، كـــمـــا أن 
اســتــقــصــاء الأســعــار لــيــس مــلــزمــا في 

حالة الاتفاق بالتراضي.
ــــ الأمــــر الــثــانــي والأهــــم هــو أن عقود 
الــتــراضــي هــي لــيــســت الــقــاعــدة التي 
الإدارات  عـــلـــيـــهـــا  ــر  ــيـ تـــسـ أن  يــــجــــب 
الـــعـــامـــة، بـــل هـــي الاســـتـــثـــنـــاء. مــكــانــة 
ــي فــــــي قــــانــــون  ــ ــراضـ ــ ــتـ ــ ــالـ ــ الـــــعـــــقـــــود بـ
المحاسبة العمومية تأتي في المرتبة 
ــة ضـــمـــن »صـــفـــقـــات الــــلــــوازم  ــعــ ــرابــ الــ
والأشــغــال«. فــي المرتبة الأولـــى تأتي 
تتحدّث  الــتــي  العمومية  المناقصات 

محمد وهبة

في مطلع أيلول الجاري، وافق ديوان 
المــحــاســبــة عــلــى عــقــد اتـــفـــاق رضــائــي 
لتأمين طباعة 780 مليون طابع مالي 
مــلــيــارات   10 بمبلغ  المـــال  وزارة  لـــزوم 
ليرة، وأحال العقد إلى وزير المال علي 
حسن خليل لتوقيعه وتنفيذه. موافقة 
ــرار صــــادر  ــ ــــى قــ ــــوان اســـتـــنـــدت إلـ ــديـ ــ الـ
عــن مجلس الــــوزراء فــي شــبــاط 2015 
الذي يجيز لوزارة المال »عقد صفقات 
بــالــتــراضــي اســتــنــاداً إلـــى اســتــقــصــاء 
أسعار حتى نهاية عام 2015«. كذلك 
تضمنت الموافقة »الاستناد إلى المواد 
145 و146 و147 من قانون المحاسبة 
ــة، وإلـــــــــى مـــحـــضـــر لــجــنــة  ــيــ ــومــ ــمــ ــعــ الــ
الــشــروط  استقصاء الأســعــار، ودفــتــر 

وموافقة الوزير المبدئية«.

رأس الفساد

الـــصـــفـــقـــات  هــــــــذه  إن  الــــــــواقــــــــع،  فــــــي 
بــالــتــراضــي مــغــطــاة بــنــحــو 17 قـــراراً 
صـــادراً عــن مجلس الــــوزراء منذ عام 
إلى  وكلها تستند  الــيــوم،  إلــى   2005
الــفــقــرة 12 مــن المــــادة 147 مــن قــانــون 
الــوزراء  العمومية. مجلس  المحاسبة 
هو رأس الفساد، إذ إنــه أتــاح لــوزارة 
ــال إجـــــراء الــتــلــزيــمــات بــالــتــراضــي  ــ المـ
طيلة هذه السنوات الـ15، وفسّر مواد 

صفقات بالتراضي فاسدة 

في وزارة المال

محمية وادي الحجير في خطر: وزارة البــيئة ضد البيئة
ــبــــب عــــــــدم تـــجـــديـــد  عــــــن الـــــعـــــمـــــل، بــــســ
الـــتـــرخـــيـــص بـــــنـــــاءً عـــلـــى قــــــــرار وزيـــــر 
ــدم ردّ  ــ ــ ــــق، اســــتــــغــــل عـ ــابـ ــ ــــسـ ــة الـ ــئـ ــيـ ــبـ الـ
لــه، إلى  المــالــي العائد  الـــوزارة التأمين 
حـــن قــيــامــه بــــإعــــادة الــتــأهــيــل، فعمد 
إلــــى اســتــئــنــاف عــمــلــه بــنــحــو مــخــالــف 
لـــلـــقـــانـــون«. الأمـــــر لا يــتــوقــف هـــنـــا، إذ 
منذ شهر فقط، فوجئت إدارة المحمية 
بلجوء صاحب كسارة متوقفة، المدعو 
أ. ن. إلـــى اســتــئــنــاف عــمــلــه مـــن جــديــد 
داخــــــل المـــحـــمـــيـــة، بـــعـــد حـــصـــولـــه عــلــى 
ترخيص جديد، يسمح له بالعمل لمدة 

سنة كاملة.
يقول رئيس لجنة المحمية علي الزين 
ــع الــنــائــب  إنـــــه »مـــنـــذ فـــتـــرة ذهـــبـــنـــا مــ
فـــيـــاض إلـــــى وزيــــــر الـــبـــيـــئـــة وطــالــبــنــا 
بــوقــف كــل الــكــســارات داخــــل المحمية، 
الــذي  الكبير  بالدعم  فوجئنا  أننا   

ّ
إل

الــكــســارات«، لافتاً  يحظى به أصحاب 
إلى أن الترخيص »غير قانوني ويجب 
لم  إذا  إبطاله بموجب دعــوة قضائية 
إلــغــاء الترخيص«.  إلــى  الـــوزارة  تعمد 
ــلــــديــــات  ــبــ ويــــضــــيــــف الـــــــزيـــــــن: »كــــــــل الــ
منع  على  أجمعت  بالمحمية  المحيطة 
أي كــســارة عــن العمل«، مشيراً إلــى أن 
القوى  منع  الجديدة  التراخيص  منح 
ــقــــاف الـــكـــســـارتـــن عــن  ــة مــــن إيــ ــيـ ــنـ الأمـ

داني الأمين

إدارة المحمية في  قبل عامين، نجحت 
ــر البيئة  ــرار مــن وزيـ الــحــصــول عــلــى قـ
الخوري، يقضي بوقف  السابق ناظم 
ــكـــســـارات فـــي المــنــطــقــة،  عــمــل جــمــيــع الـ
البالغ عددها أربع كسارات، ونجحت 
بإلزام الأخيرة بإعادة تأهيل المحمية.

إلا أن الأمـــــر تــغــيّــر مـــع وزيـــــر الــبــيــئــة 
الـــحـــالـــي مــحــمــد المـــشـــنـــوق. مــنــذ نحو 
المحمية، حصل  لقانون  سنة، وخلافاً 
المدعو ع. أ. على رخصة كسارة جديدة 
فـــي مــنــطــقــة مــيــس الــجــبــل الــعــقــاريــة، 
يسمح لها بالعمل في المنطقة العازلة 

عند أطراف المحمية.
يشير الكتاب الموجه من إدارة المحمية 
إلى  البيئة في 2014/6/29  إلى وزارة 
أن عــمــل الــكــســارة المـــذكـــورة »مــخــالــف 
أن  بعد  المحمية  ولــقــانــون  للترخيص 
المحمية«،  أصبح عملها داخــل حــدود 
لافتاً  إلى »وجود عدة كسارات تعمل 
فــي المــحــمــيــة«، ومــشــيــراً إلــى »أن إدارة 
المــحــمــيــة عـــاجـــزة عـــن مــنــع الــكــســارات 
المــرخــص لــهــا«، مــا لــم تتدخل الـــوزارة 

فوراً. 
»أحــــد  أن  إلـــــى  الإدارة  تـــلـــفـــت  كــــذلــــك، 
أصــحــاب الــكــســارات الأخــــرى المتوقفة 

اليوم  »مــا يحصل  الــعــمــل«، ومضيفاً: 
مــن مــخــالــفــات يضعنا أمــــام مــواجــهــة 
الأهالي الذين عبروا عن استيائهم من 

هذه المخالفات«.
ــر ذكــــــــره أنــــــه بـــحـــســـب قـــانـــون  ــديــ الــــجــ
 ،2010/7/23 فــــي  الــــصــــادر  المــحــمــيــة 
فـــإن المــخــالــفــن يــتــعــرّضــون لــعــقــوبــات 
جــزائــيــة تصل إلــى ستة أشــهــر حبس 
مـــع دفــــع غـــرامـــات مــالــيــة. ومــــا حصل 
خــــال الـــســـنـــوات المــاضــيــة أيـــضـــا، هو 
حــفــر عـــدد كبير مــن الآبــــار الارتـــوازيـــة 
داخــــل المــحــمــيــة، مـــا أســهــم فـــي جــفــاف 
نــبــع وادي الــحــجــيــر. ولـــم تفلح غـــزارة 
 

ّ
ــــي، فــــي حـــل ــــاضـ الأمـــــطـــــار، الـــشـــتـــاء المـ

مــشــكــلــة جــفــاف الــحــجــيــر بـــاكـــراً، الـــذي 
ــنـــوات  ــبـــل سـ ــتـــدفـــق قـ ــيـــاهـــه تـ كــــانــــت مـ
وتــســتــمــر إلــــى نــهــايــة فــصــل الــصــيــف، 
السبع  الحجير  بدليل وجود مطاحن 
القديمة التي يعود تاريخها إلى أكثر 
من مئتي سنة، والتي كانت تستخدم 
طــــــوال فـــصـــل الـــصـــيـــف لــطــحــن إنـــتـــاج 
المنطقة مــن الــقــمــح، الأمـــر الـــذي أحبط 
آمــــــال أصــــحــــاب المـــتـــنـــزهـــات الـــعـــديـــدة 
لاستقبال  جيداً  أنفسهم  أعــدوا  الذين 

صيف مربح.
جفاف النبع، هذا العام، قد يؤدي إلى 
حـــرمـــان 12 عــائــلــة تــعــيــش مـــن منتزه 
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مجتمع وإقتصاد

عمدت وزارة البيئة، أخيراً، إلى الترخيص 

لكسارتين في محمية وادي الحجير، رغم 

المطالبات المتكررة بحماية الوادي الأخضر 

الجميل، الذي يضم المحمية الطبيعية 

الوحيدة في منطقة جبل عامل

الطريق إلى 

محمية وادي 

الحجير مفخخة 

بالكسارات )الأخبار(



أحــمــد عـــبـــاس، الــــذي ســــارع إلـــى بــنــاء 
 
ً ّ
حــــوض صــغــيــر لــلــســبــاحــة، مــســتــغــا

إلــى ملئه  الــفــارغ، وعمد  النهر  مجرى 
بالمياه، من إحدى الآبار الارتوازية. 

بحماية  المعنية  الجهات  عباس  يلوم 
انتشار  منع  لــعــدم  والــســيــاحــة  البيئة 
الآبــــــار الأرتــــــوازيــــــة، لأن »عـــــدد الآبــــار 

الحجير  وادي  فـــي  حــديــثــا  المــحــفــورة 
تــزيــد عــلــى 13 بـــئـــراً«، ويــصــر عــلــى أن 
ــفـــرت فـــي عــام  »إحــــــدى الآبــــــار الـــتـــي حُـ
2004 أدت إلى توقف مياه نبع الحجير 
الرئيسي، ما اضطرّ المعنيين إلى ردم 
ح«.

ّ
جوف حفرة النهر بالباطون المسل

ــاد عـــلـــي الـــزيـــن  ــ ــحـ ــ يـــشـــكـــو رئــــيــــس الاتـ
اســتــمــرار عــمــل كــســارتــن عــلــى طريق 

وادي الحجير، في المنطقة الواقعة بين 
بلدتي شقرا وميس الجبل، ولا سيما 
أن »هاتين الكسارتين تقعان قرب قلعة 
الأثــريــة، وضمن نطاق محمية  دوبيه 
الحجير، التي يمنع قانونها إنشاء أي 
كسارة أو مقلع قريباً منها، فكيف إذا 
كان داخلها، وقريباً من أجمل منطقة 
وزارة  أن  يـــذكـــر  جـــنـــوبـــيـــة«.  خــــضــــراء 
الـــبـــيـــئـــة خـــصّـــصـــت مــبــلــغ 66 مــلــيــون 
ــدّرت  لــيــرة ســنــويــا لــدعــم المــحــمــيــة، وقــ
مساهمتها المالية لعام 2013 للحفاظ 
ل.ل.   25700000 بــــــ  المـــحـــمـــيـــة  ــلــــى  عــ
الــزيــن على »المـــوارد  ــصــرَف، بحسب 

ُ
ت

البشرية، من مدير المحمية وحرّاسها 
ــة، والـــنـــفـــقـــات  ــيـ والـــتـــأمـــيـــنـــات الـــصـــحـ
ــات،  الــبــيــئــيــة المــتــعــلــقــة بـــإعـــداد الـــدراسـ
وإعــــــــداد لــــوحــــات تــعــلــن عــــن المــحــمــيــة 
كذلك  وغــيــرهــا«.  عــمــل  ورش  وتنظيم 
الحجير«  وادي  محمية  »لجنة  أعــدّت 
ق »بإعداد مخطط توجيهي 

ّ
ة تتعل

ّ
خط

لــلــحــد مــن الــحــرائــق، ومــتــابــعــة أعــمــال 
تطهير المحمية من القنابل العنقودية، 
وزيــادة المساحات الخضراء، وتحديد 
الـــحـــدود الــفــعــلــيــة لــلــمــحــمــيــة«، إضــافــة 
إلــــى »الاســـتـــثـــمـــار الــســيــاحــي الــبــيــئــي 
ر سلباً 

ّ
الــذي لا يؤث للمحمية بالشكل 

على مكوناتها الحيوية«.

تقرير

المستعجلة  ــالات  ــحـ الـ بــعــض  تــســمــح 
الناشئة عن ظــروف طارئة بطرحها 
 عــن »خــدمــات 

ً
فــي المــنــاقــصــة«، فــضــا

فنية لا تسمح طبيعتها بطرحها في 
المناقصة العمومية«.

ــأتــــي الاتـــــفـــــاق بـــالـــتـــراضـــي فــي  ثــــم يــ
المــرتــبــة الــرابــعــة، أي إنـــه يــفــتــرض أن 
ــا ورد فــي  يـــكـــون الاســـتـــثـــنـــاء لـــكـــل مــ

المستويات السابقة للصفقات.

عيوب مغفلة

تلزيم طباعة  تــنــدرج صفقة  أيــن  إذاً، 
التي  الصفقات  الطوابع وغيرها من 

تــجــريــهــا المـــالـــيـــة مـــنـــذ 15 ســـنـــة إلـــى 
الــــيــــوم؟ الإجــــابــــة واضــــحــــة فــــي مــلــف 
التلزيم بكامله، ابتداء من استقصاء 
التبليغ  مــدّة  ثم  »الوهمي«،  الأسعار 
القصيرة جداً، والتمييز في استدعاء 
 عـــــن مـــخـــالـــفـــات 

ً
ــــا ــــضـ الـــــشـــــركـــــات، فـ

مذكورة في تقرير المراقب في ديوان 
المــحــاســبــة، وصــــولًا إلـــى قــــرار قضاة 
الـــديـــوان بــالمــوافــقــة عــلــى الصفقة من 
دون أي تــعــلــيــل... كــل هـــذه الــشــوائــب 
تبرز في نتائج عقود التراضي التي 

تنفذها.
الـــواردة في ملف  وبحسب المعطيات 

الــتــلــزيــم، فـــإن وزيـــر المـــال عــلــي حسن 
ــران 5  ــزيــ خــلــيــل اســـتـــدعـــى فـــي 17 حــ
شــركــات لتقديم أســعــار طــبــاعــة 780 
ــالــــي، وهــــــي: »الأرز  مـــلـــيـــون طـــابـــع مــ
ــبـــاعـــة«، »تـــكـــنـــيـــكـــال يـــونـــيـــون«،  ــلـــطـ لـ
»مطبعة أنيس«، »الخوري للتجارة«، 
»بـــي بـــاس لــلــطــبــاعــة«. قــــراره يشير 
إلــى خفض مــدّة التبليغ إلــى ثمانية 
المـــرســـل  ــوة  ــ ــدعـ ــ الـ نـــــصّ  أن  إلا  أيــــــــام، 
 

ّ
تــاريــخ فض أن  إلــى  للشركات يشير 

العروض في 30 حزيران. طبعاً جرى 
إغـــفـــال تــبــلــيــغ الــعــديــد مـــن الــشــركــات 
التي كانت ترغب بالمنافسة على هذه 

الصفقة مثل مطبعة رعيدي وشركة 
انكريبت وسواهما.

هـــذه المــفــارقــة لــم تــكــن الــوحــيــدة، فما 
هو داعــي خفض مــدّة التبليغ؟ تقول 
الـــــــــــوزارة إن الـــطـــوابـــع  ــــي  ــادر فـ ــ ــــصـ مـ
الصفقة  من  مقبلتين  لسنتين  مؤمنة 
لا  »العجلة«  فــإن  وبالتالي  السابقة، 
تبرر خفض مدّة التبليغ. كذلك يتبين 
من تقرير المراقب في ديوان المحاسبة 
19 حــزيــران،  فــي  غت 

ّ
تبل الشركات  أن 

 العروض، وهو 
ّ

أي قبل 5 أيام من فض
ما يثير الشبهة. 

اللافت أن عدد الشركات التي شاركت 
فــي تقديم الأســعــار اثــنــان: »الــخــوري 
للتجارة« و»مطبعة أنيس«، وهو أمر 
كافٍ لإثارة الشكوك، إلا أن لجنة عقد 
الصفقات بالتراضي فتحت الأسعار 
المقدّمة ورسّت الصفقة على »الخوري 
لــلــتــجــارة« بــمــبــلــغ 10 مــلــيــارات لــيــرة 

بفارق بسيط عن منافستها.
أحـــيـــل المـــلـــف إلــــى ديــــــوان المــحــاســبــة. 
المــراقــب فــي الــديــوان رســم الكثير من 
ــهـــام عـــلـــى الــصــفــقــة  ــفـ ــتـ ــات الاسـ عــــامــ
دها. فهو تحدّث عن دفتر شروط 

ّ
وفن

ــؤهــــات  فـــضـــفـــاض »لــــــم يـــتـــضـــمـــن المــ
ــة الـــــتـــــي يــجــب  ــ ــــاصـ ــخـ ــ والــــــــشــــــــروط الـ
أن تـــتـــوافـــر فــــي مــــن يـــريـــد الاشــــتــــراك 
ــواء لــجــهــة الـــعـــارض  ــ فــــي الـــتـــلـــزيـــم ســ
ــلــهــا، بـــل اكتفت 

ّ
أوالـــشـــركـــة الــتــي يــمــث

المـــــــــادة الـــثـــالـــثـــة مـــنـــه بـــطـــلـــب تــقــديــم 
ــادة أو تــمــثــيــل أو وكــالــة  ــ الـــعـــارض إفـ
أعمال  تتعاطى  شركة  من  حصرية... 
ــدات  ــنـ ــتـ ــسـ المـ تـــصـــنـــيـــع  أو  الــــطــــبــــاعــــة 
أخــــرى  ــروط  ــ ــ شـ أي  دون  مــــن  الآمــــنــــة 
تــثــبــت مـــؤهـــات الــشــركــات الأجــنــبــيــة 
الحديثة  المــالــيــة  الــطــوابــع  فــي طباعة 
وخبراتها في هذا المجال ودورها في 
تنفيذ الالتزام. وتجدر الإشارة إلى أن 
شركة خــوري للتعهدات والتجارة لا 
كما هو  الطباعة  بــاعــمــال  لها  عــاقــة 
المرفقة،  التجارية  واضــح مــن الإذاعـــة 
مـــا يــطــرح تـــســـاؤلًا عـــن مـــدى قــدرتــهــا 
)الــــخــــوري( عــلــى الالـــتـــزام بــمــوجــبــات 
الــصــفــقــة«. الإذاعــــــة الــتــجــاريــة تشير 
إلــى أن شركة خــوري تتعاطى أعمال 
والمستشفيات  للمكاتب  المــفــروشــات 
الــقــطــن  الـــيـــدويـــة،  الــطــبــيــة  والأدوات 
والــشــاش المــطــهــر، الــكــفــوف الصحية، 
مــواد  الــحــلــيــب،  للكلى،  غسيل  فيلتر 
التنظيف، الورق الصحي والتواليت، 
بــيــع الـــنـــصـــوب والــــبــــذور والأســـمـــدة 

الزراعية ومبيدات الحشرات«.
وأشــــار الــتــقــريــر أيــضــا إلـــى أن دفتر 
الـــــــــشـــــــــروط نــــــــص عـــــلـــــى مــــوجــــبــــات 

تـــحـــضـــيـــريـــة لـــلـــمـــلـــتـــزم، ولـــــــم يـــذكـــر 
تشكّل  التي  اللوجستية  »المــوجــبــات 
مـــوجـــبـــات اســـاســـيـــة لــتــأمــن ســامــة 
ــتـــام وتـــدقـــيـــق الــطــوابــع  ــة اسـ ــريـ وسـ
وتوضيبها ونقلها...«. أما المستندات 
الــتــي قدّمتها شــركــة خـــوري لتمثيل 
شركة »IN continu et services« فهي 
إلى  وتشير  أيــار   19 بتاريخ  موقعة 
أن »خــوري تمثلنا في إطــار جوابنا 
على طلب العرض الذي سوف يجري 
إصــــــداره ســنــة 2015 مـــن قــبــل وزيـــر 
الضريبية«.  الطوابع  ويحمل  المالية 
كــــــام مـــثـــيـــر لــــاهــــتــــمــــام؛ كـــيـــف عــلــم 
خــــوري قــبــل نــحــو شــهــر مـــن تبليغه 
في 17 حزيران، بأن وزارة المال لديها 

مشروع يتعلق بالطوابع البريدية؟
ــا بــالــنــســبــة لاســتــقــصــاء الأســـعـــار،  أمــ
ــا أنــــــه جــــــرى عــلــى  ــ ــحـ ــ فـــقـــد كــــــان واضـ
إذ  الــســابــقــة،  الصفقة  أســـاس تسعير 
طلبت مديرة الخزينة موني الخوري 
التلزيمات  فــي  بــالأســعــار  »مقارنتها 
الـــســـابـــقـــة إذ لـــيـــس لـــديـــنـــا مــعــطــيــات 
المــوضــوع«. غير أن تقرير مراقب  عن 
الــديــوان ذكــر أنــه »لا مــجــال للمقارنة 
بـــن الــســعــريــن لأن تــســعــيــر الــطــوابــع 
الــتــلــزيــم الأول يــخــتــلــف بـــن فئة  فـــي 
الثاني  التلزيم  فيما  وأخـــرى،  طوابع 
قدّم سعراً موّحداً لكل فئات الطوابع 
الـــواحـــد«.  لــلــطــابــع  لــيــرة   12.8 بقيمة 
ــإن قـــيـــمـــة الــتــلــزيــم  ــ ــثــــر مــــن ذلـــــــك، فــ أكــ
الجديد أعلى بنحو 105 ملايين ليرة 

من التلزيم القديم...
خــاصــة تــقــريــر المـــراقـــب فـــي الـــديـــوان 
فهي الآتي: »هذه الملاحظات تضمنت 
مخالفات لاحكام المادة 126 من قانون 
المــحــاســبــة الــعــمــومــيــة والمـــــادة 21 من 
قــانــون رســم الطابع المــالــي، لذلك أرى 
ــقـــة على  ان تـــقـــرّر الــهــيــئــة عــــدم المـــوافـ

المشروع المعروض«.
ــلـــت. قــــرّرت  هـــمـ

ُ
كـــل هــــذه المـــاحـــظـــات أ

المحاسبة،  ديـــوان  فــي  المعنية  الهيئة 
الرضى ناصر،  القاضي عبد  برئاسة 
ــة مــــحــــمــــد الــــــحــــــاج وإيــــلــــي  ــ ــويـ ــ ــــضـ وعـ
ــة عـــلـــى المــــشــــروع  ــ ــقـ ــ ــــوافـ ــلــــوف، »المـ مــــعــ
اعــــتــــدال  ــقـــى  ــبـ يـ ــلــــى أن  المــــــعــــــروض عــ

الأسعار على مسؤولية الإدارة«.
ــد الــــطــــريــــق أمــــام  ــهّــ كــــل مــــا حــــصــــل، مــ
هــذه الشركة الــيــوم، وأمـــام الكثير من 
الـــشـــركـــات ســـابـــقـــا لــتــوقــيــع صــفــقــات 
تلزيمات  في  الفساد  مشبوهة. مسار 
المــال عمره 15 عاماً،  الــتــراضــي وزارة 
التي  الإدارات  مــن  الكثير  مثل  مثلها 
ــاد  ــسـ ـــيـــهـــا مـــجـــلـــس الـــــــــــوزراء وفـ

ّ
يـــغـــط

السياسيين.

التراخيص الجديدة 

منعت القوى الأمنية 

من إيقاف الكسارتين

 مسار الفساد 

في تلزيمات 

التراضي في 

وزارة المال 

عمره 15 

عاماً )هيثم 

الموسوي(

ر توزيعهمحمية وادي الحجير في خطر: وزارة البــيئة ضد البيئة
ّ

مناقصة الكتاب المدرسي تؤخ

21 آب، مـــع تــعــديــل طــفــيــف فـــي دفــتــر 
وزارة  في  بالاشتراك  يتعلق  الشروط 
الإعلام ومن دون أي تغيير في أسماء 

المشاركين في المناقصة.
النتائج، ودار  إلــغــاء  لــم تفهم أســبــاب 
حــديــث عــن سعي لتلزيم مــقــرّبــن من 
ــر لــــم تـــــرس عــلــيــهــم المــنــاقــصــة  ــ ــــوزيـ الـ
التربوي  المركز  رئيسة   

ّ
أن إلّا  الأولـــى، 

نـــدى عــويــجــان تــعــزو، فــي اتــصــال مع 
ــــار«، مـــا حــصــل إلــــى اعـــتـــراض  ــبـ ــ »الأخـ
بعض الأشخاص على عدم الشفافية، 
ــتـــر الــــشــــروط الــتــي  ــنـــود دفـ وبـــعـــض بـ
تـــصـــبّ فــــي مــصــلــحــة مـــلـــتـــزمـــن دون 
آخرين، والمطالبة بالسماح بالمزيد من 
الأشـــخـــاص لــاشــتــراك فــي المــنــاقــصــة. 
ــن نــتــأخــر في  عــويــجــان تــؤكــد أنــنــا »لـ
المناقصة  تأخير  يؤثر  ولــن  الطباعة، 
فــي سير الــعــام الــدراســي، فالملتزمون 
سيستفيدون من تأخير الموعد إلى ما 
بعد عيد الأضحى لإنجاز كل الكتب، 
ــنـــزل عــمــلــيــا إلـــى  ــــدأ بــعــضــهــا يـ ــد بـ ــ وقـ
السوق، على أن تستكمل العملية في 
 الهدف 

ّ
الأسبوع المقبل«. وتشير إلى أن

ــاء عــلــى الأهـــالـــي  ــبــ كــــان تــخــفــيــف الأعــ
لشراء الكتب بسعر أرخص، لافتة إلى 
القديمة لتعديل  الكتب  ــه تم سحب 

ّ
أن

 %30.5 بنسبة  انخفض  الــذي  السعر 

فاتن الحاج

بــعــد عــيــد الأضـــحـــى، تــكــون 90% من 
ســـاســـل الـــكـــتـــاب المــــدرســــي الــرســمــي 
فـــــي المـــكـــتـــبـــات وبــــــن أيــــــــدي تـــامـــذة 
ــبــــدأون  ــة الــــذيــــن يــ ــيـ ــمـ المـــــدرســـــة الـــرسـ
عامهم الدراسي في 28 الجاري. هكذا، 
الــذيــن  الــنــشــر،  دور  أصــحــاب  يطمئن 
رست عليهم مناقصة الكتاب الوطني، 
والكتب  التلزيم  تأخير  على  القلقين 
الرسمية والخاصة على  المــدارس  في 
حــدّ ســـواء، لــكــون الأخــيــرة تعتمد في 
ــــل كـــتـــب المـــركـــز  ــــراحـ ــواد والمـ ــ ــ بـــعـــض المـ
التربوي للبحوث والإنماء، وبعضها 
بدأ عامه الدراسي فعلياً. وقد التزمت 
شركة شمص للطباعة والنشر الكتب 
الــروضــات حتى الثامن أســاســي،  مــن 
التاسع  من  نــاشــرون  ــ  لبنان  ومكتبة 
أساسي حتى نهاية المرحلة الثانوية، 
ــن ثـــاث  ــ وذلــــــــك لمــــــدة ســـنـــتـــن بــــــــدلًا مـ
سنوات كما جرت العادة، وسط كلام 

على تعديل سيطرأ على المناهج.
عـــدم إنــجــاز طــبــاعــة الــكــتــب حــتــى الآن 
مصدره التأخير نحو شهرين للإعلان 
عــن المناقصة الأولـــى فــي 19 حــزيــران 
إلغاء نتائجها بعد  ثم  الماضي، ومــن 
ــراء مناقصة ثــانــيــة في  40 يــومــا وإجــ

لــلــمــرحــلــتــن الابـــتـــدائـــيـــة والمــتــوســطــة 
و36.75% للمرحلة الثانوية. 

في المقابل، يوضح الملتزمون أن وزارة 
الــتــربــيــة اشــتــرطــت فــي الــعــقــد أن يكون 
 ذلك كان 

ّ
التسليم في 21 الجاري، إلّا أن

 »متل واحد عم بعجّز الثاني، 
ً
مستحيلا

وسنحاول أن ننجز في أيــام وأسابيع 
مـــا يــتــطــلــب شــغــل 4 أشـــهـــر، والــتــأخــيــر 
سيحصل فقط في كتب الروضة الثالثة 

التي صدرت هذا العام«.  
فــي الــســابــق، كــان المعنيّون فــي قطاع 
الــنــشــر الــتــربــوي يــضــغــطــون بــاتــجــاه 
تغليب الاتفاق بالتراضي على خيار 
المــنــاقــصــة الــعــامــة الــتــي يــنــص عليها 
الــقــانــون. وكــانــت الصيغة الأولـــى هي 
المــعــتــمــدة لــفــتــرات طــويــلــة، حــيــث كــان 
في  العملية  يتقاسمون  تجّار  بضعة 
ما بينهم، فتذهب الطباعة إلى جهة، 
والـــنـــشـــر إلــــى أخــــــرى، والـــتـــوزيـــع إلــى 
ثالثة. لكن هل كانت هذه الآلية تضمن 
إنــــتــــاج كـــتـــاب مــــدرســــي تـــتـــوافـــر فــيــه 
 فتح المجال 

ّ
المواصفات المطلوبة، أم أن

القانونية  المناقصة  عبر  للمنافسين 
 استبعاد 

ّ
يؤمّن نوعية أفضل؟ وهل أن

ــرى يــخــلــق شــــعــــوراً بــحــق  ــ أطـــــــراف أخــ
من  يمكّنهم  المنافسين  لباقي  مــهــدور 

الطعن في الاتفاق لاسترجاعه؟
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تحقيق

تقرير

إيفا الشوفي 

ــاء، خـــرج الــنــاس  ــعــ بــعــد تــظــاهــرة الأربــ
من الساحة بأسئلة وانتقادات كثيرة: 
الــبــعــض انــزعــج مــن »الاحــتــفــال« الــذي 
 هجوماً محقاً 

ّ
الساحة وشــن فــي  أقيم 

عـــلـــى المـــــســـــرح والــــشــــاشــــة ومـــكـــبـــرات 
الصوت التي صــادرت أصــوات الناس 
وخـــطـــفـــت الـــتـــجـــمـــع وألــــغــــت بــالــكــامــل 
مــفــهــوم الــتــظــاهــر. الــبــعــض الآخــــر عــاد 
إلــــى مــنــزلــه مـــن دون أن يــفــهــم مـــا هي 
فالمنظمون  لــلــحــراك،  الــقــادمــة  الخطوة 
لـــم يُـــخـــبـــروا الـــنـــاس الـــذيـــن نـــزلـــوا إلــى 
الساحة، على الرغم من جميع العوامل 
المـــنـــاخـــيـــة والـــتـــخـــويـــف الأمــــنــــي، مــــاذا 
سيحدث لاحــقــا؟ مــا هــي الخطة؟ وهل 
هناك خريطة طريق واضحة كي يقتنع 

الناس بمطالب الحراك وتدعمه؟
شــكّــلــت هـــذه الأســئــلــة هــواجــس جــدّيــة 
لــلــعــديــد مـــن المــشــاركــن فـــي الــتــظــاهــرة 
الذين عبّروا عن أنهم لن يتبعوا أحداً 
ــيـــوم »عــالــعــمــيــانــة«. يــطــالــبــون  بــعــد الـ
المــنــظــمــن بــبــرنــامــج واضــــح لــلــتــحــرك، 
ــة المـــعـــلـــومـــات الــتــي 

ّ
ـــهـــم، فــقــل

ّ
وهـــــذا حـــق

ــــن تــــحــــركــــات المـــجـــمـــوعـــات  تـــصـــلـــهـــم عـ
وخــطــطــهــا تـــتـــرك لــديــهــم قــلــقــا مـــبـــرراً. 
ــن حــتــى مــســاء أمـــس هو 

َ
الــتــحــرك المــعــل

تــحــرك اتــحــاد الــشــبــاب الــديــمــوقــراطــي 
فــي خليج  الثالثة  الــســاعــة  الــيــوم عند 
»السان جورج« حيث سيفترش الناس 
كذلك سيكون  لــلــغــداء.  الــعــام«  »ملكهم 
هناك تحرّك آخر نهار الاثنين المقبل لم 
عرف طبيعته حتى اليوم، إضافة إلى 

ُ
ت

معلومات عن دعوة جديدة للناس إلى 
مع  بالتزامن  المقبل  الأربــعــاء  التظاهر 

الجولة الثانية من الحوار.
بين  التنسيق  لجنة  تعقد  يومين  منذ 
المجموعات اجتماعات مطوّلة من أجل 
ــق بــالــرد 

ّ
الـــخـــروج بــبــيــان حــاســم يــتــعــل

عــلــى خــطــة الــحــكــومــة المــقــتــرحــة لأزمـــة 
المجموعات  بــن  المناقشات  الــنــفــايــات. 
اســتــمــرت طــــوال أمـــس بــغــيــة الــوصــول 
 
ّ
بــأن علماً  للبيان،  نهائية  صيغة  إلــى 

مــســوّدة البيان وُضــعــت أوّل مــن أمس 
ــا بـــالـــكـــامـــل  وأخـــــــــذت مـــوقـــفـــا مــــعــــارضــ
عَت 

ِّ
للخطة ولقرار مجلس الوزراء ووُز

لــوضــع ملاحظاتهم  المــجــمــوعــات  على 
الحكومة  قــرار  المسوّدة  قسّمت  عليها. 

إلى ثلاثة أجزاء:

بينما  الــحــراك.  استراتيجية  مناقشة 
يرتكز آخرون على الصيغة التنسيقية 
الأخـــيـــرة لــلــحــراك الــتــي أعــطــت هامشاً 
لجميع المجموعات كي تقوم بما تراه 
يخدم الحراك، على أن تنطلق جميعها 
جمع عليها، 

ُ
من المطالب الأربعة التي أ

وبـــالـــتـــالـــي تــــحــــدّد كــــل مـــنـــهـــا ســقــفــهــا 
السياسي.

اللجنة أول  فــي اجــتــمــاع  البحث  تــركّــز 
من أمس على نقطتين أساسيتين، هما 
بــحــث خــطــة الــحــكــومــة، وهـــو مـــا أنــتــج 
تظاهرة  وتقويم  عليها،  الــرد  مــســوّدة 

النفايات  لخطة  الــرافــضــة  الــتــحــركــات 
الــــتــــي أقـــرتـــهـــا الـــحـــكـــومـــة الــلــبــنــانــيــة 
بدأت تتوسع لتشمل مناطق جديدة. 
ت أمـــس اعــتــصــامــات فــي كــل من 

ّ
فــنــفــذ

لتنضم  والبقاع،  وصيدا  حمود  بــرج 
هذه المناطق إلى دائرة الاحتجاجات. 
هـــذه المــنــاطــق، وقــبــلــهــا عــكــار وإقــلــيــم 
الخروب، أعلنت عزمها على التصدي 
تــحــاول  نــفــايــات  لأي شــاحــنــة محملة 
الـــوصـــول إلــيــهــا. بـــرج حــمــود لا تريد 
لــجــبــل الـــزبـــالـــة الـــقـــديـــم أن يـــرمـــى في 
نفايات  تريد جبل  لا  البحر، وصــيــدا 
البقاع  منطقة  وأهالي  عندها،  جديد 
ــراً عــلــى  ــمــ ــطــ الــــغــــربــــي لا يــــــريــــــدون مــ

أراضيهم يلوث المياه الجوفية.
»من عكار للناعمة لبرجا لبرج حمود 
ــارة كــتــبــت عــلــى  ــبــ الــــوجــــع واحــــــــد«، عــ
إحــــــدى الـــافـــتـــات الـــتـــي رفـــعـــت أمـــس 
فــي اعــتــصــام أهــالــي بـــرج حــمــود عند 

أولًا، فـــي مـــا يــتــعــلــق بـــإبـــاغ ســوكــلــن 
والطمر،  المعالجة  عقدي  تمديد  وقــف 
اعــتــبــرت المــســودة أن هــذا الــقــرار يؤكد 
نجاح الضغط الشعبي، لكنه لا يوضح 
ومصير  الــشــركــة  فــي  العاملين  مصير 

التجهيزات التي تملكها.
ثانياً، أعلنت المسودة أنها لن تثق بعد 
اليوم بأي وعود تطلقها السلطة مثل 
تبني مبادئ خطة الوزير أكرم شهيب، 

على أن يبدأ تنفيذها خلال 18 شهراً.
وأخيراً، رفض المرحلة الانتقالية التي 
على  تمتد  والــتــي  الــحــكــومــة  طرحتها 
18 شهراً ويتخللها إيجاد مطامر في 
سرار والسلسلة الشرقية وبرج حمود 
وصيدا وفتح مطمر الناعمة لأسبوع.

بــنــاءً عــلــيــه، طــرحــت المـــســـودة خــطــوات 
الفوري لمعامل  التشغيل  مباشرة مثل 
ــــرز، إعــــــان حـــالـــة طـــــــوارئ بــيــئــيــة،  ــفـ ــ الـ
وحـــصـــر الــــــردم بـــالـــعـــوادم فـــي مــواقــع 

المقالع والكسارات.
وقد برز خلال النقاشات التي حصلت 
ــمـــوعـــات، اتـــجـــاهـــان لا  ــــس بــــن المـــجـ أمـ
ــل طــريــقــة  ــــف، بــ ــــوقـ يـــمـــسّـــان جـــوهـــر المـ
تقديمه. الاتجاه الأول مؤيد للمسودة 
ويدعو  للخطة  الــكــامــل  رفــضــه  ويعلن 
إلــــى المـــزيـــد مـــن الــضــغــط عــلــى مجلس 
 الــحــكــومــة لم 

ّ
الـــــــوزراء، مــشــيــراً إلـــى أن

تـــــــراع مـــطـــالـــب المـــحـــتـــجـــن. والاتــــجــــاه 
أن تتضمن صياغة  إلــى  يدعو  الثاني 
الــبــيــان المــاحــظــات الاعــتــراضــيــة على 
التركيز  النفايات، على أن يكون  خطة 
الذي  الشعبي  الضغط   

ّ
أن إظهار  على 

حــــصــــل فـــــي الــــــشــــــارع أحــــــــرز نــتــيــجــة. 
بمعنى أنه على الرغم من الاعتراضات 
قرّ من دون 

ُ
على الخطة فإنها لم تكن لت

هذا الضغط، وبالتالي يجب أن يظهر 
ــه بـــدأ يــفــرض مطالبه  الـــحـــراك عــلــى أنـ

على جدول أعمال الحكومة.
ــة مــن  ــحــ ــوّدة الـــبـــيـــان كـــانـــت واضــ ــ ــــسـ مـ
ناحية خطة التعامل مع أزمة النفايات، 
لكن وفق النقاشات التي حصلت خلال 
اليوم  حتى  يتم  لــم  الماضيين  اليومين 
للحراك،  واضحة  استراتيجية  تحديد 
أو بمعنى آخر ورقة سياسية )بالحد 
الأدنى( للمرحلة المقبلة. يعزو البعض 
ــبــــب إلـــــــى انــــشــــغــــال المـــجـــمـــوعـــات  الــــســ
بـــالأحـــداث الــتــي حــصــلــت خـــال الأيـــام 
المــاضــيــة مــثــل انــعــقــاد طـــاولـــة الــحــوار 
وجلسة مجلس الوزراء، ما أجّل مجدداً 

هذا  سبق  البحرية.  الكرنتينا  طريق 
الاعــتــصــام إطــــاق حــمــلــة عــلــى مــواقــع 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، تــحــت عــنــوان 
»بـــرج حــمــود مــنــا مــزبــلــة«، عــلــى غــرار 
الحملة الــتــي أطــلــقــت فــي عــكــار. يقف 
ــذه الــحــمــلــة عــــدد مـــن الــشــبــان  وراء هــ
مــن أبــنــاء بــرج حــمــود، بينهم الشابة 
ف 

ّ
ســتــيــفــانــي غــوكــاســيــان الــتــي تصن

ــة الـــتـــحـــرك  ــانــ ــــي خــ ــتــــصــــام أمــــــس فـ اعــ
ــنـــوي الــحــكــومــة  الاســـتـــبـــاقـــي لمــــا قــــد تـ
ــة. فــخــطــة  ــظــ ــــي أي لــــحــ ــه فــ ــ الــــقــــيــــام بــ
ــرار  ــمــ ــتــ الــــحــــكــــومــــة تــــنــــص عــــلــــى الاســ
ــود تــحــت  ــمــ ــبّ بــــــرج حــ ــكــ بــتــشــغــيــل مــ
أن  إلا  المنطقة،  بإنماء  الإســهــام  حجة 
غــوكــاســيــان لا تــــرى فـــي هــــذه الــخــطــة 
 بيئياً للأزمة، بالأخص أن هناك 

ً
حلا

معلومات تفيد بأن الحكومة ستعمل 
على رمي النفايات التي تكدست منذ 
إقفال مطمر الناعمة حتى اليوم على 

الــتــاســع مــن أيــلــول والانـــتـــقـــادات التي 
وُجّهت إلى المنظمين.

الــشــارع  انــتــقــادات  فت المــجــمــوعــات 
ّ
تلق

ــرة إلـــى  ــاهــ ــظــ ــتــ ــتـــحـــويـــل الــ المـــتـــعـــلـــقـــة بـ
»احــتــفــال« عــبــر الــشــاشــة والــصــوتــيــات 
والمسرح، بإيجابية وعدّتها محقة. برّر 
للصوتيات  اســتــقــدامــهــم  المــجــتــمــعــون 
الــضــخــمــة بـــأنـــه فـــي »تـــظـــاهـــرة 29 آب 
واجــــهــــوا مــشــكــلــة لامـــركـــزيـــة الـــصـــوت، 
ولــــــم يـــتـــمـــكـــن أحــــــد مـــــن ســــمــــاع كــلــمــة 
الحراك، لذلك كان الهدف من استخدام 
ــذه الــصــوتــيــات مــعــالــجــة المــشــكــلــة«.  هــ

الــســنــســول الــبــحــري، مــا يــنــتــج ضــرراً 
للمنطقة ككل، وتحديداً لسوق السمك 
هــنــاك. تــقــول غــوكــاســيــان لـــ«الأخــبــار« 
ــا لــلــتــضــامــن  ــأتـــي أيـــضـ إن الـــتـــحـــرك يـ
الـــتـــي شملتها  المـــنـــاطـــق الأخــــــرى  ــع  مـ
خطة وزير الزراعة أكرم شهيّب »غير 
الأســاس  فــي  المطلوب  فيما  البيئية«، 
»حل بيئي ومستدام«، رفضاً للفساد 

في ملف النفايات. 
تــفــاعــل أهــالــي بـــرج حــمــود بإيجابية 
الــذيــن عملوا طــوال اليوم  مــع الشبان 
عــلــى تــوزيــع دعــــوات لــاعــتــصــام عند 
السادسة مساءً، وقد كتبت المنشورات 
باللغتين العربية والأرمنية، واستعان 
منظمو الاعــتــصــام بــعــدد مــن المــواقــع 
الإلكترونية الناطقة بالأرمنية، بهدف 
وصـــول الــدعــوة إلــى الــعــدد الأكــبــر من 
غوكاسيان  وتضيف  المنطقة.  ســكــان 
أن عدداً من المتطوعين سيعمل، ابتداءً 

من الأسبوع المقبل، على فرز النفايات 
ــبــاع 

ُ
المــنــتــشــرة عــلــى الــبــحــر، عــلــى أن ت

لفقراء  بأموالها  والتبرّع  فرزها،  بعد 
المنطقة.

صيدا تواجه )آمال خليل(

ــل الــــنــــفــــايــــات  ــبــ ــدا، فـــــــوق جــ ــ ــيــ ــ ــــي صــ فــ

الـــجـــديـــد، أطـــلـــق عــــدد مـــن الــنــاشــطــن 
والناشطات في الحزب الديموقراطي 
الشعبي والقوى الوطنية في المدينة، 
حملة »ضد الفساد«، حملت شعارات 
»لا لجبل نــفــايــات جــديــد فــي صــيــدا« 
الجائر ضد  الحكومة  لقرار  و»رفــضــا 
صيدا« و»رفضاً لاستقدام نفايات من 
أطلقت  التي  الشرارة  المنطقة«.  خــارج 
بصيدا  المتعلق  الــبــنــد  كــانــت  الحملة 
في خطة الوزير أكرم شهيب لمعالجة 
النفايات الذي ينص على نقل جزء من 
معالجة  معمل  إلى  العاصمة  نفايات 
ارتكزت  الحملة  أن  إلا  النفايات فيها. 
ــا وتــــحــــركــــهــــا المــــيــــدانــــي  ــهـ ــابـ ــطـ فـــــي خـ
ــل المـــعـــمـــل.  ــمــ ــة عــ ــقــ ــريــ ــلــــى فــــضــــح طــ عــ
اصطحبوا  ثم  مدخله  عند  اعتصموا 
وسائل الإعــام إلى الحوض البحري 
الملاصق ليثبتوا بالصورة أن كميات 
ــي فــي  ــ ــايــــات تــــرمــــى كـــمـــا هـ ــفــ ــنــ ــن الــ ــ مـ

مجموعات الحراك ترفض خطة النفايات: الخلاف على  الصياغة

الاحتجاجات تتصاعد في برج حمود وصيدا ومجدل    عنجر: لا ثقة

دة البيان 
َّ

أخذت مسو

موقفاً معارضاً 

بالكامل للخطة ولقرار 

مجلس الوزراء

حملة »ضد الفساد«، 

حملت شعارات »لا لجبل 

نفايات جديد في صيدا«

الخطة،  إقرار  خطوة  للنفايات.  خطة  ت 
ّ
وأقر الشعب،  لضغط  الحكومة  »رضخت«  الفائت،  الأربعاء  تظاهرة  انتهاء  مع 

 بحد ذاتها نجاحاً للحراك الشعبي الذي بدأ في تموز الماضي. وبالتالي لا ينبغي 
ّ

عد
ُ

بعيداً عن مضمونها والملاحظات حولها، ت

التعامل مع محطة 9 أيلول بصفتها محطة عادية، بل هي فعلياً محطة مفصلية لضمان استمرار هذا الحراك. مسودة بيان 

الرد على خطة الحكومة كانت واضحة من ناحية التعامل مع أزمة النفايات، إلا أن المجموعات أصبحت مطالبة جدياً بضرورة 

تحديد أفق سياسي واضح للحراك يضمن استمراريته

السبت  12  أيلول  2015  العدد  2690

م الصوتيات فقط لتلاوة كلمات المجموعات لا للأغاني )هيثم الموسوي(
َ

ستخد
ُ
 في التحركات المقبلة ست
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تقرير

هديل فرفور

من المقرر أن يُقام نشاط، اليوم، عند 
الساعة الثالثة ظهراً، على الرصيف 
الخشبي لساحة »الزيتوناي باي« 
فـــي عـــن المـــريـــســـة، يــقــضــي بــدعــوة 
المــــواطــــنــــن الــــــى جـــلـــب أطــعــمــتــهــم 
والمــشــاركــة فــي »غـــداء جماعي على 
المـــلـــك الــــعــــام«. الـــهـــدف مـــن الــنــشــاط 
التغيير«،  المقترح من حملة »جــاي 
هو إعادة فتح ملف الأملاك العامة 
المسلوبة في بيروت وبقية المناطق 
مبدأ  تكريس  وبالتالي  اللبنانية، 
الــى »دليل  أن الملك العام لا يحتاج 
المواطنين  سلوك  يحكم  ــادات«  إرشــ

للتمتع به.
يــــقــــول أمـــــن عـــــام اتــــحــــاد الـــشـــبـــاب 
الهدف  إن  ديــب  عمر  الديموقراطي 
ــذه الــــخــــطــــوة هــــو »تـــكـــريـــس  ــ مــــن هــ
ــام  ــان عـ ــكـ ــمـ الــــرصــــيــــف الـــخـــشـــبـــي كـ
مــفــتــوح لــلــنــاس، وهـــو بــتــصــرّفــهــم، 
فرض عليهم إرشادات 

ُ
من دون أن ت

الخضوع  على  جبرهم 
ُ
وت تقيّدهم 

ــيـــطـــرة  ــة المـــسـ ــ ــركـ ــ ــــشـ ــات الـ ــيــ ــتــــوصــ لــ
ــى الــســعــي  ــ ــة الـ ــافــ ــان«، إضــ ــ ــكـ ــ فــــي المـ
ــر بـــمـــســـألـــة الـــســـيـــطـــرة  ــيـ ــهـ ــتـــشـ ـــ«الـ لـ
ــــاك الــعــامــة وإعـــــادة فتح  عــلــى الأمـ
الى أن هذه الاملاك  الملف والتنبيه 
اليوم  وهــي  بخسة  بأسعار  بيعت 
ـــا«. ويــلــفــت ديـــب الــى 

ّ
ــن مــحــجــوبــة عـ

ــو مــن  أن مـــلـــف الامــــــــاك الـــعـــامـــة هــ
ضــمــن المــلــفــات الــتــي طــالــب الــحــراك 
أن هــنــاك تحرّكات  الــى  فيها، لافــتــا 
ـــ  ــة ـ ــ ــيـ ــ ــدالـ ــ مـــســـتـــقـــبـــلـــيـــة ســـتـــشـــمـــل الـ

ــا مـــــن المــــجــــالات  ــرهــ ــيــ الــــــروشــــــة وغــ
العامة المسلوبة.

هــو  الاول  الـــــهـــــدف  يــــكــــن  لـــــم  لمــــــــاذا 
الدالية؟ 

في هذا الصدد، تقول الناشطة في 
»الحملة الأهلية للدفاع عن الدالية 
ــ الروشة« عبير سقسوق إنه يجري 
التخطيط والعمل على إزالة السور 
والاســاك الشائكة، مشيرة الى أنه 
يجري التواصل مع محافظ مدينة 
بـــيـــروت الــقــاضــي زيــــاد شــبــيــب في 
هذا المجال، كذلك يجري التخطيط 
للقيام بتحرّك يقضي بإزالة الدمار 
الصيادين  بــيــوت  هــدم  فه 

ّ
الــتــي خل

فــــــي المــــــوقــــــع وإزالــــــــــــــة »بـــــلـــــوكـــــات« 
الاشغال،  وزارة  فات 

ّ
مخل الباطون، 

لافتة الى أن هذه الخطوة تأتي بعد 
أرسلناها  التي  الكتب  من  »العديد 
الى وزارتي البيئة والاشغال نطلب 
ــذا المــوقــع  ــة الـــدمـــار مـــن هـ ــ فــيــهــا إزالـ

الطبيعي«.
ضـــــــــرورة إعـــــــــادة فـــتـــح هــــــذا المـــلـــف 
ــذ مـــــــدة تـــكـــمـــن فــي  ــنــ ــــب« مــ ــ ــيّ ــ ــغــ ــ »المــ
الشعبي  الحراك  »استثمار«  أهمية 
المـــطـــلـــبـــي الــــــذي يــقــضــي بـــضـــرورة 
كذلك  المسلوبة،  الحقوق  اســتــعــادة 
ــتـــصـــدي لـــلـــمـــشـــاريـــع الــــجــــاهــــزة  ــلـ لـ
ــا تـــبـــقـــى مــن  ــ لـــانـــقـــضـــاض عـــلـــى مـ
أملاك عامة. ففي ظل أزمة النفايات 
الــتــي يــشــهــدهــا الــبــلــد، تــبــدو لافــتــة 
ــادة طـــرح مـــشـــروع »لــيــنــور« في  ــ إعـ
مجلس الوزراء، سعياً الى اقتناص 
المزيد من الاملاك العامة في المنطقة 
بــحــجــة مــعــالــجــة مــكــب بـــرج حــمــود 
وتوسيعه بما يؤدي الى استحداث 

المزيد من العقارات من ردم البحر. 
وفـــي ظـــل الــنــقــاش الــــذي يُـــطـــرح في 

هــــذه المـــنـــاســـبـــات حــــول »الــتــأهــيــل« 
و«الــتــجــمــيــل«، لا تـــزال قضية حــرج 
بيروت في الأذهان؛ فبعد أكثر من 10 
أعوام من إغلاقه أمام العموم بحجة 
انتظار دفتر الشروط وتلزيمه لإدارة 
ــة، تــمــكّــنــت جــمــعــيــة »نـــحـــن«  خــــاصــ
من تحقيق »إنــجــاز« قضى بدخول 
المواطنين اليه مرة في الاسبوع. من 
الـــحـــرج مفتوحاً  يــكــون  أن  المــتــوقــع 
اليوم، من الساعة السابعة صباحاً 
هذه  مــســاءً.  السابعة  الساعة  حتى 
المـــرة لا »دعــــوة رسمية مــن جمعية 
نــحــن«، كما يــقــول المــديــر التنفيذي 
للجمعية محمد أيوب، والهدف هو 
الحرج من دون  »تكريس استعمال 
أن يــكــون هــنــاك أي دعــــوات رسمية 
أو نشاط«. يلمّح أيوب الى أن هناك 
توجهاً في المدى القريب لإعادة فتح 

الحرج بشكل دائم.
السبت الماضي، عمد حرس شرطة 
ــروت الـــــى الـــتـــدقـــيـــق فــي  ــيــ بـــلـــديـــة بــ
هــويــات الــداخــلــن لـــ«الــتــعــرّف« إلــى 
يُخطط  لمــا  تمهيداً  ربــمــا  أو  روّاده، 
لـ »حــرج العيد« من فــرض بطاقات 
وغيرها. يقول أيوب في هذا الصدد 
ــراز الــهــويــة لــن يــكــون إلــزامــيــا،  إن إبـ
»هــــو اخـــتـــيـــاري ولمــــن لا يـــرغـــب في 
إبــرازهــا يستطيع الــدخــول«، وذلــك 
بعدما جــرى النقاش في هــذا الامر 
مــع المعنيين. مــاذا عــن مخطط نقل 
الملعب البلدي؟ يشير أيوب الى نية 
المشروع.  لهذا  للتصدي  مة« 

ّ
»محت

وإذا ما بقي الحراك الشعبي بهذه 
»الـــهـــمـــة«، لـــن تــغــدو مــهــمــة »نــحــن« 
الجمعيات مستحيلة،  من  وغيرها 
ــتـــهـــج ســلــوك  انـ مــــا  إذا  ــا  خـــصـــوصـ

المصادمة لا المهادنة مع السلطة. 

الحوض من دون معالجة، وتصديقاً 
ــتـــي تـــحـــدثـــت فــــي وقـــت  لــلــشــائــعــات الـ
سابق عن أن بعض الشاحنات تدخل 
إلــى المعمل مــن بــاب وتــخــرج مــن باب 
ن حــمــولــتــهــا فــوق 

َ
ـــــــوز

ُ
آخــــر بــعــد أن ت

القبان، ثم ترمي الحمولة كما هي في 
الحوض. في النتيجة، تقبض الشركة 
الطن  المشغلة )زنتوت( 95 دولاراً عن 
الواحد وتسبب تلويث للبحر والمياه 
الــجــوفــيــة عــلــى المــــدى الــبــعــيــد بسبب 
 
ً
الــحــوض، فضلا فــي  النفايات  تكدس 
الــروائــح الكريهة التي تنتشر في  عن 

محيط المعمل.
تحدثت سناء دباغ باسم الحملة عن 
لبنان،  فــي  للفساد  المثالي  »الــنــمــوذج 
معمل صيدا، الذي تحول إلى منشأة 
ملوثة رغم ادعاءات أصحاب القرار أنه 
يعمل وفق المعايير البيئية العالمية«. 
بالمعمل  المرتبطة  »الحقائق  وعرضت 

ــــن عــــــدم وجـــــــود مـــطـــمـــر إلــــــى نــســبــة  مـ
الــعــوادم المرتفعة وغــيــاب الــرقــابــة من 
جــزائــي لمصلحة  بند  وغــيــاب  البلدية 
الــــدولــــة فـــي الــعــقــد المـــوقـــع مـــع شــركــة 
زنــتــوت والــعــوادم والــعــصــارات ترمى 
بــالــبــحــيــرة المـــســـتـــحـــدثـــة...«. وطــالــبــت 
الــحــمــلــة بــــ«إجـــراء كــشــف عــلــى المعمل 
ــن قـــبـــل اخـــتـــصـــاصـــيـــن تـــخـــتـــارهـــم  ــ مـ
ــيـــات الـــبـــيـــئـــيـــة وإيـــــجـــــاد حــل  الـــجـــمـــعـ
ــــوادم وأخــــــــذ عــــيــــنــــات مـــــن مـــيـــاه  ــعـ ــ ــلـ ــ لـ
الــبــحــيــرة وإخـــضـــاع المــعــمــل لــلــرقــابــة 

الشعبية«.

مطمر المصنع )أسامة القادري(

الــطــريــق الــدولــيــة، عــنــد مــفــرق راشــيــا، 
وتحولت  نحو ساعتين،  أمــس  قفلت 

ُ
أ

للتعبير عن حالة استياء  إلى ساحة 
من نواب المنطقة والوزراء الذين وافقوا 
على إنشاء مطمر في منطقة المصنع 

العقارية، التابعة لمجدل عنجر، حيث 
حمل المعتصمون صور نواب المنطقة 
وســيــاســيّــيــهــا، ســائــلــن عـــن موقفهم 
ــم، ولافــــتــــات كــتــب عليها  ــ ــ ــن دورهـ وعــ
»بكفينا زبالتك ياشيخ# مش زابطة«، 
عــلــيــنــا،  خـــايـــفـــن  مــــش  كـــنـــتـــوا  و«إذا 
خافوا منا- جمهورية مجدل عنجر«، 
التهكمية  والــتــعــابــيــر  الـــصـــور  أن  إلا 
أحــدثــت تــاســنــا بــن المــعــتــصــمــن من 
جــهــة، ومــؤيــدي الــوزيــر الــســابــق عبد 
الرحيم مراد ومحازبي تيار المستقبل 
من جهة أخرى. حضور النائب عاصم 
عـــراجـــي فـــجـــأة بـــن المــعــتــصــمــن أثـــار 
غضبهم، لكن سرعان ما جرت تهدئة 
الأجــــواء بتصريح عــراجــي الـــذي قــال: 
تــلــوث الليطاني  ــار ويــثــيــر  أثـ »إن مــن 
لــن يــكــون مــع أي مطمر فــي المنطقة«، 

معلناً إبلاغ موقفه وقراره للمراجع. 
اعــتــبــر خــالــد غــنــيــم مــنــظــم الاعــتــصــام 

بـــــاســـــم شـــــبـــــاب مـــــجـــــدل عــــنــــجــــر، أن 
»مشكلتنا ليست مع طرف دون الآخر، 
لكن لدينا علامات استفهام على نواب 
المنطقة ودورهم في إقرار المطمر، رغم 
على صحة  البيئية  بــأضــراره  علمهم 
الأهالي وعلى المياه الجوفية«، مؤكداً 
ــن إلــغــاء 

َ
اســتــمــرار الــتــحــرك مــا لــم يُــعــل

المشروع. 
شـــارك فــي الاعــتــصــام بــلــديــات مجدل 
ـــري، فــلــفــت  ـــويـ ـــصـ عــنــجــر وعـــنـــجـــر والـ
رئيس بلدية المجدل سامي العجمي، 
 »مــــن المــعــيــب عــلــى الـــدولـــة أن 

ّ
إلــــى أن

تلبية  بـــدل  بمطمر  لتكريمنا  تــبــادر 
وبدل  الحيوية،  المنطقة  هــذه  حاجات 
ــوال الــبــلــديــات«، مهدداً  الإفــــراج عــن أمـ
ف 

َ
بأنه في حال نقل أي نفايات »ستوق

الشاحنات، ونتمنى على الدولة أن لا 
تجربنا«.

)الأخبار(

 وقــع في استخدام 
ً
 »خطأ

ّ
بــأن اعترفوا 

الأغــانــي بشكل  الــصــوتــيــات، فوضعت 
دائـــــم مـــا طــغــى عــلــى هـــتـــافـــات الــنــاس 
وهذا أمر لم يكن مقصوداً«، لذلك قرروا 
ستخدم 

ُ
ست المقبلة  التحركات  فــي  أنــه 

الصوتيات فقط من أجل تلاوة كلمات 
المــجــمــوعــات ولــيــس لــأغــانــي، عــلــى أن 
تــتــرك لــلــنــاس حــريــة الــهــتــاف والــغــنــاء. 
رُفــعــت خلف  التي  الشاشة  أمّــا مسألة 
التحركات  إزالتها في  المسرح فتقررت 

المقبلة.
مــجــمــوعــة »بـــدنـــا نـــحـــاســـب«، رفــضــت 
الـــلـــجـــنـــة،  ــان  ــيــ بــ عـــلـــى  اســـمـــهـــا  إدراج 
وتشرح الناشطة في المجموعة نعمت 
تــضــع  ــة لا  ــمـــوعـ »المـــجـ  

ّ
أن ــن  ــديــ الــ بـــــدر 

اسمها على أي بيان أو نــشــاط، مــا لم 
ــق عــلــى أن تــكــون الــحــمــلــة واحـــدة 

َ
ــف

َّ
يُــت

ــة، وهــنــا نــتــحــدث  ــحـ ذات أهـــــداف واضـ
عن برنامج يطرح بالحد الأدنى سقفاً 
وفق  انتخابات  بــإجــراء  يبدأ  سياسياً 
قـــانـــون نــســبــي خــــارج الــقــيــد الــطــائــفــي 
ولــبــنــان دائـــــرة واحـــــــدة«. تـــوضـــح بــدر 
الدين أنه »في اجتماع اللجنة أول من 
لب 

ُ
أمس حضر ممثل عن المجموعة وط

مـــن كـــل مــجــمــوعــة وضــــع مــاحــظــاتــهــا 
في  ليست  الــيــوم  المشكلة  البيان.  على 
مضمون البيان إنــمــا فــي أفــق الــحــراك 
ــيــــاســــي واضـــــح  وغـــــيـــــاب بــــرنــــامــــج ســ
وهــو ما نختلف عليه مع المجموعات 
ــا لــن  ــنـ ــــذا لا يــعــنــي أنـ الأخــــــــرى، لـــكـــن هـ
نشارك في التحركات، بل على العكس 
الــحــراك«.  نحن ندعم أي خطوة تخدم 
أن  المقبول  مــن غير   

ّ
أن المجموعة  تــرى 

يستمر هــذا الــحــراك مــن دون أفـــق، »لا 
الــشــارع لتنظيم  إلــى  الناس  يمكن جر 
كــارنــفــال وخــطــابــات مــفــتــوحــة… بعد 
أن مــرت أسابيع على بــدء هــذا الحراك 
ــة  ــ ــنــــاس تـــريـــد خـــطـــة واضــــحــــة ورؤيـ الــ
تنموية وسياسية«. »شبح« السياسة 
لا يزال يسيطر على بعض المجموعات 
فــي الــحــراك الــتــي تــرفــض الــحــديــث عن 
بــرنــامــج ســيــاســي، تـــقـــول بــــدر الـــديـــن: 
ــــام صــريــح  ــنـــاك كـ »نــــريــــد أن يـــكـــون هـ
عــن ضــــرورة إلــغــاء نــهــج الخصخصة 
فـــي مــلــف الــنــفــايــات. إذا كــانــت بعض 
المــجــمــوعــات مــصــرة عــلــى أنــهــا ليست 
 

ّ
ــرى بـــهـــا أل ــ ــالأحـ ــ حــــركــــة ســـيـــاســـيـــة، فـ

البيئة، لأن هذا  تطالب بإسقاط وزيــر 
مطلب سياسي!«.

مجموعات الحراك ترفض خطة النفايات: الخلاف على  الصياغة

نزهة في »الزيتوناي باي«: 

ز العام
ّ

معركة تحرير الحي

الاحتجاجات تتصاعد في برج حمود وصيدا ومجدل    عنجر: لا ثقة

أخبار

عطل الكهرباء 

في الأوزاعي يواجه صعوبات

أوضـــحـــت مــؤســســة كــهــربــاء لــبــنــان أن انــقــطــاع 
ــــي سببه  الــتــيــار الــكــهــربــائــي عــن منطقة الأوزاعـ
المنطقة  الــذي يغذي  »تموين«  عطل على مخرج 
إنها  قالت  المؤسسة  المطار.  محطة  من  انطلاقاً 
وأنها   2015/9/7 بتاريخ  العطل  بوجود  غت 

ّ
تبل

أوعزت فوراً إلى الفرق الفنية بالتوجّه إلى الموقع 
لتصليح العطل، إلا أنها واجهت صعوبات حالت 
دون ذلك بسبب وجود مياه تغمر الكابل المعطل 
من جراء أشغال إنشائية تجري في حرم المطار. 
ورغــم تواصل المؤسسة مع أحد المسؤولين في 
وتبلغها  المــيــاه،  تدفق  إيقاف  على  للعمل  المطار 
منه بأن المكان أصبح جافاً، إلا أنه تبيّ أن المياه 
ــد تــذهــب أعـــمـــال التصليح  تــدفــقــت مـــجـــدداً »وقــ
المواد  المياه لكون  هباءً في حال استمرار تدفق 
إلــى وقــت كي  التصليح بحاجة  المستخدمة في 
المعنيين  التواصل مستمراً بين  يــزال  . ولا 

ّ
تجف

لكن  التصليح،  إتمام عملية  الفنيين من  لتمكين 
ر تغذية المنطقة من أي مصدر آخر«. 

ّ
تتعذ

المصانع مدعوة إلى الصمود

اللبنانيين فادي  دعا رئيس جمعية الصناعيين 
الجميّل، المصانع العاملة في لبنان، إلى الصمود، 
فــي كل  انــهــار  الصناعي  القطاع  أن  إلــى  مشيراً 
الدول المجاورة وأن دور المصانع اللبنانية سيبرز 
في المرحلة المقبلة. كلام الجميّل جاء خلال جولة 

على عدد من المصانع في منطقة زحلة. 
شكت غالبية المصانع من مسار انحداري ناتج 
من تداعيات توقف التصدير البري الذي أدّى إلى 
تراجع التصدير الخارجي، إذ اضطر المصنعون 
البحث عن أســواق بديلة بأسعار منافسة،  إلــى 
فيما دعم الدولة غائب عنهم. ويأتي ذلك في ظل 
ارتفاع أكلاف المواد الأولية والإغراق من منتجات 

مماثلة مستوردة بأسعار تنافسية.

ثت الهواء
ّ

عاصفة الغبار لو

أعلن المجلس الوطني للبحوث العلمية في بيان 
أنــه »خــال العاصفة الرملية  صــدر عنه أمــس، 
الــتــي هــبّــت على لبنان والمــنــطــقــة، ابــتــداءً مــن 7 
أيلول 2015،  أيلول وبلغت ذروتها في 9 و10 
المدعومة  المشاركة  البحثية  الوحدة  استطاعت 
مـــن المــجــلــس الــوطــنــي لــلــبــحــوث الــعــلــمــيــة، الــتــي 
قياس  الهواء،  تلوث  في مجال  أبحاثها  تجري 
مـــدى ارتـــفـــاع درجـــة تــلــوث الـــهـــواء بــالــغــبــار في 
وأشــار  الــعــام«.  بالمعدل  مقارنة  بــيــروت  مدينة 
الــبــيــان إلــى أنــه »تــبــن أن هــذا الــتــلــوث قــد ارتفع 
ما  ويبلغ  الــعــام  المــعــدل  ليتعدى  كبيرة  بنسبة 
يــقــارب 120 ضــعــف هـــذا الأخــيــر للجسيمات 
التي لا يتعدى قطرها 10 ميكروميتر )3000 
 
ً
ــهــواء بــدلا مــيــكــروغــرام فــي المــتــر المــكــعــب مــن ال
التي  أمــا الجسيمات  من 25 مــيــكــروغــرام/م3(. 
تعدى  فقد  ميكروميتر   2,5 قطرها  يتعدى  لا 
تــلــوث الــهــواء المــعــدل الــعــام بنسبة أقــل ارتفاعاً 
 180( الأخير  هــذا  يقارب 6 أضعاف  ما  ليبلغ 
 من 

ً
ميكروغرام في المتر المكعب من الهواء بدلا

30 ميكروغرام/م3(. وهذه الأخيرة هي الأكثر 
خطراً على الصحة«.

من أذن بتشغيل معمل بزيزا؟

ســأل كــاهــن رعــيــة بــزيــزا، الأب شـــارل قصاص 
اللبنانية  للشركة  الإذن  أعطت  التي  الجهة  عــن 
من  الــزيــت  اســتــخــراج  معمل  لتشغيل  الكويتية 
الــجــفــت المـــضـــرّ بــالــبــيــئــة والـــــذي يــبــعــث بــدخــانــه 
ــلـــدات بـــزيـــزا، دار  الــكــريــه الـــرائـــحـــة فـــي أجـــــواء بـ
بعشتار، المجدل، وطى فــارس، أميون، بحبوش 
كــفــرصــارون ودار شمزين. وقـــال قــصــاص إن 
تــشــغــيــل المــعــمــل جـــاء مــخــالــفــا لــاتــفــاقــات الــتــي 
عــقــدت مـــع وزيــــر الــصــنــاعــة، عــلــمــا بــــأن ذريــعــة 
يــومــا لاستكمال  لمـــدة 15  الــعــمــل  هــي  التشغيل 
تركيب الفلاتر، لكن »لم يبلغ رئيس الاتحاد ولا 
رؤساء البلديات بذلك، ولم تحضر اللجنة المكلفة 

لمراقبة الانبعاثات«.

»نزهة على خليج مار 

جريس«، هذا النشاط 

المقرر عند الثالثة من بعد 

ظهر اليوم، بدعوة من 

حملة #‏جايي_التغيير‬، 

ر بشكل رمزي 
ّ
يريد أن يعب

عن ضرورة أن تتجه 

الاحتجاجات الجارية الى 

خوض صراعات الحق 

بالمدينة ورفع المزيد من 

المطالب، ومنها استرداد 

ز العام المسلوب
ّ

الحي
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كان أو خارجيّاً. لكن النزعة إلى رفض النقد 
ـــوجّـــه إلـــى تــوجّــهــات أو شـــعـــارات أو حتى 

ُ
الم

المؤامرة  نظريّة  إن  ســائــدة.  باتت  شخصيّات 
في  الشعبيّة  للاحتجاجات  حرّكة 

ُ
الم ريّة 

َ
ط

َ
الق

المشنوق(  نهاد  أطلقها رسميّاً  )والتي  لبنان 
الشبان  مــن  لــآلاف  مُثبتة، وهــي مهينة  غير 
والــشــابــات، الــذيــن لــبّــوا نـــداء الاحــتــجــاج على 
الفساد والظلم من قبل السلطة الحاكمة )لكن 
هذا لا ينفي عن النظام القطري أو السعودي 
ل في لبنان وفي كل دولة 

ّ
نيّة ومشيئة التدخ

عــربــيّــة، أو يــنــفــي عــاقــة الــنــظــامــن، الــقــطــري 
ــالإعـــام الــلــبــنــانــي(.  لــكــن في  والـــســـعـــودي، بـ
المقابل، لا يمكن رفض مقولة إن هناك بعض 
، أو 

ً
ــثـــا ــدول، مــثــل الــحــكــومــة الأمـــيـــركـــيّـــة مـ ــ ــ الـ

الــســوريّــة  الحكومة  أو  الــســعــوديّــة،  الحكومة 
ــل 

ّ
)فـــي ســنــوات ســيــطــرتــهــا فــي لــبــنــان( تــتــدخ

 شاردة وواردة في لبنان. كان الوزراء، 
ّ

في كل
بــحــســب »ويــكــيــلــيــكــس«، يـــأتـــون إلـــى السفير 
رسميّة  حكوميّة  ووثــائــق  بملفات  الأميركي 
توزيعها  على  اللبناني  الــقــانــون  يعاقب  قــد 
الأميركيّة،  الحكومة   

ّ
إن أجنبيّة.  جهات  على 

الــتــي لــهــا 80 قـــاعـــدة عــســكــريّــة حـــول الــعــالــم، 
ات 

ّ
ــات أصــغــر مــن ملف

ّ
مــلــف فــي  تحشر نفسها 

ــادة عــســكــريّــن  ــ الـــنـــفـــايـــات، وهــــي تــســتــدعــي قـ
تعيينات  في مسألة  رأيها  وأمنيّين، وتعطي 
وترقيات داخل المؤسّسة العسكريّة. الحكومة 
الأمـــيـــركـــيّـــة تــســتــعــمــل كــــل قـــــرش تــنــفــقــه فــي 
أي دولـــة مــن أجـــل شـــراء نــفــوذ، تــأخــذ بعضاً 
مــنــه طـــوعـــا، والـــبـــعـــض الآخـــــر عـــنـــوة، بــطــرق 
غــيــر قـــانـــونـــيّـــة. تــنــفــق الــحــكــومــة الأمــيــركــيّــة، 
ــدولارات  ــ ــة، مــلــيــارات الـ ــ ــيّ والمــجــمــوعــة الأوروبــ
النظام  وفــي  السياسيّة،  الثقافة  فــي  للتأثير 
ــيــــاســــي )والمــــــعــــــارضــــــة( فـــــي كـــــل الـــــــدول  الــــســ
الــعــربــيّــة. ودور مــنــظــمّــات »المــجــتــمــع المــدنــي« 
بـــات مــازمــا لــنــشــر الــنــفــوذ الــغــربــي )جــهــاراً( 
كل  أن  ذلـــك  يعني  أن  دون  مــن  منطقتنا،  فــي 
مــنــظــمــات »المــجــتــمــع المـــدنـــي«هـــي مــشــبــوهــة، 
المــجــال  أن  بـــالـــضـــرورة، خــصــوصــا  أدوات  أو 
مــفــتــوح لإنـــشـــاء مــنــظــمــات »مــجــتــمــع مــدنــي« 
لا تخضع لأجــنــدات دول، ومــصــالــح غــربــيّــة، 
حرّرين من 

ُ
الم الأســرى  )مثل لجنة  أو معادية 

سجون العدوّ الإسرائيلي(. لكن السؤال يبقى 
رى، ليس هناك من منظمّة 

ُ
مشروعاً: لماذا، يا ت

»ngo« واحدة تنطق ضد التطبيع مع العدوّ، 
أو فــي تــأيــيــد مــقــاومــة الـــعـــدوّ بــكــل الــوســائــل، 
العنفيّة منها والنحاسيّة؟ ولماذا تتحدّث كل 
منظمّات الـــــ«NGOs« فــي بــادنــا، مــن رام الله 
إلى طنجة، بنفس اللغة والخطاب والأسلوب، 
ــع خــــطــــاب ولــــغــــة المـــجـــمـــوعـــة  ــ الــــتــــي تـــتـــفـــق مـ

الــتــي لا تــريــد إلا الخير… للعدوّ  الأوروبـــيّـــة، 
الإسرائيلي. أمّا القول إن التحرّك هو ناصع، 
ق أو 

ّ
ولا يمكن أن يكون في صفوفه فردٌ مُتسل

»مندس« )الكلمة الأخيرة صدرت عن جماعة 
التحرّك أنفسهم في الأيام الأولى( فلا يستقيم 
مــع تــاريــخ الــحــركــات الــســيــاســيّــة فــي بــادنــا. 
الفلسطينيّة،  القضيّة  مــن  أنــقــى  هــنــاك  ليس 
ومُنتفعين،  قين 

ّ
ومتسل فــاســديــن  أوت  لكنها 

)لقد وصل  الإسرائيلي.  للعدوّ  وحتى عملاء 
ولــيــد قــــدّورة إلــى مرتبة اللجنة المــركــزيّــة في 
أن  قــبــل  فلسطين،  لتحرير  الشعبيّة  الجبهة 
ــرَه، إذ إنــه كــان مُخبراً  يكشف أمــن الجبهة أمـ
عصام  ويكشف  الــثــانــيــة«.  »الشعبة  لمصلحة 
أبو زكي، في كتابه الصادر حديثاً، »محطات 
في ذاكرة وطن«، معلومات جديدة عن قدّورة، 
ده، عندما كان 

ّ
ويقول إن أبو أرز هو الذي جن

الأوّل ضــابــطــا فــي الأمـــن الــعــام الــلــبــنــانــي، ما 
الإسرائيلي  للعدوّ  دور  حــول  الشكوك  يُــعــزز 
الــتــحــرّك، ومن   مــن مصلحة 

ّ
فــي التجنيد(. إن

مصلحة قياداته أن تتنبّه، وأن تبقى حريصة 
على سمعة الحركة ونقائها، لا أن توافق على 
»السفير« حيث  فــي  ــا  ريّ إيــاد  الناشط  مقولة 

أسعد أبو خليل*

لا يزال التحرّك الشبابي مُستمرّاً وإن بوتائر 
لم تعد خائفة من  الحاكمة  السلطة  مختلفة. 
الــتــحــرّك كما كــانــت عند انــطــاقــتــه. قــد يكون 
تــزال  لا  الطائفيّة   

ّ
أن إلــى  بـــرّي طمأنهم  نبيه 

اللبناني. والإعلام الحريري  الحامية للنظام 
أصيب بالذعر في بداية التحرّك، لكنه سرعان 
ما اتبع طريقة المخاطبة بلسانين متناقضين: 
»حــزب  الأوّل،  الــيــوم  منذ  لامَ،  ناحية  مــن  هــو 
أتــبــاعــه على »فايسبوك«  الــلــه« )بــعــد أن كــان 
و«تــويــتــر« قــد لامـــوا حــركــة »أمـــل« لكن أوامــر 
 

َ
ــل«( وأطــلــق عليا تمنع الــتــعــرّض لــحــركــة »أمــ

ــى تــوصــيــفــات الــشــغــب والــغــوغــائــيّــة على 
ّ
شــت

الـــتـــحـــرّك الــشــعــبــي، لــكــنــه أوعـــــز إلــــى الــقــطــاع 
الــنــقــابــي، فــي تــيّــار المــســتــقــبــل، بـــإصـــدار بيان 
حازم يدين فيه الفساد ويطالب بالمحاسبة، لا 
بل إن تيّار الحريري أطلق في الأيّام الأخيرة 
حملة »بدنا«، محاولًا ركوب موجة التسميات 
 بــريــق الــتــحــرّك يصيبه 

ّ
»الــفــايــســبــوكــيّــة« لــعــل

بــقــبــس مـــنـــهـــا. وبـــلـــغـــت الـــصـــفـــاقـــة بــإعــامــيّــة 
ــعــت تــمــاهــيــا مــــع مــطــالــب 

ّ
حـــريـــريّـــة أن تــصــن

الاحتجاج قائلة: بالفعل. سئمنا من الفساد، 
ــمّــــت فـــقـــط شــربــل  ومـــــن وجــــــوه الــــفــــســــاد. وســ
ـــا غــريــب ونـــجـــاح واكـــيـــم وزاهـــر 

ّ
نـــحّـــاس وحـــن

الخطيب. لكن إعلام بعض تنظيمات التحرّك 
يبدو خجولًا في التعرّض لتيّار الحريري )أم 
 ذلــك يعود إلــى وشائج 

ّ
الفساد وأبـــوه( ولعل

لكن  هــنــاك.  بالبعض  البعض هنا  بــن  تربط 
الــتــحــرّك تسمح بتسجيل بعض  اســتــمــراريــة 

الملاحظات الأوليّة عليه:
أولًا: لماذا هذا الإصرار على كلمة حراك؟  قال 
ذلك غيري من قبل، لكن ألا تفي كلمتا »تحرّك« 
و«حـــــركـــــة« بــــالــــغــــرض؟ لمــــــاذا هـــــذا الاعـــتـــنـــاق 
الأوتوماتيكي لمصطلحات الأمم المتحدة، وما 
يقوم به مُترجموها من جهود لتوريد القيم 
والمفاهيم إلينا؟ »ورشة عمل« أو »تمكين« أو 
»جــنــدرة« أو غيرها مــن الــكــلــمــات، كــأن اللغة 
الــعــربــيّــة كــانــت تفتقر إلـــى تــلــك المــفــاهــيــم قبل 
أن تقرّر ورش عمل في الأمم المتحدة صياغة 
ا في الأحزاب اليساريّة نعقد 

ّ
مصطلحاتنا. كن

لقاءات واجتماعات وحلقات تدريب من دون 
أن نكون بحاجة إلى مصطلح »ورشة العمل«.  
الـــذي يتضمّنه مصطلح »حــــراك« ولا  مــا  ثـــمّ 
تتضمّنه كلمة »تحرّك« أو »حركة«؟ ما الذي 
يــمــيّــز الـــحـــراك عـــن الـــتـــحـــرّك والـــحـــركـــة، وهــي 

بركة؟ على ما يُقال؟
فائقة  السوريّة. بسرعة  الحرب  عــدوى  ثانياً: 
انتقلت عــدوى الــحــرب الــســوريّــة إلــى التحرّك 
الرشد، ولم  الشبابي، وهو لم يبلغ بعد سن 
بمحاكمات  يبدأ  كــي  السلطة  إلــى  بعد  يصل 
مهداويّة. التقليد البعثي )السوري والعراقي( 
عميل  هــو  للنظام  »كــل خصم  للغاية:  عــريــق 
وخائن ومرتزق«. لا يرحم التصنيف البعثي 
ــة. ومـــا إن نــشــبــت الـــحـــرب الـــســـوريّـــة بين 

ّ
الــبــت

النظام ومعارضيه، وحتى في مرحلة تشكيل 
ــفـــى، الـــتـــي كـــانـــت بـــدايـــة  ــنـ ــة المـ ــعـــارضـ قـــــوى مـ
أنها سلميّة حتى  الإخـــوان( تزعم  )بما فيها 
التصنيف  بــدأ  حتى  النهاية،  وحتى  العظم، 
 مَــن لا يتفق مــع تــوجّــهــات قوى 

ّ
المــعــاكــس: كــل

معارضة المنفى، أو بالأحرى، كل مَن لا يتفق 
مــع الــنــظــام الــســعــودي والــقــطــري الــراعــي، هو 
شبّيح وعميل للنظام، وإن كان قد عانى في 
ســجــون الـــنـــظـــام، وحــتــى وإن كــانــت ســنــوات 
مــعــارضــتــه لــلــنــظــام تـــفـــوق أشـــهـــر المــعــارضــة 
ــى، ســــارع البعض  ــ ــام الأولــ ــ ــ لــلــبــعــض. فـــي الأيّ
( فــــي »طـــلـــعـــت ريـــحـــتـــكـــم« إلـــى 

ّ
ــيــــس الــــكــــل )ولــ

تصنيف المتظاهرين أنفسهم إلى »مندسّين« 
البعض  بـــل إن  و«مــشــاغــبــن« و«زعــــــــران«، لا 
فــي التنظيم دعــا، على الــهــواء، قــوى السلطة 
)وســمّــى الــقــائــد الأمــنــي بــالاســم( إلـــى اقــتــاع 
هؤلاء لأنهم لا ينتمون إلى مظاهرات تهتف 
بــالــحــق الــبــديــهــي فـــي الــتــظــاهــر. كـــانـــت هــذه 
ــاء والاســـتـــثـــنـــاء.  ــ ــــصـ بــــدايــــة لــلــتــصــنــيــف والإقـ
وفـــــي جـــانـــب آخــــــر، لـــجـــأ الـــبـــعـــض فــــي حــمــلــة 
اب 

ّ
أو كت إلــى تصنيف إعلاميّين  »عــالــشــارع« 

كــــ«إعـــامـــيّـــي الـــنـــظـــام« )بــمــن فــيــهــم مَــــن حمل 
ســـاحـــا بـــوجـــه هــــذا الـــنـــظـــام( لأنـــهـــم وجّـــهـــوا 
انتقادات إلى شيء من توجّهات بعض القوى 
في التحرّك. وأصبح هذا التصنيف جاهزاً، إذ 
لــة، أو  مــن غير المسموح المــعــارضــة، أو المــســاء
والهتاف،  الموافقة  إمّــا  المناظرة.  أو  المجادلة، 
وإمـــــا الــتــخــويــن والإلــــحــــاق بـــالـــنـــظـــام. وهـــذه 
حالة  للجم  فعّالة  طريقة  بــاتــت  التصنيفات 
ينبغي  الــذاتــي. ولا  والنقد  النقد  مــن  صحيّة 
طلب رخصة من قبل »القيّمين« على التحرّك 
داخليّا  بالنقد،  إذن  على  الــحــصــول  أجــل  مــن 

ــا مـــن يــخــشــى عــلــيــنــا مـــن مـــؤامـــرات  ــ كــتــب: »أمّـ
ــداً، وســـاكـــنـــا بــن  ــ ــاقـ ــ ــارات، ويـــجـــلـــس نـ ــ ــفـ ــ ــــسـ الـ
النفايات والمــؤامــرة، فهو خــادم للسلطة، أراد 
ذلــك أم لم يــرد«. ومــاذا عن مــحــاولات من »14 
تخريبه،  بــهــدف  الــتــحــرّك  لاخـــتـــراق  آذار«  و8 
ــه يــســتــوجــب الــحــذر والــريــبــة. 

ّ
ـــه؟ هـــذا كــل

ّ
وشـــل

والانــقــســام فــي صــفــوف تنظيمات الــحــركــة لا 
ينبغي بالضرورة أن يكون ضارّاً، لا بل يمكن 

أن يكون ضروريّاً.  
ثــالــثــا: أيـــن الــســيــاســة الــخــارجــيّــة؟ لمــــاذا هــذا 
الذعر من رفع شعارات السياسة الخارجيّة؟ 
تــــطــــرّقــــت مـــجـــمـــوعـــة »بــــدنــــا نــــحــــاســــب« إلـــى 
ل 

ّ
التدخ إلــى  إشــارة  الخارجيّة، في  السياسة 

الخارجي في شأن التحرّك، لكن هذا لا يكفي. 
ــا الـــتـــي تــرعــى  لــيــســت الــطــائــفــيّــة هـــي وحـــدهـ
الــنــظــام الــلــبــنــانــي، بـــل يـــرعـــاه أيـــضـــا الـــرعـــاة 
السعودي  بالنظام  لون 

ّ
)المتمث الــخــارجــيّــون 

والأمـــيـــركـــي والمــجــمــوعــة الأوروبــــيّــــة، إضــافــة 
إلــى الــنــظــام الإيــرانــي حــالــيّــا، الـــذي يتماشى 
مـــع نـــظـــرة حــــزب الـــلـــه الـــداخـــلـــيّـــة حــــول حفظ 
ــل، 

ّ
 السفير الأمــيــركــي تــدخ

ّ
الــحــكــم(. إن نــظــام 

والسفير  هو  للتحرّك،  الأولــى  الساعات  منذ 
ــطــيــع وليد 

ُ
ــا الم الــســعــودي )المــقــيــاس هــو دومـ

جــنــبــاط، الــــذي دعــــا، فــي يـــوم واحــــد، شباب 
حزبه إلى المشاركة في يوم السبت الأوّل، وقال 
عن شباب حزبه »إنهم أحرار في قراراتهم«( 
ــمّ عــــاد، بــعــد ســاعــات فــقــط، لــيــأمــرهــم بعدم  ثـ
انــحــرافــا فيها(  المــشــاركــة، لأنــه اكتشف فجأة 
ل 

ّ
التدخ التحرّك نفت  وهناك شخصيّات في 

الأمـــيـــركـــي، بــحــجّــة أن الــحــكــومــة الأمــيــركــيّــة 
الأمن  اللبنانيّة، وتؤيّد قوى  الحكومة  تؤيّد 
الحكومة  لأدوار  تبسيط  هــذا  لكن  والجيش. 
الأميركيّة  الحكومة  العالم:  حــول  الأميركيّة 
تؤيّد حكومات وأنظمة، كما تؤيّد معارضات 
لــهــذه الــحــكــومــات والأنــظــمــة، كــي تتكيّف مع 
إمــكــانــيّــة الــتــغــيــيــر، وتــتــعــامــل مــع احــتــمــالات 
تداول السلطة. الحكومة الأميركيّة مستعدّة 
لاســتــغــال أي حــــدث لمــصــلــحــتــهــا، كــمــا أنــهــا 
تكيّفت مع حكم »الإخــوان« في مصر بعد أن 
ضمنت استمرار التحالف بين النظام المصري 
عقد  فيلتمان  وجيفري  الإسرائيلي.  والــعــدوّ 
ــن، مـــن أجـــل الــتــدخــل في  ــ جــلــســة لمــجــلــس الأمـ
الشأن اللبناني )لماذا يصبح انتخاب رئيس 
الــدولــي، ولا  في لبنان حالة تخصّ المجتمع 
، أو 

ً
يكون انتخاب رئيس، في السعوديّة مثلا

الدولي«  »المجتمع  يمنع  حيث  فلسطين،  في 
رئاسيّة جــديــدة، خوفاً من  انتخابات  إجـــراء 
ح »حماس«، حالة تخصّ »المجتمع 

ّ
فوز مرش

الــدولــي« الحريص؟( وهــذا يثبت مــرّة أخرى 
 أنـــــه يـــمـــكـــن الـــقـــيـــام 

ّ
ــة الــــظــــن أن مــــن الــــســــذاجــ

بانتفاضة عربيّة، أو حركة شعبيّة، من دون 
رفـــع شـــعـــارات ســيــاســة خــارجــيّــة. إن تــحــدّي 
هو  في مصر،  بــدا  كما  الخارجيّة،  السياسة 
العسكري هناك.  النظام  أجــل  مـــدّد مــن  الـــذي 
لكن التحرّك الشعبي الحالي لم يرفع شعاراً 
واحــــــداً فـــي الــســيــاســة الـــخـــارجـــيّـــة، وهـــــذا لا 
 القضاء على النظام اللبناني القائم 

ّ
ر. إن

ّ
يبش

الرعاية  ضــرب  دون  مــن  ق 
ّ
يتحق أن  يمكن  لا 

 
ّ
إن ثــمّ،  لــه.  الفاسدة  الأميركيّة(  ــــ  )السعوديّة 

الخطر الإسرائيلي لم يخفت. منذ عام 1948، 
تهديدات،  جهاراً  يصدر  الإسرائيلي  والعدوّ 
شبه أســبــوعــيّــة، بــارتــكــاب جــرائــم حــرب ضد 
مدنيّين في لبنان. ألا يشكّل هذا مصدر قلق 
وخــوف لــدى الشبيبة؟ هل بــات الهتاف ضدّ 
العدوّ الإسرائيلي غير »كــول« عند البعض؟ 
هــل بـــات الـــعـــداء لــلــعــدوّ الإســرائــيــلــي عنصر 
مَــــن يــمــنــع المــجــاهــرة  ــام؟ أم أن هـــنـــاك  ــقـــسـ انـ
بالهتاف ضد العدوّ الإسرائيلي، كما أن هناك 

مَن يحمي »سوليدير« من غضبة الشعب؟
ــــت مــحــطــة  ــنـ ــ ـ

ّ
لـــقـــد دش رابـــــعـــــا: دور الإعــــــــــام. 

»الــــجــــزيــــرة« عــــام 2011 إعـــامـــا جــــديــــداً، هو 
قاتل، أو »الناشط«، فأزالت الفوارق 

ُ
الإعلام الم

ــــراســــل والـــنـــاشـــط، فـــي مــصــر ولــيــبــيــا 
ُ
بـــن الم

وســــوريــــا خـــصـــوصـــا. لا بــــل إن »الـــجـــزيـــرة« 
عــمــدت إلـــى تـــدريـــب )نــاشــطــن ـــــ إعــامــيّــن(، 
ــا يــمــشــي وفـــي  ــوريــ ــح المـــقـــاتـــل فــــي ســ ــبــ وأصــ
ــات الإعــامــيّــة 

ّ
يــده بندقيّة وكــامــيــرا. والمــحــط

ــشــاركــة 
ُ
الــلــبــنــانــيّــة، أو بــعــضــهــا، اخـــتـــارت الم

وكان  الحالي،  التحرّك  في  والنشطة  الفعّالة 
مراسلوها من النشطاء في وسط البلد، وفي 
يــجــوز للوسيلة  الــتــواصــل. لكن متى  مــواقــع 
يها 

ّ
الإعـــامـــيّـــة المــشــاركــة فـــي نــشــاطــات تغط

تلك الوسيلة؟ في هذا العصر النفطي تقابل 
ــول غــيــاب  ــــام الانـــتـــقـــاد لـــهـــا، حــ ــائـــل الإعــ وسـ
التعاطف مــع مــقــاومــات الــعــدوّ الإســرائــيــلــي، 
والمهنيّة  الموضوعيّة  ستار  وراء  بالاختباء 
ــي لــيــســت إلا خـــدعـــة مـــن أصـــحـــاب المـــال  ــ )وهـ
الدعاية  على  شرعيّة  يضفوا  كــي  والسلطة، 
الــســيــاســيّــة(. لمـــاذا بــاتــت العاطفة والانــحــيــاز 
ـــ  ــربــــي ـ ــعــ ــي تـــغـــطـــيـــة الـــــصـــــراع الــ ــ مـــمـــنـــوعـــة فـ
الإســرائــيــلــي؟ ولمـــاذا بــات الانــحــيــاز مشروعاً 
ة؟ 

ّ
في قضايا يختارها انتقاء صاحب المحط

ة مــا اخــتــار تسخير كل 
ّ
لــو أن صــاحــب محط

نشاط المراسلين والمراسلات لمؤازرة المقاومة، 
لــكــانــت الاعـــتـــراضـــات قـــد صُـــبّـــت بــســرعــة من 
ــمّ مَــن  بــــاب المــهــنــيّــة، بــتــعــريــف الــــــــــ«NGOs«. ثــ
يــضــمــن لــنــا تــغــطــيــة نــقــديّــة إذا كـــان الــتــأيــيــد 
عــــنــــوان هـــــذه المـــحـــطـــة أو تــــلــــك؟ ومـــــا تــأثــيــر 
الـــعـــاقـــات الاجـــتـــمـــاعـــيّـــة بــــن أصــــدقــــاء عــلــى 
طبيعة التغطية؟ وهــل كــان ذلــك أحــد أسباب 
الغميق؟  الخندق  الطبقي ضد شباب  العداء 
ــهـــم لا  ـــة؟ أو لأنـ

ّ
ــم لــــم يـــكـــونـــوا مــــن الـــشـــل ــهـ لأنـ

يــظــهــرون بــشــكــل »نـــشـــطـــاء« كــمــا قــالــت نــدى 
أندراوس عزيز؟ وماذا عن التطبيل الإعلامي 
غير المهني؟ هــل كــل مظاهرة هــي »حــاشــدة« 
فــي حجم  الــنــقــاش  ينفع  يعد  )لــم  ومليونيّة 
جمع 

ُ
ن أن  لبنان، وعليه يجب  المظاهرات في 

 مظاهرة في لبنان هي مليونيّة(؟ 
ّ

على أن كل
الاعــتــراف  ات على 

ّ
المحط هــل ستجرؤ بعض 

بــأن تظاهرة ما كانت هزيلة، لو حــدث ذلك؟ 
أم أن المكابرة، والمبالغة )وعزف الكمان أثناء 
عرض مشاهد الاحتجاج( باتتا من ضرورات 

الإخراج التعبوي؟
خامساً: هل مات اليسار في لبنان؟ لا شكّ في أن 
اليسار الذي انبعث في لبنان في التسعينيات، 
انــدثــار الاتــحــاد السوفياتي، هو ليبرالي  بعد 
أكثر مما هو يساري. حتى إن خطاب ومطالب 
الحزب »الشيوعي اللبناني« الحالي لا تحيد 

ك الشبابي في لبنان
ّ
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لماذا هذا الإصرار على كلمة حراك؟ )مروان طحطح(

د 
ّ
ة تؤي

ّ
الحكومة الأميركي

د 
ّ
حكومات وأنظمة كما تؤي

معارضات لهذه الحكومات 

ف مع 
ّ

والأنظمة كي تتكي

ة التغيير
ّ

إمكاني
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11 رأي

عـــن ســقــف المــطــالــبــات الــلــيــبــرالــيّــة )هــــي حتى 
ــا تــفــيــد تــجــمــيــل الـــنـــظـــام،  ــهـ ــيّــــة، إذ إنـ إصــــاحــ
وإكسابه المزيد من الشرعيّة، بدلًا من دكّه دكّاً، 
الكلمة الأخــيــرة  واســتــبــدالــه بنظام اشــتــراكــي. 
رة في الوسط اللبناني، حيث تنبذ 

ّ
باتت مُنف

أطياف المجتمع المدني شعارات ومصطلحات 
 اليمين والليبراليّة 

ّ
الماركسيّة والاشتراكيّة، كأن

المــدنــي(.  المجتمع  خــطــاب  يحتكران  اليمينيّة 
»المجتمع المدني« تحوّل في لبنان إلى العضو 
تجتمع  الــتــي  آذار«،   14« حــركــة  فـــي  المــســتــتــر 
المجتمع  »تنظيمات  باسم  البيانات  وتــصــدر 
المدني«، وكأن »المجتمع المدني« يُختصر بتيّار 
واحد فقط. لكن تلك التيّارات التي تنطق باسم 
»المــجــتــمــع المــدنــي« هــي تــلــك الــتــي تستحق أن 
تحظى برضى الــغــرب، الــذي يــطــوّع »المجتمع 
ــدنـــي« فـــي الــعــالــم الـــعـــربـــي، أو قــــل، وقــولــي،  المـ
إنــه يحاول حثيثاً، ليس فقط عبر تمويل مَن 
يشاء، بل عبر خلق منظمّات من دون رقيب أو 

حسيب قانوني. 
إن الحكومة الأمــيــركــيّــة، وحــكــومــات أوروبـــا، 
خضع الإنفاق الخارجي لمراقبة ومحاسبة، 

ُ
ت

ــدّاً، وفـــق مــعــايــيــر ســيــاســيّــة  ــ وحــظــر دقــيــق جـ
 حكومة الإمارات أن تنفق نحو 

ً
)تستطيع مثلا

14,2 ميلون دولار أميركي، في سنة واحــدة، 
مـــن أجـــل تــحــســن صــــورة الــنــظــام الإمـــاراتـــي 
أن  الإمــاراتــي  السفير  ويستطيع  أميركا،  في 
يتبرّع بـ150 مليون دولار لمصلحة مستشفى 
أطـــفـــال أمـــيـــركـــي. لــكــن الــحــكــومــة الــلــيــبــيّــة لم 
تــســتــطــع، فـــي الــثــمــانــيــنــيــات، أن تــمــنــح وقــفــا 
ــيّـــا، لمــصــلــحــة كـــرســـي يـــتـــبـــوّأه هــشــام  أكـــاديـــمـ

شرابي في جامعة جورجتاون(.  
ــاذا لا يــرفــع الــيــســار الــلــبــنــانــي إلا عــنــاويــن  لمــ
ليبراليّة؟ المحاسبة، والانتخابات، ومحاربة 
الــفــســاد، ليست إلّا عــنــاويــن لــيــبــرالــيّــة عــامّــة، 
لا تــزعــزع مــن بــنــيــان الــنــظــام الــرأســمــالــي. ما 
مَــن يقوم  فــاســد؟  نــظــام  معنى المحاسبة فــي 
ــل الــــقــــضــــاء فــــي نــظــامــنــا،  ــ ــة؟ وهــ ــبـ ــالمـــحـــاسـ بـ
ــبـــة؟ وهـــل  ــالــــح لإجــــــــراء مـــحـــاسـ ــد، صــ ــاســ ــفــ الــ
نــقــل مــلــف الــنــفــايــات إلـــى الــبــلــديّــات الــتــابــعــة 
لــلــفــاســديــن يــنــهــي الـــفـــســـاد؟ ولمـــــــاذا يــخــجــل 
في  تعلق  ولمـــاذا  بماركس؟  اللبناني  اليسار 
حلقه كلمة اشــتــراكــيّــة، فــا تــخــرج، خوفاً من 
 اليمين الرجعي 

ّ
إغضاب الطبقة الحاكمة؟ إن

ــد الــلــغــة  ــي الـــتـــهـــويـــل ضــ ــي لـــبـــنـــان نـــجـــح فــ فــ
الــخــشــبــيّــة )الــتــي تــخــيــف الــطــبــقــة الــحــاكــمــة(، 
فــأصــبــح الــحــديــث عــن الــفــقــراء مــمــنــوعــا. لقد 
كتب عامر محسن عن غياب مضمون العدالة 
الاجــتــمــاعــيّــة فـــي الـــشـــعـــارات المـــرفـــوعـــة، كما 
فـــوّاز طــرابــلــســي، فــي مقابلة على »إل. شــرح 

 محاربة الفساد الحقيقيّة تكون 
ّ
بي.سي.« أن

عبر محاربة الرأسماليّة، وليس عبر تعريف 
فه 

ّ
وتتلق الدّولي،  البنك  يروّجه  الــذي  الفساد 

منظمّات »المجتمع المدني«. 
سادساً: عن الشعارات. هذه الشعارات لا تفي 
 شعار »من أين لك هذا؟« لا يكفي، 

ّ
بالغرض. إن

لأنـــه عقيم مــن دون رفـــع الــســريّــة المــصــرفــيّــة، 
ومــراقــبــة حــســابــات مــصــرفــيّــة فــي دول عـــدّة. 
كذلك فإن الشعار يستحق أن تعاد صياغته 
ــتَ وزوجـــتـــك وأولادك  ــ ــكَ أنـ ــــق: »مــــن أيــــن لــ وفـ
القانون الحالي  هذا وذاك؟« كذلك أيضاً فإن 
يطلب من النائب تقديم كشف حسوبات عن 
أمـــوالـــه ومــمــتــلــكــاتــه، بــعــد الانــتــخــاب، وعليه 
يــأتــي أصــحــاب المــايــن بكشوفات يــرد فيها 
أن الــنــائــب لا ثــــروة لـــه، إلا عــنــزة فـــي الــقــريــة 
ومــئــة دولار فـــي دفــتــر تــوفــيــر مــصــرفــي. أمــا 
»القيّمين«  )بعض  الانتخابات  إجـــراء  شعار 
يــرضــون بــانــتــخــابــات حــســب قــانــون الستين 
كي يأتي تيمور بدلًا من وليد، وطوني بدلًا 
من سليمان( فهو ناقص حتى لو جرت على 
أساس النسبيّة في دائرة واحدة. إن المفسدة 
الكُبرى في آخر انتخابات )وكانت بلا منازع 
ــابـــات فــــي الــــتــــاريــــخ الــلــبــنــانــي(  ــتـــخـ أســــــوأ انـ
كــمــنــت فـــي الإنـــفـــاق المـــالـــي الــهــائــل، الــداخــلــي 
ل صفيق لسلطة 

ّ
والخارجي، إضافة إلى تدخ

دينيّة )البطريرك صفير، وخلال الفترة التي 
لكن  سياسيّة،  بتصاريح  الإدلاء  فيها  ــرّم  حُـ
زياد بــارود لم يلاحظ ذلك الإخــال الفظيع(. 
مَـــن ســيــحــدّ، وكــيــف، مــن الإنـــفـــاق الــســعــودي، 
ــن ســيــحــدّ من  مَــ أو الأمـــيـــركـــي أو الإيــــرانــــي؟ 
النفوذ الهائل لأصحاب المليارات في الحياة 

السياسيّة اللبنانيّة؟
ولمــاذا ليس هناك من هتافات ضد أصحاب 
المـــــــصـــــــارف؟ وضــــــــدّ ريــــــــاض ســـــامـــــة، الـــــذي 
خلال  من  للسيادة،  انتهاك  أكبر  عمله  ل 

ّ
يمث

ــيّــــة فــي  ــر الأمــــيــــركــ ــ ــــأوامـ ــارم لـ ــ ــــصـ تـــنـــفـــيـــذه الـ
مــحــاربــة »الإرهــــــاب« المـــالـــي؟ لــيــس صحيحاً 
يــروّج  فــي لبنان، كما  أن لا نظام كــي يُسقط 
اب الحريريّة. طبعاً هناك نظام في لبنان، 

ّ
كت

النظام  لكن  طبقيّاً،  ملائمة  بدعة  ذلــك  ونفي 
ر أكـــثـــر مـــن أنــظــمــة قــائــمــة فــقــط على 

ّ
مـــتـــجـــذ

الــعــســكــري. هـــذا يــعــنــي أن المطالبة  ــط 
ّ
الــتــســل

بإسقاطه أكثر إلحاحاً. لكن الطبقة الحاكمة 
ليست »سياسيّة« كما يتردّد في الهتاف، بل 
نتاج  هي  اجتماعيّة:  ــ  اقتصاديّة  ــ  سياسيّة 

المصالحة بين الجاه والثروة والسلطة.
ســــابــــعــــا: لمـــــــاذا هــــــذا الإفــــــــــراط فــــي الـــوطـــنـــيّـــة 
ــلـــى رفــــــع الأعــــــام  ــة، والإصـــــــــــرار عـ ــيّـ ــانـ ــنـ ــبـ ــلـ الـ
ــــن ضــد 

ّ
ــذا إعــــــــان مــــبــــط ــ ــ ــيّــــة؟ هـــــل هـ الــــلــــبــــنــــانــ

اللاجئين السوريّين والفلسطينيّين في لبنان 
التظاهر  لبنان  في  منا 

ّ
عل مَــن  يبتعدوا؟  كي 

ــحــة غــيــر الشعب 
ّ
ــســل

ُ
والاحــتــجــاج والـــثـــورة الم

الــتــظــاهــرات مناسبة  الــفــلــســطــيــنــي؟ وبـــاتـــت 
وهــذا  اللبنانيّة،  الشوفينيّة  اعتناق  لإعــان 
يــســري على طــرفــي الــنــزاع فــي لــبــنــان، وعلى 
هـــؤلاء الــذيــن هــم فــوق الــســيــاســة، أو تحتها. 
الخمسينيات  في  الشبابي،  اليسار  كــان  لقد 
وجــود  يــطــرح  والسبعينيات،  والستينيات 
الكيانيّة اللبنانيّة، بحدّ ذاته، على المشرحة، 
ــن قــبــل  ـــيـــا الــــيــــوم، مــ

ّ
لـــكـــن هـــنـــاك تــســلــيــمــا كـــل

لماذا  زائــل، لا محالة.  الجميع، بنهائيّة كيان 
لا يــخــرج اليسار الشبابي عــن هــذا الإجــمــاع 
الـــكـــيـــانـــي؟ لمـــــاذا لا يــمــيّــز الـــيـــســـار نــفــســه في 
 جدّاً؟ لماذا لا يكون اليسار 

ً
الشعارات، إلا قليلا

جسوراً؟
السلطة   

ّ
فــي خــطــر، لأن الشبابي  الــتــحــرّك   

ّ
إن

ــى الــوســائــل. 
ّ
تــنــبّــهــت، وقــــرّرت الــتــصــدّي بــشــت

ــى تـــرتـــقـــي المـــطـــالـــبـــة  ــتــ ــنــــوق )مــ ــاد المــــشــ ــ ــهـ ــ ونـ
بـ«محاسبته« إلى مطالبة باستقالته؟( هدّد 
بالقوّة. والنقاش في صفوف التحرّك، وحتى 
السمات  مــن  التنظيم،  فــي  والــتــعــدّد  الــتــنــوّع 
فشل  عــواقــب  مــن  التحذير  لكن  لــه.  الصحيّة 
الـــتـــحـــرّك لا يــعــنــي أن الــفــشــل حــتــمــيّ، بـــل إن 
الارتـــقـــاء بالمطالب  عــلــى  الــفــشــل يعتمد  مــنــع 
والــــشــــعــــارات، وحـــتـــى وســـائـــل الــضــغــط، إلــى 
درجات أرفع وأفعل من النضال، على أهميّة 
ــع الــتــحــرّك أســيــر  مـــا جـــرى ويـــجـــري، وإلّا وقـ
ــم  ــ ــة، لــــو أردتـ ـــيــ ــــي واهـ ــيّــــة، وهـ الأســــــــوار الأمــــنــ

.
ّ
وأردتن

* كاتب عربي )موقعه على الإنترنت:
)angryarab.blogspot.com

ك الشبابي في لبنان
ّ
ملاحظات عن التحر

ك هو 
ّ
القول إن التحر

ناصع، ولا يمكن أن يكون 

في صفوفه »مندس« لا 

يستقيم مع تاريخ الحركات 

ة في بلادنا
ّ

السياسي

سعدالله مزرعاني *

تقديم  تقريباً،  الـــروس، وحــدهــم  الــقــادة  يستطيع 
أجوبة بشأن ما إذا كان لدى القيادة السورية من 
جديد، حول موقفها من »الحل السياسي« للأزمة 
الخامس  بـــ«قــوة« عامها  تــواصــل  التي  الــســوريــة، 
القيادة قد سعت دائماً  التوالي. ذلك أن تلك  على 
إلى رفض التسويات التي تتطلب تقديم تنازلات 
ــو كـــانـــت راجـــحـــة لمــصــلــحــتــهــا على  ــ مــتــبــادلــة )ولـ
الــطــرف الآخــــر وفـــق مــا كانت  حــســاب مصلحة 
تمليه، فــي المــراحــل الأولـــى مــن الــصــراع، مــوازيــن 
الـــقـــوى المــحــلــيــة والإقــلــيــمــيــة والـــدولـــيـــة(. مــصــدر 
الــداعــم بقوة  الــروســي،  هــذا الاستنتاج أن الطرف 
التفتيش عن  السورية، يحاول، مع ذلــك،  للسلطة 
مــخــارج مــن شــأنــهــا جــعــل كلفة هـــذا الــدعــم أقــل، 
التي  بــالمــحــصــات  يتعلق  فيما  أكــبــر،  ــردوده  ــ ومـ
دورهــا شريكاً  تكرّس  أن  الروسية  الإدارة  تأمل 
دولــيــا فــي الــتــعــامــل مــع أزمــــات الــعــالــم، وشــريــكــا 
الشرق  تقرير بعض شــؤون منطقة  إقليمياً في 
الــروســيــة مطمئنة الآن،  الــقــيــادة  ــط. ثــم إن  الأوســ
يعد مهدداً  لــم  الــســوري  النظام  أن  إلــى  بالتأكيد، 
الجيش  ، بسبب تماسك وصمود 

ً
أولا بالسقوط: 

الـــســـوري )رغــــم الـــتـــســـرّب والانـــشـــقـــاق(، وتــالــيــا 
بسبب الــدعــم الــســيــاســي والــعــســكــري والــقــتــالــي، 
الذي ما زالت دمشق تحصل عليه من حلفائها، 
، يزداد 

ً
وبشكل متصاعد، كمّاً ونوعاً، حيث، مثلا

الــدعــم الــروســي، خــصــوصــا، إلــى حـــدود التحوّل 
نحو شراكة مباشرة في القتال، وتزويد الجيش 

السوري بأسلحة نوعية في البرّ والبحر والجوّ.
د، والذي 

َّ
لكن، في المشهد السوري والإقليمي، المعق

يــزداد تعقيداً يوماً بعد يوم، أن تحقيق التسوية 
الرسمي  الطرف  على  متوقفاً  يعد  لم  السياسية 
السوري بالدرجة الأولى. ثمة في الساحة لاعبون 
آخرون يزداد عددهم وحضورهم. هؤلاء حظوا، 
بالتأكيد، في السابق، وجزئياً الآن، بدعم متنوع 
من أكثر من جهة إقليمية ودولية. وهم باتوا طرفاً 
دوره.  وتحديد  مواقفه  تقرير  في  مستقل  شبه 
والتنظيمات  المجموعات  أساسي،  بشكل  نعني، 
المتطرفة الإرهابية، التي باتت تمتلك مساحة فعل 
وتأثير واسعة على المستوى الجغرافي، وممتدة 
من  العديد  إلــى  السياسي  النفوذ  مستوى  على 
الدول والقارات، في أربع أرجاء العالم. تكمن هنا 
يــة فــي المــرحــلــة الــراهــنــة.  إحـــدى العقد الأكــثــر جــدِّ
ــقــول، فــي هـــذا الــصــدد، إن الـــدول  أي إنـــه يمكن ال
المـــؤثـــرة، دولــيــا وإقــلــيــمــيــا، لــم تــعــد صــاحــبــة كلمة 
حــاســمــة بــشــأن دور وتــوجــهــات وأحـــجـــام قــوى 
التطرف والإرهــاب، التي ساهمت في ولادتها، أو 
فــي زيـــادة نفوذها وانــتــشــارهــا، وخصوصاً في 
الإرهــاب«  »الحرب على  السورية. ليست  الساحة 
جـــديّـــة بــالــقــدر الــكــافــي حــتــى الآن. لــكــنــهــا كــانــت 
والراعية  الداعمة  القوى  أن  تكريس حقيقة  بداية 
والمؤسسة )أحياناً( للتنظيمات الإرهابية، بغرض 
استخدامها ضد الخصوم والأعــداء، قد طاولتها 
دارهــا،  فــي عقر  التنظيمات  هــذه  إرهـــاب  شظايا 
وفــي قلب عــواصــمــهــا، ودون رحــمــة! ويــزيــد من 
المخاطر)المفتوحة على أسوأ الاحتمالات( أن قوة 
حــدود  إلــى  تتصاعد  الإرهــابــيــة  التنظيمات  هــذه 
بالسيطرة  الآن  تتمتع  باتت  هــي  مسبوقة.  غير 
عــلــى مــنــاطــق شــاســعــة تــســتــخــدمــهــا، فـــي الــوقــت 
نجاحات  حققت  وهــي  التوسع.  مــن  لمزيد  عينه، 
جــديــدة ونــوعــيــة مــن شــمــال أفــريــقــيــا ووســطــهــا، 
إلى باب المندب، كما سدّدت ضربات مؤلمة، غرباً 
وشرقاً، في أماكن بعضها صعب وحسّاس من 

الناحية الأمنية )السعودية ومصر(.
ثنائية »الحرب على الإرهاب« من جهة، وانخراط 
كل الأطـــراف في الــصــراع الإقليمي، الــذي ما زال 
ــلـــذان جعلا  ــه، مـــن جــهــةٍ ثــانــيــة، هــمــا الـ ــ ــ فـــي ذروت
ومرتبكة، وشبه  ومــحــدودة  الــحــرب جزئية  هــذه 
مــعــدومــة الــنــتــائــج. بــل إن ثــمّــة فــي أجـــنـــدات دول 
ــا يــجــعــل الـــحـــرب على  )إقــلــيــمــيــة خـــصـــوصـــا( مـ
الإرهــــاب أمـــراً هــامــشــيــا، أو حــتــى مــجــرّد تكتيك 
مــقــتــرن بــاســتــمــرار دعـــم الــتــنــظــيــمــات الإرهــابــيــة، 
وبـــوهـــم إمــكــانــيــة أومـــحـــاولـــة اســتــخــدامــهــا، رغــم 
المتغيرات الكبيرة، بشكل جزئي أو كامل. ينطبق 
ذلك، بشكل متفاوت طبعاً، على كل من حكومات 
وسلطات تركيا وقطر والمملكة السعودية. نتائج 

هـــذه الــثــنــائــيــة، مــنــذ ســنــة ونــصــف الــســنــة، كــانــت، 
وهي  الإرهــابــيــة.  التنظيمات  لمصلحة  الآن،  حتى 
ستستمر كذلك إلى أن تصبح مواجهة الإرهــاب 
والإرهــابــيــن أولــويــة حقيقية لـــدى كــل الأطــــراف، 
ل عليها في  وخصوصاً منها تلك التي كانت تعوِّ

، أو بعض، أهدافها.
ّ

تحقيق كل
ينبغي الــقــول هــنــا، بــكــل أســـف )وحــنــق وغضب 
أيــضــا!( إنّ عــدّة أطــراف عربية ما زالــت صاحبة 
الموقف الأسوأ في هذا السياق. هي كذلك، ليست 
وارتهاناتها،  رهاناتها  فقط بسبب خطأ وخيبة 
الجوهري في موقفها  الخلل  بل أساساً، بسبب 
وعــاقــاتــهــا، إزاء قــضــايــا شــعــوب المــنــطــقــة، وفــي 
المقدمة منها قضية الشعب الفلسطيني، ومن ثمَّ 
حيال كل ما يتصل بهذه القضية من سياسات، 
مع  كلياً،  أو  تتعارض، جزئيا  إقليمية،  أو  عربية 
الناشطة،  والصهيونية  الاســتــعــمــاريــة  المــشــاريــع 
دون انقطاع، لتصفية هذه القضية بأسوأ وأبشع 

أساليب التدمير، والإبادة، والتآمر، والتيئيس.
لن تستقيم، إذاً، الحرب على الإرهاب ما لم يتوقف 
في  لتنظيماته  دور،  بعض  أو  دور،  على  الــرهــان 
تحقيق أهــــداف الــغــرب الاســتــعــمــاري، وحــلــفــائــه، 
لن  وفــي ســوريــا خصوصاً.  المنطقة عموماً،  فــي 
لم تتوحّد فيها كل  الثانية، ما  تستقيم، بالدرجة 
الــجــهــود، المــحــلــيــة والإقــلــيــمــيــة والــدولــيــة، مــن دون 
استثناء أو إقصاء. والمقصود هنا، بشكل خاص، 
 مــن روسيا 

ّ
مساهمات وجــهــود وإمــكــانــيــات كــل

وإيران والدولة السورية. ذلك يعني، بكلام أوضح، 
المتناقضة،  والفئوية  الجزئية،  الأهـــداف  خلي 

ُ
ت أن 

المــكــان لــلــهــدف الــعــام الــواحــد والــجــامــع والــواضــح: 
التصدي لوباء الإرهاب، دون هوادة، لمنع انتشاره، 
ــاس. طــبــعــا، لن  ــ ــ ولاســتــئــصــال شــأفــتــه مـــن الأسـ
تستقيم الحرب على الإرهاب، أيضاً وأيضاً، ما لم 
تتوقف الحروب والنزاعات المندلعة أو الكامنة: في 
ليبيا، والبحرين،  اليمن، والــعــراق، ومــصــر... وفــي 

ولبنان...
في هذا السياق، تصبح مساعي القيادة الروسية، 
)الداخلية(  الوطنية«  »المعارضة  بين  حــوار  لإدارة 
والــســلــطــة الـــســـوريـــة، مـــن قــبــيــل تــحــســن المـــواقـــع. 
وهــي ما زالــت ضــروريــة لهذا الغرض فقط )رغم 
ــثـــابـــرة الــســلــطــة  ــيـــراً، بــســبــب مـ ــثـ ــا تــــأخــــرت كـ ــهـ أنـ
ــثـــار، ورفـــــض المــشــاركــة  ــئـ ــتـ ــة عــلــى الاسـ ــوريـ الـــسـ
 عام للأزمة 

ّ
بأبسط مظاهرها(، وليس لإيجاد حل

الـــســـوريـــة. فـــالـــاعـــبـــون الأســـاســـيـــون مـــن مــوقــع 
»المعارضة« في هذه الحرب، باتوا، كما أسلفنا، في 
خانة الإرهابيين. وهم ليسوا من النوع الذي تصحّ 
معه التسويات، بل المواجهة التي ينبغي أن تؤدّي 

إلى إلحاق هزيمة كاملة بصفوفه، وبمشروعه.
الــســوريــة  الأزمـــــة   

ّ
ــل إنّ حــ إذاً،  الـــقـــول،  نــســتــطــيــع 

مــواقــع ودويـــات  بالقضاء على  يــمــرّ حكماً  بــات 
 لــن يصبح 

ّ
ومــشــروع الإرهــابــيــن. لكن هــذا الــحــل

 أو دائماً، ما لم يحدث تحول أساسي في 
ً
متكاملا

الموقف الرسمي السوري، يتعدّى تحصين المواقع 
والتعدّد،  الشراكة،  بمبدأ  القبول  إلى  وتحسينها، 

وإشاعة الحريّات والديموقراطية.
ــا، وبــــدورهــــا  ــوريـ ــتـــي لــحــقــت بـــسـ إن الأضــــــــرار الـ
والــتــحــرري،  الــعــروبــي  والمــنــشــود،  القائم  الإقليمي 
المزيد  تــدارك  الــذي يجب  المخيف،  النوع  باتت من 
 الانــعــطــافــات 

ّ
 الــســبــل الــضــروريــة، وبــكــل

ّ
مــنــه بــكــل

ــة، وبــكــل  ــــســــوريــ ــلـــوبـــة. الــــحــــريّ بــالــســلــطــة ال المـــطـ
الــســوريــن، الــحــريــصــن عــلــى إنــهــاء المــحــنــة التي 
مــحــنــة عربية  )وهــــي  وبــلــدهــم  يعيشها شــعــبــهــم 
شاملة أيضاً(، بذل كل ما يلزم، من جهتهم، من 

أجل ذلك.
القيادة  بموقف  التنويه  تــكــراراً،  ينبغي،  أنــه  يبقى 
ــة، مــنــذ الــغــزو  ــ ــدؤوبـ ــ ــة فـــي مـــحـــاولاتـــهـــا الـ ــيـ الـــروسـ
للانفراد  للتصدي   ،2003 عــام  للعراق  الأمــيــركــي 
تــحــالــف سياسي  بــنــاء  الأمــيــركــي، والآن لمــحــاولــة 
أيــضــا، شعارات  الإرهــــاب، بما يضع،  شامل ضــد 
الجميع على محك الاختبار والمصداقية. هذا، طبعاً، 
ليس موقفاً أيديولوجياً من »الواجب« تكراره، كما 
موقف  إنــه  السوفياتية!  المرحلة  فــي  كــان يحصل 
هما  اللتين  المــذكــورتــن،  المسألتين  بشأن  سياسي 
في غاية الأهمية، بل المصيرية، لنا في هذه المرحلة، 
وفـــي هـــذه المــنــطــقــة المــضــطــربــة مــن الــعــالــم، وللعلم 

نفسه.
* كاتب وسياسي لبناني

سؤال روسيا...

والتنويه بدورها
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إسرائيل: الروس لم يبدأوا نشاطهم العسكري في سوريا

تقرير

تقرير

تقرير

يحيى دبوق

أكـــد مــصــدر أمــنــي إســرائــيــلــي رفــيــع 
المستوى، أن وجود القوات الروسية 
في سوريا من شأنه أن يغيّر ميزان 
أن  بإمكانه  كما  المنطقة،  فــي  الــقــوى 
ويحدّ  لإسرائيل  قلق  مصدر  يشكل 
ــاورة تــجــاه  ــ ــنــ ــ ــلـــى المــ مــــن قــــدرتــــهــــا عـ
ــك، لــفــت  ــ الـــســـاحـــة الــــســــوريــــة. مــــع ذلــ
المـــصـــدر الـــى أن الــتــدخــل الــعــســكــري 
ــتــــه، ولا  بــــدايــ ــي  فــ ــا زال  مــ ــــي  ــــروسـ الـ
ــر الــــــــصــــــــادرة عــن  ــاريــ ــقــ ــتــ ــلــ صــــحــــة لــ
المــعــارضــة الــســوريــة فــي هــذا الــشــأن، 
الــــقــــوة الــعــســكــريــة  الـــــى أن  ــراً  ــيـ مـــشـ
الروسية ما زالت الى الآن محدودة، 
ومشغولة في إقامة البنية التحتية 
ــة )مـــطـــار عـــســـكـــري( لــتــمــكــن  الــــازمــ
 غارات 

ّ
سلاح الجو الروسي من شن

الــســوري،  الجيش  الــى جانب  جوية 

في قتاله ضد المتمردين وداعش.
ــــب كــــــــــام المــــــــصــــــــدر الأمـــــنـــــي  ــــسـ ــــحـ بـ
ــلــــي، ســـيـــزيـــد الـــــــروس فــي  الاســــرائــــيــ
المــســتــقــبــل مـــن تــدخــلــهــم فـــي ســوريــا 
أكـــثـــر، وســيــســتــقــدمــون أيــضــا قـــوات 
للقتال المباشر، التي ستعمل بشكل 
خاص ضد تنظيم الدولة الاسلامية 
ــا ضــد  ــ ــــضـ ــو، وأيـ ــ ــجـ ــ ــن الـ ــ ـــ داعـــــــش مـ ــ ــ
منظومات دفاع جوي موجودة لدى 

المناورة  تقيّد حالياً قدرة  المسلحين 
لدى سلاح الجو السوري.

ــبـــري عــن  ونـــقـــل مـــوقـــع »والــــــــا« الـــعـ
المـــصـــدر قــولــه إن الــتــدخــل الــروســي 
ــــوريـــــا،  ــي سـ ــ ــر فــ ــ ـــيــ ــ الــــعــــســــكــــري الاخـ
إضـــافـــة الــــى الـــهـــدف الاســــاســــي فــي 
مـــســـاعـــدة الـــرئـــيـــس الــــســــوري بــشــار 
ــه، يـــشـــكـــل رســـالـــة  ــالــ ــتــ ــي قــ ــ الاســــــــد فـ
عانت  التي  الـــدول  الــى جميع  أيضاً 

الــولايــات المتحدة في  خيبة أمــل من 
الــشــرق الأوســـط، ومــن بينها مصر، 
الاميركيين، لا  أنها على نقيض من 

تتخلى عن أصدقائها.
يمكنها  لا  إسرائيل  أن  الموقع  وذكــر 
ــة،  ــيــ ــروســ الــ ــوة  ــطــ ــخــ الــ تـــــعـــــارض  أن 
بـــاســـتـــثـــنـــاء رســـــائـــــل دبـــلـــومـــاســـيـــة 
تـــوجـــه الــــى مــوســكــو، مـــع إمـــكـــان أن 
تـــعـــمـــل عـــلـــى ذلـــــك مــــع الامـــيـــركـــيـــن، 
ــم بـــــــضـــــــرورة مــــعــــارضــــة  ــ ــهـ ــ ــاعـ ــ ــنـ ــ وإقـ
الخطوة. إلا أن »الــســؤال الابــرز هو: 
ــات المـــتـــحـــدة  ــ ــــولايــ ــيـــف ســـمـــحـــت الــ كـ
بموطئ قدم روســي في سوريا، من 

دون معارضة فعالة؟«.
التقدير في تل أبيب، بحسب الموقع، 
الروسي  العسكري  الوجود  أن  يرى 
 
ً
ســيــعــزز مـــن الــتــعــاون الــقــائــم أصـــا

بـــن روســـيـــا وحــــزب الـــلـــه والـــحـــرس 
الـــثـــوري الايـــرانـــي، فــي مــقــابــل الــحــد 
مـــن نــشــاطــات الــجــيــش الاســرائــيــلــي 
ضـــــد الــــجــــهــــات المـــــعـــــاديـــــة، خـــاصـــة 
مــــا يــتــعــلــق بـــأنـــشـــطـــة ســـــاح الــجــو 
الاســـرائـــيـــلـــي. ويــضــيــف الــتــقــريــر أن 
الــجــيــش الـــروســـي ســيــزيــد مـــن عــدد 
طائراته في سوريا، في موازاة نشر 
ــــوي. وســيــكــون  ــاع جـ ــ مــنــظــومــات دفـ
التعامل  الــجــيــش الإســرائــيــلــي  عــلــى 
مع هذا الواقع بجدية، قبل أن يعمل 

ــة فــي  ــاديـ ــعـ ــبــــاط أنـــشـــطـــة مـ عـــلـــى إحــ
سوريا.

من ناحية تل أبيب أيضاً، نقل الموقع 
عـــن مـــصـــدر أمـــنـــي إســرائــيــلــي رفــيــع 
المــســتــوى قــولــه إن »لــديــنــا خــطــوطــا 
حـــمـــراء لا نــســمــح بـــتـــجـــاوزهـــا، ومــن 
بينها نقل أسلحة كاسرة للتوازن الى 
منظمات إرهابية )حزب الله(، ونقل 
السيادة  وتهديد  كيميائية،  أسلحة 
الــخــشــيــة، كما  أن  الاســرائــيــلــيــة«. إلا 
يرد في التقرير، كيف يحقق الجيش 
الاسرائيلي أهدافه من دون التسبب 
فــي تــدهــور الــعــاقــات مــع روســيــا، إذ 
مــن الــواضــح أنــنــا غــيــر قــادريــن على 
مــواجــهــة قـــوى عــظــمــى مــثــل روســيــا، 
لــم نحصل عــلــى تــدخــل وتغطية  مــا 

لصيقين من الولايات المتحدة.
ويخلص الموقع الى أنه في الأسابيع 
الاتــفــاق  على  المــصــادقــة  بعد  المقبلة، 
الــنــووي بــن إيــــران والـــغـــرب، ستبدأ 
ــات مــع  ــادثــ ــحــ ــات المـــتـــحـــدة مــ ــ ــــولايــ الــ
إســـرائـــيـــل بـــشـــأن رزمــــــة المـــســـاعـــدات 
ــاظ عــــلــــى تــــفــــوّق  ــفـ ــلـــحـ الـــعـــســـكـــريـــة لـ
ــــي الـــشـــرق  ــي فـ ــلــ ــيــ ــرائــ الـــجـــيـــش الإســ
الأوســـــط. و«مــــن دون شـــك، ستطلب 
إســرائــيــل زيــــادة الــتــعــاون الأمــيــركــي 
روسيا  خــطــوات  على  التضييق  فــي 

في المنطقة«.

ب إعلام العدو معلومات 
ّ

بعدما سر

عن وجود عسكري روسي متزايد في 

سوريا، عادت مصادر العدو إلى القول 

إن هذه القوات لم تباشر القتال بعد

ضاحية الأسد وسجن 

عدرا امتداد لدمشق، 

والسيطرة عليهما 

د العاصمة
ّ

تهد

مبعوث أوباما: وجود 

الروس في سوريا قد 

يدفع بهم إلى مواجهة 

قوات من التحالف

»جيش الإسلام« على ضاحية الأسد هجوم فاشل لـ

 سياسياً
ّ

أوباما لموسكو: قاتلوا معنا أو لا حل

دمشق ــ مرح ماشي

رفيعة  سورية  عسكرية  مصادر  نفت 
»الأخـــــبـــــار« مــــا أشـــاعـــتـــه  المـــســـتـــوى لــــــ
ــائــــل إعــــــام المـــعـــارضـــة الـــســـوريـــة  وســ
المــســلــحــة والــــــــدول الــــداعــــمــــة لـــهـــا عــن 
ســيــطــرة مــســلــحــي »جـــيـــش الإســـــام« 
ـــة على 

ّ
عــلــى مــنــطــقــة تـــل كـــــردي المـــطـــل

ضــاحــيــة الأســــد شــمــال شـــرق دمــشــق، 
ــيــــن  ــابــ وكـــــذلـــــك نــــفــــت ســــيــــطــــرة الإرهــ
عـــلـــى أي مــبــنــى داخــــــل ســـجـــن عـــــدرا. 
ووضعت المصادر »الترويج الإعلامي 
جيش  لإرهابيي  الوهمية  للبطولات 
الإسلام«، في سياق »ضرب معنويات 
أهــــالــــي دمــــشــــق، تـــنـــفـــيـــذاً لــتــعــلــيــمــات 
الــجــهــات الــخــارجــيــة الـــتـــي يــتــبــع لها 

وش«.
ّ
زهران عل

ــــدت المـــصـــادر أن المــســلــحــن الــذيــن  وأكّـ
ون هجوماً عنيفاً منذ 72 ساعة 

ّ
يشن

الدبلوماسية  الرسائل  تصاعدت حدة 
ــتــــحــــدة  بــــــن روســــــيــــــا والــــــــــولايــــــــــات المــ
الاميركية، على خلفية الدعم الذي أعلن 
الــســوري،  تــقــدّمــه للجيش  ان مــوســكــو 
قــدراتــه على مكافحة  إطـــار تعزيز  فــي 
الإرهـــــاب. ويُــظــهــر رد الــفــعــل الأمــيــركــي 
توتراً من الخطوة الروسية، ما يؤشر 
قيمة  تمثل  كونها  وإلـــى  إلــى جديتها 
مضافة في موازين القتال على الأرض 
السورية. ففيما عرضت موسكو أمس 
في سوريا،  التنسيق  الأميركيين  على 
ــان الــــرد الأمــيــركــي »عــنــيــفــا« ويحمل  كـ
الكثير مــن الــتــهــديــدات، وصــل بعضها 
إلى حد التحذير من الصدام العسكري.

فــبــعــدمــا رحّــبــت الــخــارجــيــة الامــيــركــيــة 
بــمــشــاركــة روســيــا فــي قــتــال »داعــــش«، 
ــة ألا يــــكــــون فـــــي إطــــــــار دعـــم  ــتـــرطـ مـــشـ
ــد، وجّـــه  ــ الــرئــيــس الـــســـوري بــشــار الأسـ
ــا  ــ ــامـ ــ ــي بــــــــــاراك أوبـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ الــــرئــــيــــس الأمـ
انتقاداً إلى الدعم الذي تقدمه موسكو 

وذهــب  بالفشل.  عليه  حاكماً  لسوريا، 
ــا أبـــعـــد مـــن الانـــتـــقـــاد، إذ وضــع  ــامــ أوبــ
مــشــاركــة روســـيـــا فـــي الــعــمــلــيــات الــتــي 
تشنها واشنطن ضــد »داعـــش« ضمن 
»الائتلاف الذي يضم 60 دولة«، شرطاً 
ــى تـــســـويـــة ســيــاســيــة فــي  ــ لــلــتــوصــل إلـ
سوريا. بمعنى آخر، أراد أوباما القول 
ــه لــن يــســمــح بــحــل سياسي  لــلــروس إنـ
في سوريا، إذا استمرت موسكو بدعم 
الأســد وأصــرت على القتال في سوريا 
بمعزل عــن واشنطن. وقــال أوبــامــا في 
خطابه بالذكرى الـ14 لعملية 11 أيلول، 
»إن الــخــبــر الــســيــئ هــو مــضــي روســيــا 
بــالاعــتــقــاد ان الاســـد شخص يستحق 
الدعم«، واعدا بنقل رسالة واضحة الى 
روسيا مفادها »لا يمكنكم المضي في 

اعتماد استراتيجية آيلة الى الفشل«.
ــا لـــقـــيـــادة »الـــتـــحـــالـــف  ــ ــامـ ــ مـــبـــعـــوث أوبـ
الدولي« ضد »داعش«، الجنرال المتقاعد 
جون آلن، رفع مستوى التحذيرات أكثر 

على مــواقــع وحــواجــز للجيش شمال 
ــم يـــتـــمـــكـــنـــوا مــن  ــ شــــــرق الــــعــــاصــــمــــة، لـ
تــحــقــيــق تـــقـــدّم يـــذكـــر، وأن »الــجــيــش 
ــيــــرة كـــافـــيـــة  ــبــ ــزات كــ ــ ــزيـ ــ ــعـ ــ اســــتــــقــــدم تـ
ــردّ المــهــاجــمــن وتــكــبــيــدهــم خــســائــر  ــ لـ
فــــــــادحــــــــة«، ولـــــفـــــت المــــــصــــــدر إلــــــــى أن 
»ضاحية الأسد وسجن عدرا جزء من 

من رئيسه، إذ قال لشبكة »سي ان ان« 
إن »وجود قوات روسية على الأراضي 
وقــد  جـــديـــدة،  الــســوريــة يخلق مشكلة 
يدفع بالقوات الروسية لمواجهة قوات 

من التحالف«.
ــي المــــقــــابــــل، دعــــــا وزيــــــــر الـــخـــارجـــيـــة  ــ فـ
الــــــــروســــــــي، ســــيــــرغــــي لافــــــــــــــروف، إلــــى 
»التنسيق بين الجيش الروسي ووزارة 

السيطرة  تسمح  إذ  دمـــشـــق«،  مــديــنــة 
للمسلحين  السكنية  الــضــاحــيــة  عــلــى 
مباشر،  نحو  على  العاصمة  بتهديد 
بــاعــتــبــار المــنــطــقــة تــقــع ضــمــن امــتــداد 
جـــغـــرافـــي مــشــتــعــل يــتــحــكــم مــســلــحــو 
فــي معظم مناطقه،  الإســـام«  »جيش 

كدوما وحرستا والقابون.
ــل ضــاحــيــة  ــ ــ مــــصــــادر أهـــلـــيـــة مــــن داخـ
»الأخبار« أن »المسلحين  الأسد أكدت لـ
يقصفون الأحياء السكنية للضاحية 
من الشمال على نحو عنيف«. وقطع 
الجيش أوتوستراد حرستا »الخطر« 
ــــارك  ــعـ ــ ــبـــب اشــــــتــــــداد المـ إجـــــــمـــــــالًا، بـــسـ
ــــداف المـــســـلـــحـــن لـــلـــســـيـــارات  ــهـ ــ ــتـ ــ واسـ
الــتــي تــســلــكــه. قــصــف المــنــاطــق الآهــلــة 
بالسكان وحملات الترهيب الإعلامية 
ترك  إلــى  العائلات  مــن  بالعديد  دفعا 
بيوتها والانتقال إلى أماكن أقل خطراً 
لــحــن انــتــهــاء المـــعـــارك، بينما »أخـــرج 

لتجنب  )البنتاغون(  الأمريكية  الدفاع 
أحــــــــداث غـــيـــر مـــتـــعـــمـــدة« فــــي ســــوريــــا. 
ووضــع لافـــروف دعــم موسكو لدمشق 
في إطار »تجنب وقوع حوادث عارضة 
ــتـــي حــصــلــت  غـــيـــر مــــرغــــوبــــة«، كــتــلــك الـ
ــي. وأعــلــن  ــاضــ فــــي أوكــــرانــــيــــا الــــعــــام المــ
رئـــيـــس الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة الــــروســــيــــة فــي 
مؤتمر صحافي في موسكو أمس، عن 
ــطــط لــهــا مسبقاً 

ُ
ــنـــاورة بــحــريــة«، خ »مـ

بـــن مــوســكــو ودمـــشـــق. ونــقــلــت وكــالــة 
»رويترز« عن مصدر قريب من البحرية 
 من خمس سفن، 

ً
الروسية ان »مجموعة

مـــــــزودة بـــصـــواريـــخ مـــوجـــهـــة، أبـــحـــرت 
السورية«.  المياه  في  بمناورات  للقيام 
»الجنود سيتدربون على  أن  وأضــاف 
صـــد هــجــمــات مـــن الـــجـــو، والـــدفـــاع عن 
السورية  الــقــوات  تدريب  أي  الساحل«، 

على أنظمة دفاع جوي قصيرة المدى.
وتــابــعــت المــصــادر ان مــوســكــو ستقدم 
ــادة  ــة مـــضـ ــثـ ــديـ ــدمـــشـــق صـــــواريـــــخ حـ لـ

كـــل شــــاب ســاحــه واســـتـــعـــدّ فـــي حــال 
حصول مفاجآت«، كما يشير المصدر 

من داخل الضاحية.
فـــي الــــواقــــع، فــقــد المــســلــحــون عنصر 
ــأة بــهــجــومــهــم الـــفـــاشـــل عــلــى  ــفــــاجــ المــ
ــا  ــبـــابـــهـ شـ ــــد  ــعـ ــ ــتـ ــ اسـ إذ  الـــــضـــــاحـــــيـــــة، 
لــلــســيــنــاريــو الــقــتــالــي المــحــتــمــل، فيما 
حاول المسلحون اقتحام حاجز مدخل 
ــابــــات  الـــضـــاحـــيـــة، فــــــــردّت عــلــيــهــم دبــ

الجيش، واضطرتهم إلى الانسحاب.
ــة مـــن الــضــاحــيــة  ــارجـ الـــســـيـــارات الـــخـ
تـــقـــل، بــمــعــظــمــهــا، مــدنــيــن يــرفــضــون 
الاســتــمــاع إلـــى كــل الــتــطــمــيــنــات، إذ لا 
تــزال ذكريات المجازر والإبـــادات التي 
نـــفـــذهـــا إرهــــابــــيــــو »جـــيـــش الإســــــام« 
و»تــنــظــيــم الـــقـــاعـــدة فـــي بــــاد الـــشـــام ــ 
ــنـــصـــرة« فـــي مــنــطــقــة »عــــدرا  جــبــهــة الـ
العمالية« قبل أكثر من عام، ماثلة في 

الأذهان.

أيـــــه 22«،  »أس  طــــــراز  ــن  مــ ــائـــرات  ــلـــطـ لـ
وهو نسخة متقدمة لنظام يستخدمه 
ــي ســـوريـــا.  الـــــــــروس، وســيــشــغــلــونــه فــ
وأشــار المصدر إلى أن موسكو أرسلت 
عام 2013 هذه المنظومة، إلا أن المرسل 
حالياً أكــثــر تــطــوراً مــن المــوجــود، لافتاً 
ــال دفــعــة  ــ إلــــى أن هـــنـــاك »خــطــطــا لإرســ

جديدة«.
ــى ذلـــــــك، عـــــــارض وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة  ــ إلــ
الـــفـــرنـــســـي، لــــــوران فـــابـــيـــوس، الــتــوجــه 
ــركـــي، مــعــتــبــراً انــــه »مــــن الــســابــق  ــيـ الأمـ
لأوانــه الحكم على نوايا روسيا تجاه 
 »إضافة 

ً
ســوريــا«، لكنه اســتــدرك قائلا

ــــرب لــــن تـــســـاعـــد فــــي حل  ــــى حـ ــــرب إلـ حـ
ــراع«. ومــــــن المــــتــــوقــــع ان يــلــتــقــي  ــ ــ ــــصـ ــ الـ
ــراءه الـــروســـي والألمـــانـــي  فــابــيــوس نـــظـ
والأوكراني، في العاصمة الألمانية غداً، 
لمناقشة الأوضـــاع فــي أوكــرانــيــا ونشر 

قوات روسية في سوريا.
)الأخبار، أ ف ب(

 في قتال داعش من الجو )أرشيف(
ً
زون البنية التحتية للمشاركة مستقبلا

ّ
الروس يجه

سوريا



التقى أمس وزير خارجية لوكسمبورغ، 
ــي  ــ ــ ــــاده الاتـــحـــاد الأوروب ــرأس بـ ــ ــذي تـ ــ الـ
فرانك  الالماني،  الخارجية  حالياً، ووزيــر 
شتاينماير، نظراءهما من دول مجموعة 
التي تضم بولندا وتشيكيا  »فيزغراد«، 
منهما  محاولة  في  والمجر،  وسلوفاكيا 
لثني الدول الأخيرة عن موقفها الرافض 
ــة الألمـــانـــي  ــيـ ــزامـ لمـــشـــروع الــحــصــص الإلـ
في  يفلح  لــم  اللقاء  أن  غير  الفرنسي.  ــــ 

تقريب وجهات النظر.
»يحق للدول أن تقرر عدد اللاجئين الذي 
القدرة على استقباله«، قال وزير  لديها 
زاوراليك،  لوبومير  التشيكي،  الخارجية 
عقب اللقاء، وذلك مع تحذير شتاينماير 
من أن موجة اللجوء والهجرة »قد تكون 
اكبر تحد في تاريخ الاتحاد الاوروبي«.

ــتـــي يــجــتــازهــا  حـــتـــى إن الــــدانــــمــــارك، الـ

اللاجئون الراغبون بالتوجه إلى السويد، 
الحصص  لنظام  رفضها  أمــس  أعلنت 
الإلـــزامـــيـــة. وقــــال شــتــايــنــمــايــر إن بــاده 
ــا الــشــرقــيــة في  تــشــتــرك مــع دول أوروبـــ
ــدداً عــلــى أن  ــع«، مـــشـ ــوضــ ــ »تـــوصـــيـــف ال
»بلاده تتوقع وصول نحو 40 ألف لاجئ 

في نهاية هــذا الاسبوع وحــده«، أي ربع 
الـ160 ألف لاجئ الذي أعربت المفوضية 
على  بتوزيعهم  رغبتها  عــن  الأوروبــيــة 
ــة«. والـــجـــديـــر ذكـــره  ــافــ ــاد كــ دول الاتــــحــ
ــافٍ«، بحسب  أن الــرقــم الأخــيــر »غــيــر كــ
التي  الإنــســان،  لحقوق  العليا  المفوضية 
تقدّر أن على الاتحاد الأوروبي استقبال 
200 ألف لاجئ على الأقل بحلول 2016.
وأعــلــن أمــس رئــيــس المجلس الأوروبــــي، 
ــادة دول  دونـــالـــد تـــاســـك، انـــه ســيــدعــو قــ
ـــ28 الـــى عــقــد قمة  ــ الاتـــحـــاد الاوروبــــــي الـ
لــبــحــث ازمــــة الــلــجــوء، وذلــــك اذا لــم يجرِ 
الــتــوصــل الـــى حــل الــخــافــات بــن الـــدول 
الداخلية  وزراء  اجتماع  خلال  الأعضاء 
ــــذي يُــعــقــد يــــوم الإثــنــن  الاســتــثــنــائــي، الـ

المقبل في بروكسل.
)الأخبار(

13

فجأة ودون سابق إنذار استفاقت أوروبا الرسمية على فائض من الإنسانية )أ ف ب(

قضية

أياد المقداد

لم تكن المستشارة لتتمتع بهذه الجرأة 
ــة ومـــن  ــيـ ــانـ لــــو لــــم تـــكـــن الـــصـــنـــاعـــة الألمـ
خــلــفــهــا الــبــنــوك ومــجــامــيــع رأس المـــال 
ــا تــقــف خــلــف، المـــرأة  ــ ــوى فــي أوروبـ الأقــ
ــيـــة بــحــاجــة  الـــحـــنـــون. فـــالـــســـوق الالمـــانـ
تــمــامــا لــتــوظــيــف مـــئـــات آلاف الأيــــدي 
الــعــامــلــة غــيــر المــخــتــصــة والــرخــيــصــة 
نسبيا وهــو مــا أورده صــراحــة إينغو 
ــنــــاعــــي الألمــــــانــــــي الــــرقــــم  كــــــرامــــــر، الــــصــ
الــتــجــارة  واحــــد، ليتبعه رئــيــس غــرفــة 
والــصــنــاعــة الألمــانــيــة، أريـــك شــفــتــازيــر، 
بتصريح يــعــبّــر فــيــه عــن شــراهــة رأس 
ه لا يجوز الإنتظار 

ّ
مال متوّثب. رأى أن

 الوافدين الجدد في سوق 
ّ
أشهرا لضخ

هذا  في  الإستعجال  ينبغي  بل  العمل 
الأمر.

ــا  ــيـ ــانـ ألمـ  
ّ
أن ــا  ــنــ هــ ــبــــة  الــــغــــريــ ــة  ــ ــارقـ ــ ــفـ ــ المـ

ــات آلاف  ــئــ المـــتـــحـــمـــســـة لإســـتـــيـــعـــاب مــ
ــتـــي غــصّــت  ــوريـــن هــــي نــفــســهــا الـ الـــسـ
بــنــحــو 75 ألــــف طـــالـــب لـــجـــوء صــربــي 
وألــــــــبــــــــانــــــــي، وهــــــــــي تــــــنــــــوي طـــــردهـــــم 
ــتــــصــــاديــــن  بــــاعــــتــــبــــارهــــم لاجـــــئـــــن إقــ
فون الخزينة ولا يقومون بأي من 

ّ
يكل

الأعمال المفيدة للإقتصاد الألماني.
يـــدور الضعيف  أن  الــقــاعــدة هــي   

ّ
ولأن

في فلك القويّ، لم يجد رئيس الــوزراء 
 

ّ
الهنغاري، فيكتور اوربان، الذي كان كل

همه تجنيد الشرطة والجيش والكلاب 
اللاجئين ومنعهم  لمطاردة  البوليسية 
من عبور الحدود إلى النمسا المجاورة، 
العظيمة  الجارة  لمنطق  أن يخضع  إلّا 
بالباصات  يــطــاردهــم،  كــان  مــن  فينقل 
الــحــكــومــيــة، إلـــى خــط الــحــدود لتتكفل 
ميونيخ  إلى  بنقلهم  القطارات  بعدها 
ومدن ألمانية أخرى، حيث كانت مئات 
الــعــائــات الألمــانــيــة بــانــتــظــارهــم وســط 
تصفيق وفرح بنجاتهم. وذلك بعدما 
جو  لخلق  الألمانية  الصحافة  تجندّت 
عام شديد الحماسة لخطوات السيدة 

ميركل.
وكما هو دائما رأس المال يوجّه الإعلام، 
أوروبـــا  تجتاح  أن  الطبيعي  مــن  ــه 

ّ
فــإن

موجة تعاطف إنساني »نادرة« في ما 
ســوريــا،  فــي  المــذابــح  بضحايا  يتعلق 
لــم تعرفها تــجــاه طالبي  وهـــي مــوجــة 

اللجوء زمن الحرب اليوغسلافية.
فنلندا، يوها   رئيس وزراء 

ً
يعلن مثلا

عائلته  بيت  منح  فــي  رغبته  سيبيلا، 
ــائـــات ســـوريـــة  ــعـ فــــي وســـــط فــنــلــنــدا لـ
 هذا البيت لا يفيده في 

ّ
نازحة طالما أن

شيء منذ انتقاله للعيش في هلسكني 
الــعــاصــمــة. ويــتــطــوّع بــابــا رومــــا لمنح 
الــلــجــوء الـــرمـــزي لــعــائــلــتــن ســوريــتــن 
ـــى أن تـــحـــذو حــذو   رعـــيـــة إلـ

ّ
ـــل ــا كـ ــيـ داعـ

الفاتيكان في استضافة عائلة نازحة. 
حــتــى إن إيــطــالــيــا المــتــخــمــة بــالــفــســاد 
الـــبـــيـــروقـــراطـــي والأوضــــــــاع المــعــيــشــيــة 
ــة  ــمـ ــة وجــــــــــدت نـــفـــســـهـــا مـــرغـ ــبــ ــعــ الــــصــ
)بـــرغـــم عــــدم اســـتـــعـــدادهـــا الــعــمــانــي( 
ــــدة فـــــي مــا  ــــة شـــــديـ ـــرونـ عـــلـــى إبـــــــــداء مــ
يــتــعــلــق بـــتـــرتـــيـــب أوضــــــــاع الـــاجـــئـــن 
الــذيــن يــتــوافــدون وبــأعــداد كبيرة إلى 
شــواطــئــهــا الــجــنــوبــيــة بـــطـــرق بــدائــيــة 
ولئيمة، ودائما تحت إشراف عصابات 
بالتنسيق  أوســطــيــة  الــشــرق  التهريب 
ــــو مــا  مــــع مـــافـــيـــا جــــزيــــرة صــقــلــيــة، وهـ
ــنـــه مــنــظــمــة الــــعــــفــــوّ الــــدولــــي  نـــبـــهـــت مـ
وأشارت إليه إشارات واضحة كان من 

نتائجها إحراج الحكومة الإيطالية.
إنــــــذار اســتــفــاقــت  فـــجـــأة ودون ســـابـــق 
ــائــــض مــن  أوروبــــــــــا الـــرســـمـــيـــة عـــلـــى فــ

ضالتها ووجدنا نحن حضنا يؤوينا، 
ا وما زلنا أيتام الصحراء.

ّ
طالما كن

كيف تتعامل صحافة الغرب؟

لا تـــزال أزمـــة الــاجــئــن الــســوريــن إلى 
ــة الــغــربــيــة  ــافـ أوروبـــــــــا تـــشـــغـــل الـــصـــحـ
ــرواح تعليقات  ــ عــلــى نــطــاق واســــع وتــ
الصحف ما بين متعاطف مع موجات 
إنسانية  مشكلة  بــاعــتــبــارهــا  الــلــجــوء 
الأمــر  يخلو  أن  دون  ــــ  بالحذر  وملتزم 

من بعض النزعات العنصرية.
صـــحـــيـــفـــة »لـــــوفـــــيـــــغـــــارو« الـــفـــرنـــســـيـــة 
أبـــــرزت تــصــريــحــا لــلــرئــيــس الــفــرنــســي 
الأســبــق، نــيــكــولا ســـاركـــوزي، دعـــا فيه 

إلـــى تــعــلــيــق اتــفــاقــيــة »شــيــنــغــن« الــتــي 
تسمح بحرية تنقل الأفــراد بين الدول 
 »اتفاقية 

ّ
 ذلك بالقول إن

ً
الغربية، معللا

شينغن لــم تــعــد مــجــديــة، وهـــذا أمـــر لا 
التحلي  علينا  نــكــرانــه.  أحــد  يستطيع 
بـــالـــوضـــوح وتــحــمــل نــتــائــج مــنــع غير 
الاوروبيين من التنقل الحر مؤقتا في 
منطقة شينغن«. وأضاف أنه »يجب ان 
الذين  السياسيين  اللاجئين  تفرق بين 
اقامات تمتد لعشر سنوات،  يمنحون 
ــروب الــــذيــــن يــنــبــغــي ان  ــحــ ولاجــــئــــي الــ
يــمــنــحــوا اقـــامـــات مــؤقــتــة، والــاجــئــن 
ترفض  ان  ينبغي  الذين  الاقتصاديين 

طلباتهم«.
»الــتــايــمــز« الــبــريــطــانــيــة نــشــرت مــقــالا 
تحت عــنــوان »قــبــول هــؤلاء المهاجرين 
خـــطـــأ فـــــــــادح«. وقــــالــــت كـــاتـــبـــة المــــقــــال، 
يُنتظر  ألا  إنــه يجب  ميلاني فيليبس، 
من بريطانيا السماح بتدفق نازحين، 
الثقافي  التوازن  قد يحدث تغييرا في 
الكاتبة  لــأبــد. وحـــذرت  بريطانيا  فــي 
ــبــــول بـــريـــطـــانـــيـــا لمــهــاجــريــن  مــــن أن قــ

فائض إنسانية أم فائض رأسمال؟

ما نشهده ليس فائض 

إنسانية بقدر ما هو فائض رأسمال 

بحاجة لأن يتسارع

»يجب ألا تكون هناك قيود أو حدود على أرقام اللاجئين«؛ 

هذا ما قالته بالضبط المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، وهي تبدي 

رغبتها في استقبال مليون لاجئ سوري في تصريح شديد الجرأة

وصـــلـــوا بــالــفــعــل إلـــى أوروبـــــا سيمثل 
ــزا لــتــهــريــب الـــبـــشـــر، وقــــد يفضي  ــافـ حـ
إلى غرق المزيد ممن يحاولون الهجرة 
المــتــوســط. ورأت فيليبس  الــبــحــر  عــبــر 
ــر يــنــطــوي أيـــضـــا عــلــى تــهــديــد  ــ أن الأمـ
القومي، لأن عــددا غير معروف  للأمن 
مــن هـــؤلاء المــهــاجــريــن قــد يــكــونــون من 
مــؤيــدي »تــنــظــيــم الـــدولـــة الإســامــيــة«. 
ــــاذا تــكــون هــذه  وتــتــســاءل الــكــاتــبــة: »لمـ
تتطوع  لــم  الخليج  دول  مسؤوليتنا؟ 
بقبول لاجــئ واحــد. ألا تقع مسؤولية 
ــذه الــهــجــرة بـــالأســـاس عــلــى الــعــالــم  هــ

العربي والإسلامي؟«.
وتساءل الصحافي، روبرت فيسك، في 
»الإندبندنت« البريطانية، عن السبب 
فــي حـــرص المــهــاجــريــن عــلــى »الــتــوجــه 
للمساعدة«  طلبا  الكفار،  نحن  إلينا، 
ــــى دول الــخــلــيــج  ــــدلا مــــن الــــذهــــاب إلـ بـ
ــال فيسك  الــثــريــة مــثــل الــســعــوديــة. وقــ
إن من بين ملايين اللاجئين السوريين 
فــضــل مــئــات الآلاف عـــدم الــتــوجــه إلــى 
بــل الابــتــعــاد  لــبــنــان وتــركــيــا والأردن، 
ــــرى غير  ــوارب لمــنــاطــق أخـ ــ أكـــثـــر فـــي قــ
التي عــاش فيها نبي الإســام  الأرض 
ــرآن. وأضــــــاف:  ــ ــقـ ــ ونــــــزل عــلــيــه فــيــهــا الـ
»الــــاجــــئــــون لا يـــقـــتـــحـــمـــون شـــواطـــئ 
مـــديـــنـــة جــــــدة عـــلـــى الـــبـــحـــر الأحــــمــــر، 
البلد  في  والحرية  باللجوء  مطالبين 
الـــذي دعــم طالبان وخـــرج منه أسامة 

بن لادن«.
وقــال إنه لا يعتقد أن الدافع وراء ذلك 
هو أن المهاجرين لديهم معرفة كافية 
بـــأوروبـــا وتــاريــخــهــا، مــعــربــا عــن رأيــه 
بــأنــهــم يـــعـــرفـــون أنــــه عــلــى الـــرغـــم من 
»مــاديــتــنــا وضـــعـــف تــديــنــنــا« لا تـــزال 

فكرة »الإنسانية حية في أوروبا«.
»الــغــارديــان«، في مقال افتتاحي، رأت 
أن بريطانيا لا يمكنها فتح حدودها 
لكل مــن يــهــرب مــن حــرب فــي أي مكان 
فـــي الـــعـــالـــم، لــكــن ذلــــك »لا يــعــد مــبــررا 
الحكومة المخجل على إغلاق  لإصــرار 
ــــدد مــمــكــن مــن  ــبـــر عـ ــام أكـ ــ حــــدودنــــا أمــ
»الـــتـــزامـــاتـــنـــا   

ّ
إن الــــاجــــئــــن«. وقــــالــــت 

يحتمان  الجمعي  وضميرنا  الدولية 
ــــاذ عـــنـــدمـــا تــتــجــلــى  عــلــيــنــا تـــوفـــيـــر مـ

كارثة إنسانية أمام أعيننا«.
وفــــي مــؤشــر ذي دلالـــــة، نــشــرت مجلة 
»بيلد« الألمانية صورة الشاب الألماني 
ــي مـــنـــشـــور عـــلـــى مـــوقـــع  ــ الــــــــذي قــــــال فـ
»فـــايـــســـبـــوك« إنـــــه لـــيـــس حـــزيـــنـــا عــلــي 
ــــان بــــل يــحــتــفــل بــهــذا  ــرق الـــطـــفـــل أيــ ــ غـ
كـــان يتمنى أن يلقي كل  الــخــبــر، وإنـــه 
اللاجئين المصير نفسه. الشاب الألماني 
العمر  مــن  ويــبــلــغ  بنيامين ش.  يــدعــى 
26 عــامــا وقـــد ألــقــت الــشــرطــة الألمــانــيــة 
القبض عليه بعد 36 ساعة من نشره 
لـ »البوست« العنصري، وجرى توجيه 
ــة شـــخـــص مـــيـــت.  ــ ــرامـ ــ ــة كـ ــ ــانـ ــ تـــهـــمـــة إهـ
إجــراء  المجلة تنوي  أن  بالذكر  الجدير 
مقابلة مع والــدة الشاب للتعرف أكثر 

على دوافعه.
وهــكــذا يــبــدو الــــرأي الــعــام الــغــربــي في 
ــــي مـــواجـــهـــة  ــــن الإضــــــطــــــراب فـ ــة مـ ــالــ حــ
 عــن 

ً
ــلــــجــــوء الــــــســــــوري، فــــضــــا أزمـــــــة الــ

ــن غـــيـــاب  ــ ــــاؤلات عـ ــــسـ ــتـ ــ ــن الـ ــ ــعــــديــــد مـ الــ
الــــــــدول والـــحـــكـــومـــات الإســــامــــيــــة عــن 
الــتــعــاطــي الإيـــجـــابـــي مـــع هــــذه الأزمــــة، 
لكن لا يبدو أن هناك من يطرح بجدية 
الــغــرب،  عــن مسؤولية  الكبير  الــســؤال 
مآسي  أكبر  عن  والتاريخية،  الحالية 
الــواحــد والعشرين وعــن جدوى  القرن 
استمرار رعايته للأنظمة التي هي في 

أساس هذه المشكلة.

أزمة اللاجئين: ألمانيا تفشل في صناعة »التضامن الأوروبي«

ــم يــتــســن لـــنـــا أن نــعــرفــه  ــيـــة لــ الإنـــســـانـ
الإعــام  وسائل  فخرجت  سابقا،  فيها 
 سوريا 

ّ
الأوروبية لتخبر جمهورها أن

هــي فــي أصـــل الــحــضــارة الــغــربــيــة، بل 
هـــي مـــن أســـاســـات وجـــودهـــا، ولتعيد 
ــات  ــدايـ الــتــذكــيــر بــالــقــديــس بـــولـــس وبـ
ــة فـــــــي ســـــــوريـــــــا بـــــــالـــــــذات،  ــيــ ــحــ ــيــ ــســ المــ
وبالإسكندر المقدوني الكبير »صانع« 
تدمر، وبالأثر البيزنطي العظيم المهدّد 
بـــالإنـــقـــراض عــلــى ســـواحـــل المــتــوســط، 
حــتــى لــيــبــدو مــعــهــا أن الـــســـوريّ ليس 
العظيمة  لــلــقــارة  الــصــالــح  الــســلــف  إلّا 
التي تتربع على صــدارة الرقيّ المدنيّ 
مــن مليارات لا يستهلك ربع  فــي عالم 
ما تستهلكه القارة العجوز من موارد 
 الحقيقة المــرّة الغائبة عن 

ّ
الأرض. لكن

 
ّ
جــمــهــور منتش بــحــنــان مــفــرط هــي أن

ما نشهده ليس قطعا فائض إنسانية 
بقدر ما هو فائض رأسمال بحاجة لأن 
يتسارع نموه، وفي عملية تسارعه لا 
بدّ من أجساد سمراء في عطش للخبز 
والأمــان. لقد وجدت الصناعة الغربية 
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نيويورك ــ نزار عبود

صنعاء ــ الأخبار

أبــلــغ المــبــعــوث الـــدولـــي الـــخـــاص إلــى 
اليمن، إسماعيل ولد الشيخ مجلس 
ــاورات مغلقة  ــشــ ـــن فـــي جــلــســة مــ الأمــ
الــرئــيــس  أن  أمــــــس،  مــــن  أول  عـــقـــدت 
اليمني الفار عبد ربه منصور هادي 

وافق على المشاركة في مفاوضات مع 
في  وحلفائهم  الله«  »أنصار  جماعة 
قد  كــان  هـــادي  أن  والحقيقة  مسقط. 
قبل في مباحثات جنيف ذلك واضعاً 
»شــــروط تــعــجــيــزيــة«، »فــهــو يعلم أن 
ــتـــوصـــل إلـــيـــه قــبــل  أي حــــل يـــجـــري الـ
إضعاف كل خصومه سيؤدي حتماً 
إلى إنتهاء دوره السياسي في اليمن 
إلــى الأبـــد«، بحسب قــول دبلوماسي 

مطلع.
وشــرح ولــد الشيخ لأعــضــاء المجلس 
عبر شاشة من الرياض، أنه يتشاور 
بــــانــــتــــظــــام مـــــع هــــــــادي ومـــــــع رئـــيـــس 
الحكومة المستقيلة خالد بحاح ومع 
التعاون  السعودية ومجلس  القيادة 
الخليجي. وسرد لهم وقائع تشاوره 
ــار الــــلــــه« وحــــزب  ــ ــــصـ مــــع كــــل مــــن »أنـ
»المؤتمر الشعبي العام«، ومباحثاته 
ــيــــة  فــــــي بـــــرلـــــن مــــــع وزيــــــــــر الــــخــــارجــ
فــرانــك وولــتــر شتاينماير ومــع وزيــر 

خارجية عمان يوسف بن علوي.
ــلــــه«  الــ ــلـــي »أنــــــصــــــار  ــثـ مـــمـ وقـــــــــال إن 
و»المــؤتــمــر«، »قــبــلــوا فــي مسقط على 
نحو قاطع تطبيق قرار مجلس الأمن 
الــدولــي الــرقــم ٢٢١٦ والانــســحــاب من 
بالتفاوض  اليمنية  الرئيسية  المـــدن 

وتسليم السلاح الثقيل للدولة«.
ــار فـــي هــــذا الــســيــاق،  ــبــ وعــلــمــت الاخــ
أن قــبــول »أنــصــار الــلــه« قـــرار مجلس 
الامـــــن، يــأتــي وفــــق الآلـــيـــة فـــي وثــيــقــة 
»الــنــقــاط الــســبــع«، بمعنى آخــر تحت 
سقف استثناء السعودية بند شرعنة 
الــــعــــدوان والـــعـــقـــوبـــات، مــقــابــل قــبــول 
المتعلقة  الثلاث  النقاط  الغاء  الحركة 
بمكافحة تنظيم »القاعدة« وبإلزامية 
ــإن »أنـــصـــار  ــ الـــتـــعـــويـــضـــات. كــــذلــــك، فـ
الله« لم تعلن موقفها من المحادثات 
المباشرة مع هــادي بعد، وخصوصاً 
أن مجلس الامن لم يصدر حتى الآن 

بياناً رسمياً بهذا الشأن.

وكان ولد الشيخ قد عبر عن »تفاؤله« 
ــاءات لتحقيق  ــقـ ــلـ الـ ــذه  بــــأن تــمــهــد هــ
ــنـــاف  ــئـ ــتـ ــار، ولاسـ ــنــ ــلــ وقــــــف ســــريــــع لــ
الـــــحـــــوار الـــســـيـــاســـي والــــــعــــــودة إلـــى 
الــعــمــلــيــة الـــســـيـــاســـيـــة نـــحـــو مــرحــلــة 

انتقالية يمنية.
ورأى ولد الشيخ أن مباحثات مسقط 
ــة مــهــمــة  ــرصــ ــــى فــ ــحـ ــ قـــبـــل عـــيـــد الأضـ
 بالتفاوض، يبدأ 

ّ
مــن أجــل بلوغ حــل

بـــالإنـــســـحـــاب مــــن المـــــــدن الــرئــيــســيــة 
وتـــســـلـــيـــم الــــســــاح الـــثـــقـــيـــل وتــــبــــادل 
الأسرى. غير أنه نبّه إلى أن الخلافات 
تــبــقــى »عــمــيــقــة وتــتــطــلــب تــصــمــيــمــا 
ومرونة من كافة الأطـــراف«. وإذ رأى 
بــنــوده،  فـــي  الـــقـــرار ٢٢١٦ واضــــح  أن 
ــى أن كـــل بــنــد مــنــه »يــقــتــضــي  نـــبّـــه إلــ
تفويضاً بعناية من أجل تفعيل آلية 
تطبيقه«. وأضـــاف أنــه حــث »أنــصــار 
ــراج عن  ــ الــلــه« وحــلــفــاءهــم عــلــى »الإفــ
الــســجــنــاء مــســبــقــا ووقــــف الــهــجــمــات 
عــبــر الـــحـــدود« وكــافــة الأطـــــراف على 
وقـــف الــقــتــال الــتــام والــســمــاح بــمــرور 

المساعدات قبل التفاوض.
وطلب ولــد الشيخ مــن مجلس الأمــن 
دعـــم مــبــادرتــه، ولــهــذه الــغــايــة أعــدت 
لم  صحافي  بيان  مشروع  بريطانيا 
يتم تبنيه بعد، وفيه يرحب المجلس 
بــالإعــان الــذي صــدر عن ولــد الشيخ 
عــن عــقــد مــبــاحــثــات بــشــأن الــيــمــن في 

العالم 14

ة 
ّ

»الحراك الجنوبي« مطي

للسعودية والإمارات في 

مشروع »الإقليمين«

المحادثات المباشرة قبل العيد... وولد الشيخ »متفائل« بالعـــودة إلى العملية السياسية

غلت في معركة 
ُ

لم يطل الأمر بقيادات الحراك الجنوبي الموالية للتحالف بعد السيطرة على عدن، حتى انكشف لها أنها است

ليست معركتها، وأن انفصال الجنوب ليس على جدول أعمال العدوان. السعودية والإمارات تريدان تطبيق صيغة الأقاليم الستة 

التي تقسم الجنوب إلى اثنين، بما يضمن لهما وصاية سعودية على حضرموت، وإماراتية على عدن

اليمن

مقاتلون موالون للرئيس الفار عبد ربه منصور هادي )أ ف ب(

تفاقم  لــه، بسبب  أو تأجيلها  اليمني 
ــــوع أطـــمـــاع  ــنـ ــ ــالــــح وتـ ــــارب المــــصــ ــــضـ تـ
السعودية والإمـــارات في هــذا الشطر 

من البلاد.
ــعــــض فـــصـــائـــل  ــا انــــخــــرطــــت بــ ــدمــ ــنــ عــ
ــــي صـــفـــوف  ــنــــوبــــي« فـ »الــــــحــــــراك الــــجــ
في  السعودية  تقوده  الــذي  التحالف 
مواجهة الجيش و»اللجان الشعبية«، 
ــود فـــرصـــة لاســتــعــادة  اعـــتـــقـــدت بـــوجـ
الـــدولـــة الــجــنــوبــيــة الــتــي يــطــالــب بها 
»الحراك الجنوبي« عموماً، والتراجع 
عن اتفاقية الوحدة مع الشمال الموقعة 
الـــجـــيـــش  ــاب  ــحــ ــســ ــانــ وبــ  .1990 عـــــــام 
ــن الــــجــــنــــوب، انــكــشــف  و»الــــلــــجــــان« مــ
لــــ »الـــحـــراك الــجــنــوبــي« المــنــخــرط في 
التحالف، وجود تضارب بين مشروع 
ــة ونـــظـــيـــرتـــهـــا الإمــــــــــارات  ــوديــ ــعــ ــســ الــ
لأسباب ومصالح اقتصادية لا يمكن 
الحراك الاستفادة منها بالشكل الذي 

يحقق أهدافه باستعادة الدولة.
ــارات  ــ ولـــم تــكــشــف الــســعــوديــة أو الإمـ
ــرة عـــــــن مــــشــــروعــــيــــهــــمــــا فـــي  ــ ــاشــ ــ ــبــ ــ مــ
الــجــنــوب، فــي مــحــاولــة لــجــرّ مسلحي 
الــحــراك لمــســانــدة قـــوات الــغــزو شمالًا 
والــجــزرة«،  »العصا  لسياسة  تطبيقاً 
رغم أن سلوكهما يقول الكثير عن ذلك 
عد عدن وحضرموت 

ُ
الــذي ت المشروع 

محوره الرئيسي.
لدى فصائل »الحراك الجنوبي« التي 
لم تنخرط في صفوف التحالف يقين 
يــخــدم قضيتها ولا  ــعـــدوان لا  الـ ــأن  بـ
 مساعداً فيها، 

ً
يمكنه أن يكون عاملا

ولـــذلـــك رفــضــت تــعــلــيــق أمــالــهــا عليه 
والسعي وراءه. وليس بعيداً عن ذلك، 
يــؤكــد مــصــدر فـــي الـــحـــراك الــجــنــوبــي 
ــوالــــي لــلــســعــوديــة، أن هـــادي  غــيــر المــ
أجرى اتصالًا ببعض قيادات الحراك 
بإيعاز ســعــودي وقــال لهم إن عليهم 
صفوف  فــي  للقتال  مسلحيهم  حشد 

قوات الغزو في الشمال.
أن  ــم  ــ ــرهـ ــ ــبـ ــ أخـ هــــــــــادي  أن  ويــــضــــيــــف 

الجنوب »يسير في  انفصال  مشروع 
السعودية  أن  غير  الأخــيــرة،  خطواته 
طلبت عــدم إعــان ذلــك خشية مــن ردّ 
فعل القبائل الشمالية التي قد يؤدي 
متاعب  خلق  إلــى  للانفصال  رفضها 
لقوات الغزو في مأرب«. ويرى المصدر 
أن الــســعــوديــة أرادت عــبــر هـــادي جــرّ 
الــحــراك الجنوبي إلــى خــوض معارك 
ــة  ــ ــدام ورقـ ــ ــــخـ ــتـ ــ لـــيـــســـت مــــعــــاركــــه واسـ
لإغــرائــهــم ودفعهم  كعامل  الانــفــصــال 

إلى القبول بالمطالب السعودية.
ــى  ــون إلــ ــيــ ــوبــ ــنــ ــجــ ــا يـــســـعـــى الــ ــمــ ــيــ وفــ
ــعـــودة إلـــى ما  اســتــعــادة الــجــنــوب والـ
الوحدة مع الشمال، تسعى دول  قبل 
الخليج إلى فصل الجنوب ولكن على 
غير هوى الحراك، أي بصيغة تضمن 
وصــايــة الــســعــوديــة عــلــى حضرموت 
ــة الإمـــــــارات عــلــى عــــدن تحت  ــايـ ووصـ
ــة )يـــصـــبـــح  ــتــ ــســ صـــيـــغـــة الأقـــــالـــــيـــــم الــ
الــجــنــوب بــمــوجــبــهــا إقــلــيــمــن(، الأمــر 
الـــذي قــوبــل بــرفــض الجنوبيين إبــان 

مؤتمر الحوار الوطني.

الـــدبـــلـــومـــاســـي الـــســـابـــق والــســيــاســي 
الحكيمي،  الله ســام  المــخــضــرم، عبد 
يــقــول فــي حــديــثٍ إلـــى »الاخـــبـــار«، إن 
كله  اليمن  تضع  أن  تــريــد  السعودية 
تــحــت وصــايــتــهــا الــســيــاســيــة، بشرط 
أقــــالــــيــــم أي  الــــيــــمــــن ســــتــــة  يــــكــــون  أن 
دويلات يجري التلاعب بها ويصارع 
الجنوب  تــحــول  وأن  بعضاً،  بعضها 
إقــلــيــمــن، تــســتــحــوذ فيهما على  إلـــى 

حضرموت والمهرة وسقطرى.
الهدف  أن  أيــضــا  الحكيمي  ويضيف 
الاســتــراتــيــجــي لـــلـــعـــدوان الــســعــودي 
»إقليم  يسمى  مــا  على  السيطرة  هــو 
ســبــأ« مـــأرب والـــجـــوف، وكــذلــك إقليم 
ــــوت، حــــيــــث يــــتــــركــــز الـــحـــقـــل  ــرمـ ــ ــــضـ حـ
ــذي يـــعـــد أكــــبــــر حـــقـــل فــي  ــ ــ الـــضـــخـــم الـ
الــعــالــم بــاحــتــيــاطــات هــائــلــة، وهــــذا لا 
يمكن تحقيقه إلا إذا مــزق اليمن إلى 

تلك الأقاليم الدويلات.
ويــبــدو أن الــنــظــام الــســعــودي، يسير 
وفق خطة باتجاه تحقيق مآربه في 
الحكيمي،  يــتــحــدث  كــمــا  حــضــرمــوت 
ـــ  ــيــــات وتـــــــجـــــــاراً ـ فــــهــــو دفــــــــع شــــخــــصــ
للحضارم  الثالث  الجيل  مــن  يُــعــدون 
الــســعــوديــة ومــعــظــمــهــم يحملون  فـــي 
ـــ إلــــــى تـــوقـــيـــع عــريــضــة  ــ جــنــســيــتــهــا ــ
إمــارة  بإقامة  السعودي  الملك  تطالب 
الحكم  تحت  وضمها  في حضرموت 
الملكي وصيغت العريضة بهذا الشكل 

الصريح.
ــــك، ســلــم الــنــظــام الــســعــودي  وقـــبـــل ذلـ

أوهم هادي

الحراك بأن انفصال 

الجنوب يسير في 

خطواته الأخيرة

كثف التحالف 

غاراته الجوية على

تعز وصنعاء

فيما لم تعلن »أنصار الله« 

موافقتها  على الذهاب إلى محادثات 

مباشرة في مسقط بعد، اتضح أن 

قبولها تطبيق قرار مجلس الامن جاء 

تحت سقف وثيقة »النقاط السبع« أي 

مقابل عدم الاعتراف بشرعية حملة 

التحالف على اليمن

السبت  12  أيلول  2015  العدد  2690

في  قواته  تحشيد  التحالف  يواصل  فيما 
محافظة مأرب، كشف المغرد السعودي الشهير 
 50 سقوط  على  يتكتم  التحالف  أن  »مجتهد«، 
إلى  الجنّ، بالاضافة   في معسكر صحن 

ً
قتيلا

عدد أكبر من الجرحى، بعدما استهدفه الجيش 
قبل  كاتيوشا  بصواريخ  الشعبية«  و«اللجان 
يومين. وأشار في الوقت نفسه إلى أن »الكويت 
نفي  بعد  اليمن«،  إلى  قوات  إرسال  ترفض 
للمشاركة  قواتهما  لإرسال  وسوداني  مصري 

في العمليات الشمالية.
وكشفت معلومات من مأرب أن وحدة عسكرية 
الفار  للرئيس  وموالية  الخليج  في  مدربة  يمنية 
عبد ربه منصور هادي، إنضمت إلى القتال في 

منطقة الجفينة في محافظة.
شنت  حين  أمس،  مأرب،  في  المعارك  واحتدمت 
قوات التحالف غارات مكثفة أدت الى تدمير كل 
الجسور بين صنعاء ومأرب، الى جانب عشرات 
الطرقات لمنع نقل إمدادت عسكرية من العاصمة. 
وتواصل القصف الصاروخي أمس، على نقاط 
بقيادة  اليمنية  والقوات  التحالف  قوات  تجمع 
اللواء علي مجسن الأحمر. وسقط 10 قتلى في 
فيما  المدينة،  والمسلحين شرق  الجنود  صفوف 

جرح أكثر من 20 لم تحدد جنسياتهم بعد.
أن  نفسه،  السياق  في  »الاخبار«  وعلمت 
مع  بالتعاون  يعملون  والسعوديين  الاماراتيين 
قيادات محلية على التواصل مع قبائل في مأرب 
تعمل  التي  تلك  الولاءات«، وخصوصاً  »شراء  لـ 

مع الرئيس السابق علي عبدالله صالح.
)الأخبار(

صنعاء ــ إبراهيم السراجي 

ــالـــف عــن  ــتـــحـ الـ تــــزامــــن حــــديــــث دول 
الــقــوات  »تــحــريــر صــنــعــاء« وتحشيد 
ــأرب، مـــع هـــروبـــهـــا مـــن صـــراع  ــ ــى مــ إلــ
ــلـــيـــجـــي فـــــي الـــجـــنـــوب  ــلـــيـــجـــي ـ خـ خـ



صنعاء ــ علي جاحز 

ــة الــتــي  ــيـ ــدانـ ــيـ ــتــــحــــولات المـ تــمــكــنــت الــ
شهدها الأســبــوع المــاضــي مــن تفكيك 
ــــي شـــنـــهـــا  ــتــ ــ ــ ــلــــة الإعــــــامــــــيــــــة ال ــمــ ــحــ الــ
ــــع، وإظــــهــــار  ــيـ ــ ــابـ ــ الــــتــــحــــالــــف مــــنــــذ أسـ
وهنها. طبول الحرب التي لم تتوقف 
وسائل إعلام خليجية عن قرعها في 
بعد  اختفى صوتها  الأخــيــرة،  الفترة 
عــمــلــيــة مـــــأرب الـــتـــي أوقـــعـــت خــســائــر 
تاريخها  فــي  الخليج  دول  تشهد  لــم 
التهويلية  المــبــالــغــة  أدت  لــهــا.   

ً
مــثــيــا

ــرّ عليها الــتــحــالــف وإعــامــه  الــتــي أصـ
فـــي الـــحـــديـــث عـــن »مـــعـــركـــة صــنــعــاء« 
فـــي وضـــع الــخــلــيــج مــوضــع حــــرج، إذ 
ســرعــان مــا تــاشــت تلك الــدعــايــة بعد 
عملية مأرب، حتى باتت تقتصر الآن 
الجيوب«،  »تطهير  عن  الحديث  على 
الــجــيــش  يـــــــزال  الــــتــــي لا  المـــنـــاطـــق  أي 
الله« يسيطرون عليها في  و»أنــصــار 
الــجــنــوب، أمـــا الـــافـــت فــكــان فـــي كــام 
الــعــســكــري بــاســم التحالف،  المــتــحــدث 
أحمد عسيري، الذي نفى نية الهجوم 
أن الأولــويــة الآن  على صنعاء، مؤكداً 

»لتحرير مأرب وتعز«. 
فــي هــذا الــســيــاق، يــرى رئــيــس تحرير 
صــحــيــفــة »الــــوســــط« الــيــمــنــيــة، جــمــال 
عامر، أن »الحرب البرية الخليجية ما 
»أخباراً إعلامية«  اللحظة  زالت حتى 
و»الــحــدث«  »العربية«  قناتا  تقودها 
الــســعــوديــتــن و»الـــجـــزيـــرة« الــقــطــريــة، 
ــر مــن المــحــلــلــن العسكريين  وعــــدد آخـ
والــســيــاســيــن »الـــذيـــن يــخــتــلــفــون في 
المناطق  تلك  مــن  أي  بــشــأن  بينهم  مــا 
أو  ــــأرب  مـ أو  أولًا، صــنــعــاء  ســتــســقــط 

ــثٍ إلـــى  ــ ــديـ ــ ــي حـ ــ ــدة«. ويـــشـــيـــر فـ ــ ــعــ ــ صــ
إلــى أن عسيري »أرجعهم  »الأخــبــار«، 
إلــــى الــــــوراء حـــن تـــحـــدث عـــن أولـــويـــة 
ـ كــمــا   

ّ
أن مــــع  تـــعـــز ومـــــــــأرب،  تـــحـــريـــر 

يــقــولــون ـ معظم هــذه الأخــيــرة فــي يد 
حلفائهم«. 

أنباء  قــنــوات ووكـــالات  وبعدما كانت 
مـــؤيـــدة لـــلـــعـــدوان، قـــد أعــلــنــت وصـــول 
قـــوات إمــاراتــيــة ومــصــريــة وســودانــيــة 
وأخرى قطرية إلى اليمن، نفت القاهرة 
والخرطوم صحة تلك الأنباء، مؤكدة 
أنها لم ترسل أي قوات إلى اليمن. إلا 
أن قطر أكدت أن الموضوع »لا يزال قيد 
الدراسة وأنها قد ترجح عدم المشاركة 
بــأي قــوات بــريــة«، وذلــك عقب اتصال 
لــأمــم المتحدة  الــعــام  بــالأمــن  أميرها 
بــعــد إعـــان الأخــيــر اســتــيــاءه مــن نية 

الدوحة إرسال قوات إلى اليمن. 
ــتــــراجــــع تـــحـــت ضــغــط  ويــــأتــــي هـــــذا الــ
مــواقــف دولــيــة رافــضــة للتصعيد في 
بــالــتــزامــن مــع ضــغــوط شعبية  اليمن 
ــــدول. وفــيــمــا كــان  داخــــل بــعــض تــلــك الـ
المبعوث الدولي إسماعيل ولد الشيخ 
والأمــن العام للأمم المتحدة، بان كي 
ــبـــرا عــــن اســتــيــائــهــمــا مــن  ــــون، قــــد عـ مــ
الــحــمــلــة الــتــصــعــيــديــة الــتــي احــتــدمــت 
الخليجي خصوصاً، كان  الإعــام  في 
ــارع الإمـــــاراتـــــي قـــد شــهــد حــراكــا  ــشــ الــ
ــر عـــشـــرات  ــثــ ســـاخـــطـــا بـــعـــد مـــقـــتـــل أكــ
الجنود الإماراتيين في مأرب، مطالباً 
بــإعــادة كــل المجندين الإمــاراتــيــن من 

الــيــمــن وعـــــدم الــــــزجّ بــهــم فـــي الــحــرب 
ــاق  ــيـ هـــــنـــــاك. وأثــــــيــــــرت فـــــي هـــــــذا الـــسـ
ــارات  ــ مــعــلــومــات عـــن عـــدم اعـــتـــزام الإمـ
إرســـال قــوات جــديــدة إلــى اليمن، وقد 

تعلن سحب بقية مجنديها أيضاً.
وفــيــمــا كــانــت وســائــل إعـــام الــعــدوان 
تــســخــر طــاقــاتــهــا فـــي تــوجــيــه رســائــل 
ــي الـــعـــاصـــمـــة  ــ ــالــ ــ ــة إلـــــــى أهــ ــيـ ــفـ ــويـ ــخـ تـ
ــيـــة لــه  ــانـــت عـــنـــاصـــر مـــوالـ ــنـــعـــاء، كـ صـ
مختلفة  وســائــل  عبر  شائعات  تنشر 
ــلــــى مــــغــــادرتــــهــــا،  تــــحــــرض الـــــنـــــاس عــ
ــوارع  ســـــواء عــبــر مـــنـــشـــورات فـــي الـــشـ
ــل عـــبـــر تــطــبــيــقــات »واتـــــس  ــائــ أو رســ
وغــــيــــرهــــا، وهـــو  ــبــــوك«  و»فــــايــــســ آب« 
 الــــتــــأثــــيــــر المــــطــــلــــوب فــي 

َ
مـــــا لـــــم يــــلــــق

بالحركة  المكتظ  الصنعاني  الــشــارع 
ويــرى  الطبيعية.  اليومية  وبالحياة 
القاضي،  صــادق  السياسي،  الناشط 
تملكان  »لا  وحلفاءها  السعودية  أن 
أي قـــــــدرة واقـــعـــيـــة راهــــنــــة لاجـــتـــيـــاح 

ــداً أنـــــهـــــا شــغــلــت  ــقــ ــتــ ــعــ ــاء«، مــ ــ ــعــ ــ ــنــ ــ صــ
بترسانتها الإعلامية الهائلة بغرض 
والعربي  الدولي  العام  للرأي  الإيحاء 
ــيـــرة  ــأن الــــحــــرب فــــي مــعــركــتــهــا الأخـ ــ بـ
وهي إسقاط العاصمة وإحــال نظام 
ــا تــريــد  ــهــ ــيـــف أنــ ــا. ويـــضـ ــهـ ــيـ جــــديــــد فـ
صنع حدث لينشغل به الجميع على 
حـــســـاب انــشــغــالــهــم بــحــقــيــقــة الــحــرب 
ومــأســاويــتــهــا وعــبــثــيــتــهــا، الــتــي كــان 
العالم قد بدأ يتململ منها، ويمارس 
الــكــثــيــر مــن الــضــغــوط لــلــخــروج منها 
يرى  نفسه،  السياق  فــي  بحل سلمي. 
الإعلامية  الحملة  أن  الــشــامــي  محمد 
فــي الأســــاس تــســتــهــدف كــســر صمود 
الشعب اليمني الذي فشلت في كسره 
بالصواريخ اليومية والغارات التي لا 
تنفك تسقط على أحياء العاصمة قبل 
أن تأتي للتغطية على الفشل الذي بدأ 
من عجزهم عن تحقيق شيء في عدن، 
ــلـــجـــان«  رغــــم انـــســـحـــاب الــجــيــش و»الـ
منها، ولا ينتهي عند فشلهم عسكرياً 
في مأرب وهزيمتهم مع أول صاروخ. 
وفي الوقت الذي يواصل فيه الجيش 
و»اللجان الشعبية« تقدمهم الميداني 
عـــلـــى جـــبـــهـــات تـــعـــز ومـــــــأرب بــحــســب 
الحربي، جــاء مؤتمر مشائخ  الإعــام 
وعقال ووجاهات مأرب الذي دعا إلى 
تشكيل جبهة لمواجهة الغزو وتطهير 
مــأرب من الاحتلال، ليظهر الاختلاف 
مأرب  في  الميداني  الــواقــع  الكبير بين 
. فالمؤتمر الذي 

ً
والميدان في عدن مثلا

عــقــد أول أمـــس، أكـــد غــيــاب الحاضنة 
الـــشـــعـــبـــيـــة فــــي مـــــــأرب لــــقــــوات الـــغـــزو 
وأعلن ضرورة مقاومتها، ما يجعلها 
المستهدف، وهو  باستمرار في موقع 
مــــا ســيــجــعــل الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى مــــأرب 
كان  بعدما  أولــويــة،  فيها  والاستقرار 
التحالف يعتقد أنها ستكون منطلقاً 

لعمليات اجتياح صنعاء. 
وكان المتحدث الرسمي باسم الجيش 
ــقـــمـــان، قــــد قـــلـــل مــن  الـــيـــمـــنـــي، غـــالـــب لـ
باعتبارها  الــســابــق  الــتــهــويــل  أهــمــيــة 
حــربــا نــفــســيــة. وفــيــمــا يــكــشــف أعــيــان 
مأرب في بيان صحفي عن جاهزيتهم 
ــتـــال والــتــصــدي  لمــواجــهــة قــــوات الاحـ
لقمان  العميد  يؤكد  تهديداتهم،  لكل 
في حديثٍ إلى »الأخــبــار«، أن الجيش 
الــيــمــنــي و»الـــلـــجـــان الــشــعــبــيــة« على 
ــــي رســــالــــة طــمــأنــة  ــام. وفـ ــ اســـتـــعـــداد تــ
»لدينا  لقمان:  يقول  اليمني  للشارع 
لــتــحــركــاتــهــم وخـــطـــطـــهـــم أولًا  رصـــــد 
بــــــأول، وهــــي ‏تـــوضـــع ضــمــن خـــيـــارات 
الــلــقــاء  وفــرضــيــات  المــواجــهــة  و‏أدوات 

وكلها موضوعة في الحسبان«. 
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د دعاية العدوان: 
ّ

عملية مأرب تبد

ضياع سياسي وإعلامي

المحادثات المباشرة قبل العيد... وولد الشيخ »متفائل« بالعـــودة إلى العملية السياسية

أكد مؤتمر أعيان

مأرب ضرورة مقاومة 

قوات الغزو

إختفى صوت طبول الحرب التي قرعت مؤخراً بعد عملية مأرب )أ ف ب(

 تظاهر الآلاف في صنعاء احتجاجاً على منع السعودية اليمنيين من أداء فريضة الحج )أ ف ب(

ــة  ــافـــظـ بـــــالـــــتـــــعـــــاون مـــــــع هـــــــــــادي مـــحـ
ــدة«  ــ ــاعــ ــ ــقــ ــ ــم »الــ ــيـ ــظـ ــنـ ــتـ ــوت لـ ــ ــرمـ ــ ــــضـ حـ
ى دعــمــا مالياً وأســلــحــة من 

ّ
الـــذي تلق

السعودية ليدير حضرموت بعد أيام 
مــن انــطــاق الــعــدوان. وأعــلــن متحدث 
الـــتـــحـــالـــف الــــســــعــــودي فــــي حــيــنــه أن 
»القاعدة« و»داعش« ليسا من أهداف 
حملة »عاصفة الحزم«، وهو ما يفسر 
ســيــطــرتــهــمــا الـــيـــوم عــلــى حــضــرمــوت 

وعلى مناطق واسعة في عدن.
من جانبه، يقول القائم بأعمال الأمين 
العام لحزب »الحق«، محمد المنصور، 
في حديث إلــى »الأخــبــار«، إنــه لا شك 
الــعــدوان الــســعــودي الأميركي  فــي أن 
على اليمن »يــتــعــدى فــي أهــدافــه تلك 
المبررات التي جاءت على لسان سفير 
عادل  واشنطن  في  السعودي  الكيان 
الجبير غداة 26 آذار الماضي، فليست 
إعـــــادة شــرعــيــة هــــادي المـــزعـــومـــة هي 
ويشير  لــلــعــدوان«.  الحقيقي  الــهــدف 
»السعودية والإمــــارات عبرتا  أن  إلــى 
عــن مــطــامــع واضــحــة فــي مــيــنــاء عــدن 
ــأرب والــجــوف وحــضــرمــوت،  ونــفــط مـ
نفطها وموقعها ومياهها  يقع  فيما 
جــمــيــعــهــا أهــــدافــــا لـــإمـــاراتـــيـــن وآل 
أميركية  لحسابات  وبالطبع  سعود، 
وإســرائــيــلــيــة يــتــداخــل فــيــهــا النفطي 
بــالاســتــراتــيــجــي«. ويــخــتــم المــنــصــور 
بـــالـــتـــأكـــيـــد أن إمــــعــــان الــــــعــــــدوان فــي 
اســـتـــهـــداف الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة لــلــدولــة 
ــة دفــيــنــة  ــبـ الــيــمــنــيــة »يـــكـــشـــف عــــن رغـ
لــلــخــلــيــجــيــن وحــلــفــائــهــم فـــي تــدمــيــر 
كل ممكنات قيام دولة يمنية وطنية 
بكافة الوسائل القذرة واللامشروعة«.
في هذا الإطار، أظهر الاندفاع الكبير 
 فــي عــدن 

ً
ــارات فــجــأة ــ الـــذي أبــدتــه الإمـ

للانقضاض  الــفــرصــة  تحينت  كأنها 
ــأن  ــ عـــلـــى المـــحـــافـــظـــة الـــجـــنـــوبـــيـــة، وكـ
باهتمام  الوضع  تراقب  كانت  عينها 
حتى نزلت بكل ثقلها فــي عــدن وفي 
بالها  وفــي  عليها  للسيطرة  سعيها 
ــات مـــعـــروفـــا أن  مــيــنــاء دبـــــي، حــيــث بــ
للحؤول دون تطوير  الإمـــارات تعمل 
مــيــنــاء عـــدن بــاعــتــبــار أن ذلـــك سيؤثر 
ســلــبــا فـــي مــيــنــاء دبــــي، وهــــو اعــتــقــاد 
ــقـــوى الــســيــاســيــة  اســتــغــلــتــه مــعــظــم الـ
شعار  تستخدم  كــانــت  الــتــي  المحلية 
إنـــعـــاش مــيــنــاء عــــدن لـــجـــذب الـــشـــارع 
حولها، قبل أن يسلم النظام السابق 
والمبادرة الخليجية في ما بعد إدارة 
المــيــنــاء لــشــركــة مــوانــئ دبـــي العالمية. 
الحكيمي  يقول  الخصوص،  هــذا  فــي 
إن الإمارات »تريد السيطرة على عدن 
بريطانيا  مع  بالتنسيق  وما حولها 
لتبقي عدن تابعة لدبي لا منافساً لها 

مع ما تيسر من كعكة الحقل«.

مسقط قبل العيد، ويثني على مشاركة 
عبد ربه منصور هادي في المباحثات.

أيضاً  الجلسة  فــي  الشيخ  ولــد  وعـــرض 
الأوضــــــــــاع فــــي المــــنــــاطــــق المـــخـــتـــلـــفـــة مــن 
الــيــمــن، مـــؤكـــداً أن عــــدن تــعــانــي وضــعــا 
»غــيــر مــســتــقــر إلـــى حـــد كــبــيــر مـــع ورود 
ــثـــف لــتــنــظــيــم  ــكـ ــــاط مـ ــــشـ تــــقــــاريــــر عـــــن نـ
 
ً
الــقــاعــدة فــي شبه جــزيــرة الــعــرب، فضلا

عـــن مــجــمــوعــات مــتــطــرفــة أخـــــــرى«. أمــا 
ــز، فـــتـــعـــانـــي الـــتـــصـــعـــيـــد الـــعـــســـكـــري  ــعــ تــ
الواسع وأضرار جسيمة، وتناول جهود 
الوساطات المدنية لوقف القتال التي لم 

تؤت ثمارها بعد.
ــأنـــه  ــاء بـ ــعــ ــنــ ــــي صــ ــع فــ ــ ــــوضــ ووصـــــــــف الــ
ــل مـــعـــنـــى الــــكــــلــــمــــة حــيــث  ــكــ ــكــــري بــ ــســ عــ
تــتــعــرض المــديــنــة لــقــصــف كــثــيــف، ودان 
ــتـــن  ــلـ ــتـــــن الـ الــــعــــمــــلــــيــــتــــن الانـــــتـــــحـــــاريـــ
اســتــهــدفــتــا المــســاجــد، وانــتــقــد الحملات 
المــذهــبــيــة الــتــي تــقــودهــا بــعــض وســائــل 
ــــي تـــعـــمـــق الإنــــقــــســــام فــي  ــتـ ــ الإعـــــــــام والـ

المجتمع وتهدد بحروب مذهبية.
ــا الـــضـــربـــة  ــد الـــشـــيـــخ أيــــضــ ــ ــاول ولــ ــ ــنـ ــ وتـ
الــصــاروخــيــة الــتــي أودت بــحــيــاة أفـــراد 
القوات اليمنية والسعودية والبحرينية 
فــي مـــأرب، مــحــذراً مــن أن أي هــجــوم من 
المنطقة على صنعاء سيؤدي إلى سقوط 
ويــفــاقــم  الأرواح  فـــي  جــســيــمــة  خــســائــر 
الــوضــع الإنــســانــي المــتــدهــور فــي اليمن، 
اليمن  السلام في  »كما سيقوض فرص 
والمنطقة«. وأضــاف أن اليمن لا يحتمل 
المزيد من العنف بعد قتل ٢١٠٠ شخص 
وإنهيار  الماضي  آذار  منذ   ٤٥٠٠ وجــرح 
الأمـــراض، محذراً من  الخدمات وتفشي 

مجاعة حقيقية.
على المستوى الميداني، تواصلت الغارات 
الــســعــوديــة عــلــى تــعــز، وطـــاولـــت محيط 
العسكري،  ومنطقة  الجمهوري  القصر 
بعد يوم واحد من مجزرة راح ضحيتها 
أكــثــر مــن 20 شهيداً وعــشــرات الجرحى 
فـــي قــريــة الــضــلــعــة فـــي مــديــنــة الـــراهـــدة، 

 حرض في 
َ
كما استهدفت الغارات مدينة

حجة ومناطق في صعدة، بالاضافة الى 
إب  فــي  الأمـــن  وإدارة  الحكومي  المجمع 
التي كانت قد شهدت مدينة يريم فيها 
مجزرة راح ضحيتها سبعون شخصا، 

جلهم نساء واطفال مطلع الاسبوع.
ــدات مــن  وعـــلـــى الـــــحـــــدود، تــمــكــنــت وحــــــ
الــجــيــش و»الــلــجــان الــشــعــبــيــة« مــن صد 
السعودي محاولًا  الجيش  نفذه  هجوم 
الخوبة  فــي  النصر  دار  موقع  استعادة 
فــي جـــيـــزان، كــمــا لــقــي عـــدد مــن الــجــنــود 
ــــرى تــدمــيــر  الــســعــوديــن مــصــرعــهــم وجـ

أربع دبابات.
ولقي عدد من قناصة الجيش السعودي 
ومــنــتــســبــي الـــقـــوات الــخــاصــة والــجــنــود 
مـــصـــرعـــهـــم أمــــــس إثــــــر قـــصـــف الــجــيــش 
و»الـــلـــجـــان الــشــعــبــيــة« تــجــمــعــا لــهــم في 
قرية سودانة وأماكن أخرى إضافة إلى 
قصف موقع الرديف العسكري وهروب 

الآليات من الموقع.
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ّ
أسابيع من الضخ

الاعلامي بشأن »تحرير 

صنعاء« انطلاقاً من مأرب، 

ذهبت أدراج الرياح. عملية 

المقاومة النوعية التي 

أودت بحياة عشرات الجنود 

الخليجيين، كشفت عن ضياع 

التحالف وتخبطه بين الحديث 

عن »تطهير الجيوب« في 

الجنوب، والحديث عن أولوية 

»تحرير تعز ومأرب«



لا يــكــل رئـــيـــس الــحــكــومــة الــعــراقــيــة، 
ــــاق وعــــوده  حـــيـــدر الـــعـــبـــادي، مـــن إطـ
فــي اســتــمــراره فــي الإصـــاحـــات التي 
الماضي  الشهر  منذ  الحكومة  بدأتها 
بــــعــــد »الـــــغـــــطـــــاء« الــــــــذي وفـــــرتـــــه لــهــا 
المرجعية العليا على وقع التظاهرات 

المطالبة بالإصلاح في الشوارع.
البدء  ومع انقضاء شهر تقريباً على 
بــالــخــطــوات الــحــكــومــيــة الإصــاحــيــة 
على  عــمــلــيّــة  نــتــائــج  أي  ظـــهـــور  دون 
الأرض وهـــو مــا دفـــع رئــيــس مجلس 
»التهديد«  لـ الجبوري  سليم  الــنــواب، 
بـــســـحـــب الــــتــــفــــويــــض مـــــن الـــحـــكـــومـــة 
نــتــيــجــة الــتــأخــر بــشــأن تــنــفــيــذ حــزمــة 

ــة  ــيــ ــعــ الإصـــــــــــاحـــــــــــات، دخــــــلــــــت المــــرجــ
الــعــلــيــا عــلــى الـــخـــط أمــــس بــدعــوتــهــا 
إلــــى ضــــــرورة أن تـــكـــون الإصـــاحـــات 

»وتيرة« أسرع. بـ
وأكــــــــــــــــد الـــــــــعـــــــــبـــــــــادي أنـــــــــــــه مــــســــتــــمــــر 
حـــزمـــا  »هـــــنـــــاك  وأن  بـــــالإصـــــاحـــــات 
إصلاحية أخــرى«، لافتاً إلى أن »هذه 

الإصلاحات ليست ضد أحد«.
من جهته، دعا ممثل المرجعية الدينية 
أمس،  الكربلائي،  المهدي  العليا، عبد 
المـــســـؤولـــن  أداء  تـــقـــويـــم  إعـــــــادة  إلـــــى 
ــالـــب  ــة »الــــفــــاســــديــــن«، وطـ ــبـ ومـــحـــاسـ
»اســتــبــدال مــن يثبت عــدم كفاءته«،  بـــ
ــــدد عـــلـــى ضـــــــرورة أن تــكــون  فــيــمــا شـ

»وتيرة« أسرع. الإصلاحات بـ
واعتبر الكربلائي في خطبة الجمعة 
ــة اخـــتـــيـــار  ــيــ ــقــــوم آلــ أنــــــه »يــــجــــب أن تــ
الــبــدلاء بــقــرار جــمــاعــي مــن قــبــل ذوي 
ــكــــون هـــنـــاك  الاخــــتــــصــــاص لـــكـــي لا يــ
ــدم المــوضــوعــيــة«،  اتـــهـــام بــالــتــفــرد وعــ
مــشــيــراً إلــــى أن »الــتــغــيــيــر بــحــد ذاتـــه 
لــيــس هـــو المــطــلــوب، بـــل المــطــلــوب هو 
ــاد  ــمـ ــتـ الـــتـــغـــيـــيـــر نـــحـــو الأفـــــضـــــل، واعـ
الـــضـــوابـــط المــهــنــيــة والــعــلــمــيــة بــعــيــداً 
عـــن المــحــاصــصــة الــحــزبــيــة والــفــئــويــة 

والمناطقية«.
وأعرب عن »أمله أن تجري الإجراءات 
وأن تعمل  أســرع  بوتيرة  الإصلاحية 
جــمــيــع الــجــهــات الــحــكــومــيــة لتحقيق 

رضا الشعب«.
أما بالنسبة إلى قرار مجلس الوزراء 
بخفض رواتب المسؤولين في الدولة، 
»خطوة  الــقــرار  أن  الكربلائي  فاعتبر 
بــالاتــجــاه الــصــحــيــح لـــإصـــاح الـــذي 
ــعــــب«، مــــشــــدداً عــلــى  يـــطـــالـــب بــــه الــــشــ
ضــرورة »إقــرار سلم الرواتب الجديد 
وإلغاء  الاجتماعية،  العدالة  لتحقيق 
الـــفـــوارق غــيــر المــنــطــقــيــة بـــن موظفي 
الــدولــة، وإنــصــاف مــن خصصت لهم 
رواتب قليلة لا توفر لهم الحد الأدنى 

من العيش الكريم«.
ــا الــكــربــائــي إلـــى تطبيق قــانــون  ودعـ
ــاع الــوســائــل  ــبـ الــتــعــلــيــم الإلــــزامــــي واتـ
ــيـــم، وشـــــــــدد عــلــى  ــلـ ــتـــعـ ــلـ المـــــتـــــطـــــورة لـ
ــــرب الـــطـــلـــبـــة مــن  ــــسـ ــنــــع تـ ضــــــــــرورة مــ
ــبـــاب اقـــتـــصـــاديـــة، فيما  ــدارس لأسـ ــ ــ المـ
ــام  ــمـ ــتـ ــالــــب المـــعـــلـــمـــن بـــــزيـــــادة الاهـ طــ

بالجانب التربوي.
ــال الـــكـــربـــائـــي إن »الأرقـــــــــام الــتــي  ــ وقــ
تــنــشــرهــا بــعــض المــنــظــمــات الــعــالمــيــة 
عـــن تـــزايـــد نــســبــة الأمـــيـــة فـــي الـــعـــراق، 
ولا ســـيـــمـــا بــــن الإنـــــــــاث، تـــشـــيـــر إلـــى 
مخاطر مستقبلية على بناء الإنسان 

العراقي«.
ومن جهة أخرى، عقد قادة »التحالف 
الوطني« اجتماعاً أمس، ناقشوا فيه 
ودور  لــإصــاحــات  الــحــكــومــة  تنفيذ 
»الـــتـــحـــالـــف« فــــي الإســــــــراع بــتــشــريــع 

القوانين في مجلس النواب.
وناقش الاجتماع الذي ترأسه رئيس 

»التحالف«، وزير الخارجية، إبراهيم 
الحكومة،  رئيس  بحضور  الجعفري 
ــيـــس »المــجــلــس  ــبـــادي، ورئـ ــعـ حـــيـــدر الـ
ــار الــحــكــيــم  ــمـ ــلــــى الإســـــامـــــي«، عـ الأعــ
»التيار  لـ السياسية  الهيئة  ورئــيــس 
الصدري«، وليد الكريماوي والقيادي 

ــة الـــقـــانـــون«، حسن  ــ فـــي ائـــتـــاف »دولـ
»مــنــظــمــة  الـــســـنـــيـــد والأمــــــــن الــــعــــام لـــ
بــــــــــــدر«، هــــــــــادي الـــــعـــــامـــــري ورئــــيــــس 
كــتــلــة »الــفــضــيــلــة«، هــاشــم الــهــاشــمــي 
والـــــقـــــيـــــادي فـــــي تــــيــــار »الإصــــــــــــاح«، 
فــالــح الــفــيــاض، »الــتــطــورات الأمــنــيــة، 

والــخــطــوات الـــواجـــب اتــخــاذهــا لدعم 
ــاد  الــجــهــد الأمـــنـــي والـــعـــســـكـــري، وأشــ
الــوطــنــي بتضحيات  الــتــحــالــف  قــــادة 
ــة الـــبـــطـــلـــة،  ــلـــحـ ــوات المـــسـ ــ ــقــ ــ ــ أبـــــطـــــال ال

والحشد الشعبي الباسلة«.
ــاقــــش المــجــتــمــعــون بــحــســب بــيــان  ونــ

غزة ــ يوسف بشير

التي تضرب  الشائعات  ضمن موجات 
غـــزة بــن حــن وآخــــر، ورد إلـــى مسامع 
أن  السابقة،  موظفي حكومة »حماس« 
المتوقفة  رواتبهم  لمشكلة  »خلاقاً«   

ً
حلا

ومستحقاتهم العالقة، يلوح في الأفق. 
الشائعة التي سُربت من لجان ونقابات 

تــقــول إن »حـــمـــاس« ستعوض  مــهــنــيــة 
مــوظــفــيــهــا بــتــوزيــع قــطــع مــن الأراضــــي 
ــيـــارات، لتسد  الــحــكــومــيــة، وكـــذلـــك الـــسـ
بــهــا مــســتــحــقــات نــحــو 45 ألـــف موظف 
يــعــانــون فــي رواتــبــهــم مــنــذ عـــام 2007، 
ــتــــدت عــلــيــهــم الأزمــــــة طـــــوال الــعــام  واشــ

الماضي.
لــعــل هـــذه الــشــائــعــات تـــكـــون، كــالــعــادة، 
»جــس الــنــبــض«، قبل اتخاذ  مــحــاولــة لـــ
ــان مــــا يــكــون  ــرعــ ــرار رســــمــــي، وســ ــ أي قــ
ــارت ثــائــرة  ــ الــنــفــي ســيــد المـــوقـــف، إذا ثـ

القانونيين والحقوقيين.
هــــو حــــل صـــعـــب، لـــكـــن أزمــــــة المــوظــفــن 
ــتـــاســـع  أصـــــعـــــب، مـــــع دخــــــــول الـــــعـــــام الـ
للحصار المستمر، كما يرى مسؤولون. 

وزيــــــــر المــــالــــيــــة الــــســــابــــق فـــــي حـــكـــومـــة 
»حـــمـــاس«، زيـــاد الــظــاظــا، واجـــه كــل ما 
»قضية  إن   

ً
قــائــا الــقــاطــع،  بالنفي  قيل 

تـــوزيـــع الأراضــــــي غــيــر مـــطـــروحـــة، وإن 
تـــداول القضية بــن الموظفين أمــراً  كــان 
طــبــيــعــيــا، لــكــن الأمــــر لــيــس صــحــيــحــا«. 
بــرغــم ذلـــك، يشير الــظــاظــا إلــى أنــه »إذا 
بقي الحصار ولم تحل حكومة الوفاق 
)رام الــلــه( قــضــيــة المــوظــفــن، فـــإن الأمــر 
ســيــكــون مــحــل دراســــة أعــمــق، لــلــوقــوف 
فــي غــزة،  الفلسطيني  الــشــعــب  بــجــانــب 
ــه الـــحـــديـــث في  ــ لــكــن مـــن الـــســـابـــق لأوانــ
ــمــــاس«،  »حــ فــــي  ــادر  مــــصــ الآن«.  الأمــــــر 
ــابــــل، إن فــــكــــرة تـــوزيـــع  ــقــ قــــالــــت، فــــي المــ
الأراضي على الموظفين الذين يطالبون 
بـــرواتـــبـــهـــم ومــســتــحــقــاتــهــم المــتــراكــمــة 
صارت بين يدي »صناع القرار«، بفعل 
ــاق بــشــأن غـــزة،  ــوفـ »تــجــافــي حــكــومــة الـ
إضافة إلى أن ضجر الموظفين قد يؤثر 
في السلم الداخلي بعد توتر العلاقات 
الإقليمية للحركة«. وأوضح ضابط في 
الشرطة أن توزيع الأراضي »يجري منذ 
ثــاث سنوات على ضباط كبار مقابل 
تــقــســيــط الـــدفـــعـــات عـــلـــيـــهـــم«، مــضــيــفــا: 
المستحقات،  أزمــة  مــع  تــجــددت  »الفكرة 
ــــوف لــلــمــوظــفــن  ــــشـ ــة تـــســـجـــيـــل كـ ــ ــمـ ــ وثـ
مــقــابــل  قـــطـــعـــة أرض  يـــــريـــــدون  الــــذيــــن 
متاحاً  ليس  الأمــر  ولكن  مستحقاتهم، 
بـــه جميع  لــلــجــمــيــع حـــالـــيـــا، ولا يــعــلــم 

الموظفين حتى يتقبل الناس الأمر«.

مــن الــنــاحــيــة الــقــانــونــيــة، قــالــت النائبة 
ــــدى نــعــيــم،  فــــي المـــجـــلـــس الــتــشــريــعــي هـ
إن المــوضــوع لــم »يــتــطــرق إلــيــه أحـــد في 
مبالغ  الضجيج  أن  أرى  لذلك  المجلس، 
فيه«، وهو ما ذهبت إليه المتحدثة باسم 
سلطة الأراضــــي فــي غـــزة، أمــل شمالي، 
بتأكيد أنــه »لــم يصدر أي قــرار بصورة 
رســـمـــيـــة... ســلــطــة الأراضـــــــي لـــم تــصــدر 
ــرار بـــهـــذا الــــشــــأن«. شــمــالــي، الــتــي  ــ أي قـ
إن  عــامــن، تقول  راتبها منذ  لــم ينتظم 
يعملون  الموظفين  وإن  للدولة  »الأرض 
لدى الدولة أيضاً، لذلك هناك أطروحات 
سابقة لسد عجز المستحقات المالية من 
طريق تمليك أراضي الدولة للموظفين، 
ولكننا لم نلجأ إلى هذه الخطوة التي 
يتكرر الحديث فيها بين فينة وأخرى«. 

وأضافت: »نحن )سلطة الأراضي( جهة 
تنفيذية نتبع التعليمات فقط«.

ــد يــــبــــدو أن الــــحــــديــــث عـــــن تــــوزيــــع  ــ ــ وقـ
لـــأراضـــي، أو الـــســـيـــارات، قــد يــأتــي من 
الله،  السلطة في رام  بــاب الضغط على 
غــيــر المــكــتــرثــة بـــغـــزة، الــتــي تـــراكـــم على 
مالية  مستحقات  وموظفيها  وزاراتــهــا 
 عن أن هذه 

ً
متأخرة منذ 40 شهراً، فضلا

 على أي 
ً
المستحقات ستكون عبئاً ثقيلا

تشكيلها  على  يتفق  أن  يمكن  حكومة 
في إطار المصالحة الوطنية لاحقاً.

من الرافضين لهذه الفكرة، الكاتب أكرم 
عطا الله، الذي رأى أن ما يجري »خطأ 
الأجيال وليست  ملك  الأرض  كبير، لأن 
مــلــك حــكــومــة فــشــلــت فـــي ســيــاســتــهــا... 
يجب عدم تطبيق الفكرة لأنها ستجلب 

في  المقبلة  للأجيال  المعاناة  من  الكثير 
بناء المرافق الحيوية«.

في سياق آخر )الأخبار(، وبعد تصنيف 
ثـــاثـــة  ــيــــة  ــيــــركــ الأمــ ــيــــة  الــــخــــارجــ وزارة 
قــيــاديــن فــي »حـــمـــاس« ضــمــن اللائحة 
الخاصة للإرهاب الدولي، أعلنت وزارة 
الــخــزانــة الأمــيــركــيــة، فــرضــهــا عــقــوبــات 
ــادة الــحــركــة، مرجعة  عــلــى أربـــعـــة مـــن قــ
ســبــب ذلـــك إلـــى »تــقــديــمــهــم دعــمــا مالياً 
الـــتـــي تسيطر  الــفــلــســطــيــنــيــة  لــلــمــنــظــمــة 
على غزة«. وشملت العقوبات الجديدة 
السياسي صالح  المكتب   من عضو 

ً
كــا

الــــــعــــــاروري، والمـــــســـــؤول الأقــــــــدم لمــالــيــة 
ــانـــي  ــــاس« مــــاهــــر صــــــاح )بـــريـــطـ ــمــ ــ »حــ
أردنـــي(، إضافة إلــى أبــو عبيدة، خيري 
حــافــظ الآغـــا )ســـعـــودي(، ومــحــمــد رضــا 

عواد )مصري(.
عــلــى الــصــعــيــد الــســيــاســي، أعــلــن نــائــب 
»حــمــاس«،  رئــيــس المــكــتــب الــســيــاســي لـــ
مــوســى أبـــو مـــــرزوق، أن الــحــركــة ترتب 
لــــزيــــارة الــعــاصــمــة الـــروســـيـــة مــوســكــو، 
ــران »لمــــــا فــيــه  ــ ــهـ ــ ــــي زيـــــــــارة طـ ــــب فـ ــرغـ ــ وتـ
مؤكداً  الفلسطينية«،  للقضية  مصلحة 
في الوقت نفسه أنه لا وجود لأي اتفاق 
ــلـــى تــثــبــيــت وقــــــف إطـــــــاق الــــنــــار مــع  عـ

إسرائيل في غزة.
ــــس، رئـــيـــس المــكــتــب  ــل أمـ ــك، وصــ ــ ــى ذلـ إلــ
الــســيــاســي لــلــحــركــة، خــالــد مــشــعــل، إلــى 
»الــعــدالــة  حــزب  مؤتمر  لحضور  تركيا 

والتنمية« الحاكم.

العالم 16

العبادي يعد بمزيد من الإصلاحات... والمرجعية للإسراع     في التنفيذ

 من مستحقات الموظفين؟
ً

غزة: الأراضي والسيارات بدلا

الجبوري في طهران

»لتطوير العلاقات« وبحث

محاربة الإرهاب

هذه الشائعات تكون

»جس النبض«  محاولة لـ

قبل أي قرار

كشف رئيس الحكومة 

العراقية، حيدر العبادي، عن وجود 

»حزم إصلاحية« سيعلنها قريباً، في حين 

طالبت المرجعية فيه بتنفيذ الإصلاحات 

بوتيرة أسرع ودون تفرد، فيما بدأ رئيس 

مجلس النواب زيارة لإيران تأتي بعد أسبوع 

على زيارته قطر

العراق

تظاهر العشرات أمس في مختلف المناطق العراقية )أ ف ب(

وصل السفير القطري إلى غزة بالتزامن مع توقف محطة الكهرباء )آي بي ايه(

تقرير
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القاهرة ــ رانيا العبد

ــة فــي  ــاركــ ــابــــات مــــن المــــشــ تـــتـــوالـــى الانــــســــحــ
الانــتــخــابــات الــبــرلمــانــيــة المــصــريــة، وكـــان أول 
هذه الانسحابات الذي فجّر الأزمة انسحاب 
قائمة »صحوة مصر«، التي شكلها صفوف 
الوسط من السياسيين، الذين لا هم ثوريون 
إلى  ينتمون  ولا  للمصطلح،  الـــدارج  بالمعنى 
أي من »الحزب الوطني«، أو »جماعة الإخوان 

المسلمين«.
الــبــيــان الــصــادر عــن »صــحــوة مــصــر«، التي 
الخمسين  عكف على تشكيلها عضو لجنة 
مصطفى،  الجليل  عبد  للدستور  الــواضــعــة 
أرجــع قــرار انسحابها إلــى تــضــارب قــرارات 
وهو  دستورياً،  للانتخابات«  العليا  »اللجنة 
مــا كــشــفــه حــكــم المــحــكــمــة بـــإلـــزام المــرشــحــن 
الذين سبق لهم إجراء الكشف الطبي بإعادته 
هذا  إن  البيان  وقــال  الــخــاصــة.  نفقتهم  على 
الأمر »يضرب في مقتل مبدأين دستوريين 

هما المساواة وتكافؤ الفرص«.
وجاء قرار المشرفين على القائمة بالانسحاب 
من العملية الانتخابية »بظروفها وإجراءاتها 
بغية  القضاء  إلــى  يلجأوا  أن  على  الحالية«، 
تصويب »الاعــوجــاج الــذي يشوب الإجــراءات 
اللجنة قد  الانتخابات«. وكانت  لهذه  المنظمة 
شكلت أربع قوائم على مستوى الجمهورية 
ــر«، وجــعــلــت  ــ ــــصـ ــوة مـ ــ ــحـ ــ تـــحـــمـــل اســــــم »صـ

شــعــارهــا )قــوتــنــا فــي نــقــائــنــا(، وقــالــت إنها 
ــــى مــواجــهــة الـــقـــوائـــم الـــتـــي شكلها  تـــهـــدف إل
المتربحين  مبارك من  نظامي حسني  »فلول 
بــنــفــاق أي ســلــطــة بــغــيــة حــمــايــة مــنــافــعــهــم، 

وبقايا جماعة الإخوان والسلفيين«. 
عــمــومــا، لــم يكن انــســحــاب »صــحــوة مصر« 
الوحيد فقط، بــل تبعه إعــان حــزب »الــنــور« 
الــســلــفــي، الــــذي ســبــق أن أكـــد أكــثــر مــن مــرة 
استعداده لتقديم قوائمه الأربع على مستوى 
الجمهورية، لكنه أعلن دمج قائمتي الصعيد 
والدلتا في قائمة واحدة، وخوض الانتخابات 

 من أربع.
ً
بقائمتين بدلا

وبرغم تبرير »النور« موقفه في بيان رسمي 
فقط  بقائمتين  الــحــزب  »خـــوض  إن  بــالــقــول 
هو رغبة في إرساء مبدأ الشراكة الحقيقية 
لــجــمــيــع الـــقـــوى الــوطــنــيــة المــخــلــصــة، خــاصــة 
بلدنا  بها  يمر  التي  الحرجة  الفترة  هــذه  في 
»الأخبار« أن الأمر  الحبيب«، أكدت مصادر لـ
ليس كذلك، وأن التضييق الأمني هو السبب 

الرئيسي في »عدم استكمال قوائمهم«.
كـــذلـــك، إن الــقــائــمــة الـــوحـــيـــدة الــصــلــبــة حتى 
التي  الــقــائــمــة  أنــهــا  والمــتــعــارف ضمنياً  الآن، 
تدعمها الدولة أمنياً وإعلامياً، هي »في حب 
مــصــر«، الــتــي يــقــودهــا الـــلـــواء ســامــح سيف 
بــــ240 مرشحاً على قوائم  وتــقــدمــت  الــيــزل، 
قائمتها الأساسية 120  الجمهورية، وتضم 

شخصاً، والعدد نفسه للقائمة الاحتياطية.

ــم خــســارتــهــا حـــزبـــن من  ــذه الــقــائــمــة، رغــ هــ
المتحالفة معها )المصريين الأحــرار  الأحــزاب 
ــل الأعـــــمـــــال المــــصــــري نــجــيــب  ــ ــه رجــ ــولـ ــمـ ــــــ يـ
أحمد  أسسه  ــ  الوطنية  والحركة  ســاويــرس، 
فـــي عهد  رئـــيـــس وزراء  آخــــر  شــفــيــق وهــــو 

مـــبـــارك(، فــإنــهــا لــم تــبــال بــالأمــر، واستبدلت 
ــزاب بــجــدد خـــال 48 ساعة  ــ مــرشــحــي الأحـ

فقط.
ــرار«،  وقـــال المــتــحــدث بــاســم »المــصــريــن الأحــ
»الأخــبــار«، إن الــحــزب »قــرر  شهاب وجــيــه، لـــ
التي ستدفع  الانتخابية  للقوائم  دعمه  وقــف 
بها اللجنة التنسيقية لقائمة في حب مصر، 
وذلـــك لــرفــض قــيــاداتــهــا ضــم شــبــاب الــحــزب 
إلــى الــقــوائــم فــي انتخابات الــبــرلمــان، وهــو ما 
يــتــنــافــى مــع الــتــوجــه الـــذي دعـــا إلــيــه الرئيس 

الشباب في  الفتاح( السيسي، بتمكين  )عبد 
مؤسسات الدولة«.

وأضاف وجيه: »موقف القائمة هو الذي أدى 
ــراره بــالانــســحــاب من  ــ إلـــى اتـــخـــاذ الـــحـــزب قـ
»المصريين  مشكلة  أن  إلــى  مشيراً  القائمة«، 
الأحرار« مع »في حب مصر« ليست في عدد 
المقاعد المخصصة للحزب في القوائم، لكنها 
ــخـــاص المــشــاركــن عــلــى مستوى  فـــي »الأشـ

الجمهورية ورفض ضم الشباب«.
من جانب آخــر، تقدم الأمــن السابق لتنظيم 
الوطني« المحلول، أحمد عز، بأوراق  »الحزب 
ترشحه إلى »لجنة الانتخابات« في محافظة 
المــنــوفــيــة، الـــتـــي قــبــلــت أوراقــــــه بــعــد امــتــاكــه 
حساباً جارياً في البريد، كذلك حصل على 

رمز »السفينة«. 
وبرغم أن التكهنات كانت تشير إلى أن عز، 
الـــصـــادر بــحــقــه حــكــم نــهــائــي مـــن »المــحــكــمــة 
سيدخل  الترشح،  بحرمانه  العليا«  ــة  الإداريـ
من  مرشحيها  لتحرر  الــقــوائــم  مقاعد  عبر 
فــتــح حــســاب بــنــكــي، فــإنــه لــم يــفــعــل بــل قــدم 
أوراقـــه كمرشح فـــردي. والمــفــاجــأة أن ترشح 
عز والتحايل على أحكام القضاء، ولو كانت 
لم يكلف عز سوى »حساب بريدي  نهائية، 
ـــــ دفــتــر تــوفــيــر« يــصــرف مــنــه عــلــى الــدعــايــة 
الانتخابية«، وكان قد فتحه في شهر شباط 
الماضي أثناء الاستعداد للترشح للانتخابات 

التي توقفت في آذار الماضي.

ــق مــراقــبــن،  ــام المــقــبــلــة، وفــ ــ ــ ــد تــشــهــد الأي وقــ
الــبــريــد لإغــاق  لهيئة  الــعــام  الــنــائــب  مخاطبة 
ــرار الــتــحــفــظ عــلــى  ــقــ ــ ــز تــنــفــيــذاً ل حـــســـاب عــ
ــه، وهــو مــا يعني تــكــرار اســتــبــعــاده من  أمــوال

الانتخابات مرة ثانية، لكن من دون تأكيد.
مــن جهة ثــانــيــة، يعقد حــزب »الــوفــد« مساء 
اليوم )السبت( اجتماعاً لهيئته العليا لمناقشة 
المرشحين،  ودعـــم  الانتخابية  العملية  آلــيــات 
له رمز »النخلة«، وهو  صص 

ُ
وذلك بعدما خ

لــه منذ عــام 1984، بصورة  الــرمــز المــعــروف 
ــد  ــدة عــلــى مــســتــوى الــجــمــهــوريــة. وأكـ ــوحـ مـ
المتحدث باسم »الوفد«، بهجت الحسامي، أن 
الحزب سيشكل غرف عمليات في مختلف 
دوائــرهــا،  فــي  لــه مرشحون  التي  المحافظات 
مضيفاً أن عدد مرشحي الحزب حتى أمس 
الــكــفــاءة...  وفــق  اختيارهم  »جـــرى  بلغ 260، 
غرف العمليات القانونية والإعلامية ستكون 
البدوي  السيد  الــحــزب  رئيس  إشـــراف  تحت 

بذاته«.
وبـــشـــأن الــتــنــســيــق المـــــادي أو الإعـــامـــي مع 
قائمة »فــي حــب مــصــر« الــتــي يــوجــد ثمانية 
ــال الــحــســامــي  ــد« فــيــهــا، قـ ــوفـ مـــن أعـــضـــاء »الـ
هنعمله،  مننا  هيطلبوه  »الــلــي  »الأخـــبـــار«:  لــــ
ــــزب أو مــن  ــحـ ــ ــن الـ ــ ــــزي مـ ــركـ ــ ســـــــواء دعــــــم مـ
المـــرشـــحـــن ضـــمـــن الـــقـــائـــمـــة بــشــخــصــهــم... 
ذلــك،  ونحترم  التامة  بالسرية  يتميزون  هــم 

ونتعامل معهم بشكل تكامل لا تنافس«.

الجزائر ــ محمد العيد

يــثــيــر اعـــتـــقـــال الـــقـــائـــد الـــســـابـــق لمــديــريــة 
مــــكــــافــــحــــة الإرهـــــــــــــــاب فـــــــي المـــــخـــــابـــــرات 
الــجــزائــريــة، الــلــواء المــتــقــاعــد عــبــد الــقــادر 
ــعـــروف بــاســم الــجــنــرال  آيـــت واعـــــراب )المـ
ــان(، جـــــــدلًا واســــعــــا فــــي الأوســـــــاط  ــ ــسـ ــ حـ
الإعــامــيــة والــقــانــونــيــة بــالــجــزائــر، نظراً 
الــتــي كــان لها  إلــى ثقل هــذه الشخصية 
نــفــوذ كبير أيـــام اشــتــداد الأزمـــة الأمنية 
في البلاد. وبرغم خطورة التهم الموجهة 
الحبس  في  المتقاعد  الجنرال  إليه، يظل 
أن  دون  ــكـــري  ــعـــسـ الـ بـــالـــســـجـــن  المــــؤقــــت 

يتمكن محاميه من الاطلاع على ملفه.
ــــدت مـــصـــادر مــطــلــعــة عــلــى تفاصيل  وأكـ
»الأخـــبـــار«،  ــلــــواء المـــتـــقـــاعـــد، لــــ اعـــتـــقـــال الــ
العسكري  السجن  فــي  عالقاً  سيظل  أنــه 
ــر  ــزائــ الــــجــ ــــي  ــربـ ــ غـ ــلــــم  كــ  40( بـــالـــبـــلـــيـــدة 
الــعــاصــمــة(، إلــــى غــايــة يــــوم 14 أيــلــول/ 
التحاق  تــاريــخ  الـــجـــاري، وهـــو  سبتمبر 
الــعــســكــريــة بعمله بعد  المــحــكــمــة  رئــيــس 
انـــقـــضـــاء عـــطـــلـــتـــه، بـــاعـــتـــبـــاره الـــوحـــيـــد 
المـــخـــوّل بــقــبــول تــأســيــس مــلــف الــجــنــرال 
المــتــهــم. وتــشــيــر المـــصـــادر إلــــى أن سبب 
عـــدم تــمــكــن الــجــنــرال حــســان مـــن مــحــام 
إلـــى غــايــة الـــيـــوم، يــرتــبــط بــوجــود ثغرة 
قــانــونــيــة فــي قــانــون الــقــضــاء العسكري 
الــــذي لـــم يـــعـــدّل مــنــذ ســبــعــيــنــيــات الــقــرن 
المــــاضــــي، إذ تــجــعــل المـــــــادة 18 مــــن هـــذا 
القانون تأسيس أي محام لمتهم بجناية 
حصرياً  مرتبطاً  عسكرية  محكمة  أمــام 
بقبول رئيس المحكمة العسكرية الذي لا 

يمكن أحداً تعويضه في ذلك.

الرئاسة خلف الاعتقال؟

وأثار نبأ الاعتقال )المتداول منذ أكثر من 

عشرة أيام( التساؤل عن هوية المسؤول 
الذي أمر بحبس الجنرال حسان. وذهب 
الــــصــــحــــافــــي المــــتــــخــــصــــص فــــــي شــــــؤون 
الــقــضــايــا الأمــنــيــة، حميد غــمــراســة، إلــى 
القول إن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، 
يــقــف بــنــفــســه خــلــف إلـــقـــاء الــقــبــض على 
تــه  الــجــنــرال. واســتــنــد غــمــراســة فــي قــراء
ــادة 68 مـــن قـــانـــون الــقــضــاء  ــ إلـــى نـــص المـ
الـــعـــســـكـــري، الـــتـــي تــنــص عــلــى أن وزيـــر 
الــدفــاع )بوتفليقة فــي هــذه الــحــالــة( هو 
تحريك  يمكنها  الــتــي  الــوحــيــدة  الــجــهــة 
الـــدعـــوى الــعــمــومــيــة ضــد ضــابــط برتبة 

نقيب وما فوق.
»الأخبار«،  وأوضح غمراسة، في حديث لـ
أنـــه »لا يمكن الــجــزم فــي الــوقــت الــراهــن 
بالأسباب الحقيقية التي دفعت الرئيس 
الـــقـــرار، ومــن  اتــخــاذ هـــذا  إلـــى  بوتفليقة 
الــــســــابــــق لأوانــــــــــه الـــــقـــــول إن مـــــا جــــرى 
للجنرال حــســان يــدخــل فــي إطـــار صــراع 
الرئاسة والمــخــابــرات الــذي يــتــداول على 
نــطــاق واســـع بــالــجــزائــر هــذه الأيـــام بعد 
التغييرات الكثيرة التي أجراها الرئيس 

في المؤسسة الأمنية«.

تصفية حسابات

 عبد المجيد سليني، 
ّ
في غضون ذلك، فإن

الجنرال حسان وقــد ظهر  وهــو محامي 
فــي وســائــل الإعــــام الــجــزائــريــة، مستاء 

من عدم السماح له بالإطلاع على الملف، 
ذكــر في تصريحات صحافية أن موكله 
ــابــــات فــي  ذهــــــب ضـــحـــيـــة تـــصـــفـــيـــة حــــســ
السلطة، ودافــع بشدة عن براءته من كل 
التهم المنسوبة إليه، ووصف وجوده في 

»الحبس التعسفي«. السجن بـ
وقــال المحامي، وهــو نقيب المحامين في 
الــعــاصــمــة، إنـــه »لا يــعــلــم إلـــى غــايــة الآن 
الجنرال  إلى توقيف  أدت  التي  الأسباب 
حــســان واعــتــقــالــه، مـــا دام لا تــوجــد أيــة 
دعــــوى قــضــائــيــة ضـــده مــن قــبــل مــديــريــة 
ــان يعمل  ــــن الــتــي كـ الاســتــخــبــارات والأمـ
الــدفــاع أو مــن جهة  فيها، ولا مــن وزارة 
أخــرى، وهما المؤسستان اللتان تملكان 
ــدار مـــذكـــرة تــوقــيــف ضد  ــ الـــحـــق فـــي إصــ

عسكري يتمتع برتبة عالية«.
وأضـــاف المــحــامــي، فــي تصريح لجريدة 
ــقــــة بـــالـــفـــرنـــســـيـــة، أن  ــنــــاطــ »الـــــــوطـــــــن« الــ
»توقيف الجنرال حسان يدخل في إطار 
تصفية حسابات بين الرئاسة الجزائرية 
ومديرية الاستخبارات والأمن«، معتبراً 
أن »الهدف من هــذا الاعتقال هو زعزعة 
توفيق مدين، الذي كان معارضاً لعهدة 

رئاسية رابعة للرئيس بوتفليقة«.

تهم ثقيلة

وبــحــســب تـــســـريـــبـــات، يـــواجـــه الــجــنــرال 
حسان تهماً ثقيلة جداً، قد تكلفه عقوبة 

الإعدام في حال إثباتها، وعلى رأس هذه 
مسلحة«  أشــرار  »عصابة  تشكيل  التهم 
مخزون  بخصوص  الــكــاذب  والتصريح 
الذي بحوزته. والجنرال حسان  السلاح 
مــاحــق أيــضــا فــي قضية تــخــص قضية 
ــي عــلــى مــصــنــع الــغــاز  ــابــ الـــهـــجـــوم الإرهــ
بتيڤنتورين، في كانون الثاني/ جانفي 

.2013
 ما تسرب من هذه التهم يفتقر 

ّ
ويبقى أن

إلـــى الــتــأكــيــد الــرســمــي، إذ لـــم تـــبـــادر أي 
جهة في الدولة إلى التعليق على قضية 
التهم  أن  الاعتقال، بينما يؤكد محاميه 
المنسوبة إليه لا أساس لها من الصحة، 
ويــــوضــــح أن تــشــكــيــل جـــمـــاعـــة مــســلــحــة 
لــه كــان بغرض اخــتــراق جماعات  تابعة 
إرهابية، الأمر الذي يقع في صلب عمله، 

وقد أبلغ به مسؤوليه المباشرين.
ويــعــدّ الــجــنــرال حــســان واحــــداً مــن أكبر 
ــذراع  ــ ــقـــادة الأمــنــيــن فـــي الـــجـــزائـــر، والـ الـ
الأمـــن والاســتــعــام  لقائد جــهــاز  اليمنى 
الــفــريــق مــحــمــد مــديــن )تــوفــيــق(، وتميز 
طــــوال فــتــرة عــمــلــه بــالــحــزم والـــشـــدة في 
التصدي للجماعات الإرهابية، ما جعل 
اسمه مثار هيبة للجزائريين. لكن الرجل 

قد لاحقته أخيراً اتهامات خطيرة.

استمرار »التغييرات«

بعيداً عن قضية الجنرال حسان، لا تزال 
)التي  الأمنية  المؤسسات  في  التغييرات 
يقوم بها الرئيس بوتفليقة( مستمرة، إذ 
أحيل أمس، الفريق أحمد بوسطيلة، قائد 
الدرك الوطني، على التقاعد، وعيّ مكانه 
اللواء نوبة مناد، الذي كان يشغل منصب 
قائد أركـــان قــيــادة ســاح الـــدرك الوطني. 
ولــــم تــتــأكــد صــحــة خــبــر تــعــيــن الــفــريــق 
بوسطيلة مستشاراً برئاسة الجمهورية.

ــان الــرئــيــس بــوتــفــلــيــقــة، وهـــو الــقــائــد  وكــ
الأعلى للقوات المسلحة ووزير الدفاع، قد 
وقع في 5 تموز/ جويلية الماضي مرسوم 
ترقية كل من اللواء بوسطيلة واللواء بن 
علي، إلى رتبة فريق. ويقول مقربون من 
الــرئــيــس إن هـــذه الــتــغــيــيــرات تــنــدرج في 
سياق إعــادة هيكلة المؤسسة العسكرية 
فـــي الـــجـــزائـــر، إلا أن آخـــريـــن يــربــطــونــهــا 
الرئاسة  بصراع محتمل بين مؤسستي 
والمخابرات لامتلاك قرار صناعة خليفة 

الرئيس بوتفليقة.
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الرقم الثاني في المخابرات عالق في السجن العسكري العبادي يعد بمزيد من الإصلاحات... والمرجعية للإسراع     في التنفيذ

أحمد عز تقدم 

بأوراقه عبر الترشح 

الفردي بالاستناد إلى 

»حساب بريدي«

 واحداً من أكبر القادة الأمنيين والذراع اليمنى للجنرال توفيق )أرشيف(
ّ

يعد

الجزائر

الانسحابات تتوالى مع غلق باب الترشح

مصر

ــة »الــــــتــــــحــــــالــــــف«، »الإجـــــــــــــــــراءات  ــ ــ ــاسـ ــ ــ رئـ
الـــحـــكـــومـــيـــة المــــتــــخــــذة فـــــي إطـــــــــار حــــزم 
الإصلاحات، وتأكيد دعمهم لهذا المسار 
المتوافق مع توجيهات المرجعيّة الدينيّة 
الــعــلــيــا، ومــتــبــنــيــات الــتــحــالــف الــوطــنــي، 

ورغبة الشعب العراقي وفق الدستور«.
الــدور  »تفعيل  إلــى  المجتمعون  وتــطــرق 
البرلماني للتحالف في التسريع بتشريع 
الـــقـــوانـــن المـــهـــمـــة ذات المــــســــاس بــحــيــاة 

المواطن، ودعم الشرائح الفقيرة«.
وأكــــد قــــادة »الــتــحــالــف الــوطــنــي« إدامـــة 
الـــتـــحـــاور، والـــتـــقـــارب بـــن جــمــيــع الــكــتــل 
مشتركة  رؤى  إلــى  للتوصل  السياسية؛ 

تصب في المصلحة الوطنية العليا.

الجبوري يزور إيران 

ــــس مـــجـــلـــس الـــــــنـــــــواب، ســلــيــم  ــيـ ــ بـــــــدأ رئـ
ــارة رســمــيــة لإيـــران  الــجــبــوري، أمـــس، زيــ
مــن نظيره رئيس مجلس  لــدعــوة  تلبية 
الــــشــــورى عــلــي لاريـــجـــانـــي وتـــأتـــي بعد 
ــه لـــقـــطـــر وفـــــي ظــل  ــ ــارتـ ــ أســــبــــوع عـــلـــى زيـ
ــــن مــؤســســة  ــات حـــــــادة نـــشـــبـــت بـ ــ ــــافـ خـ
رئاسة مجلس النواب ورئاسة الحكومة.
ولفت بيان لمكتب الجبوري، إلى أن »من 
ــقـــرر أن يــبــحــث الـــجـــبـــوري مـــع الـــقـــادة  المـ
ــيــــن، ســبــل تــعــزيــز  ــرانــ والمـــســـؤولـــن الإيــ
العلاقات الثنائية بين البلدين الجارين، 
ومجمل القضايا ذات الاهتمام المشترك«.
ــه  ــارتــ ــد اســـتـــبـــق زيــ ــ وكـــــــان الــــجــــبــــوري قـ
بتأكيده أن الــعــراق وإيـــران قـــادران على 

تهدئة صراعات المنطقة.
وقال الجبوري، في تصريح صحافي، إن 
»الهدف من الزيارة بشكل عام هو العمل 
عـــلـــی تـــطـــويـــر الـــعـــاقـــات الــثــنــائــيــة بــن 
البلدين، وتحديداً فی المجال التشريعي، 
ــارة الــســابــقــة  ــزيــ ــلــ وتــــأتــــي اســـتـــكـــمـــالًا لــ
لإيــــــــران«، مــضــيــفــا أنــــه »تـــهـــدف الـــزيـــارة 
إلــى تعزيز الــتــعــاون فــی مــجــال مكافحة 
ــــاب ودعـــم المــصــالــحــة الــوطــنــيــة فی  الإرهـ
الــعــراق«. وأضــاف أن »البلدين صديقان 
وتــربــطــهــمــا روابـــــــط مـــهـــمـــة، والمـــصـــالـــح 
الروابط  هــذه  مقدمة  في  تأتي  المشترکة 
خــصــوصــا، وأن الــبــلــديــن يــواجــهــان ذات 
الأخــــطــــار الاقـــتـــصـــاديـــة بـــعـــد اســـتـــمـــرار 

هبوط أسعار النفط«.
)الأخبار(

تتطور مسارات التغيير 

الجارية ضمن المنظومة 

الأمنية، كما العسكرية، في 

الجزائر، وقد وصل الأمر منذ عدة 

أيام إلى حد توقيف شخصية 

بحجم »الجنرال حسان«!
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دنيس روس: 

سيستعيدون مكانتهم 

ولكن لا مفر من أن 

جرى جردة حساب
ُ

ت

برز اسم هاري ريد 

ق للاتفاق منذ 
ّ

كمسو

فترة قصيرة، ولكنه 

ى دوراً قبل ذلك
ّ

أد

كان على باراك أوباما اللجوء إلى تجنيد أفراد إدارته بهدف الترويج للاتفاق )أ ف ب(

على الاتفاق.
ــــس، شــــــهــــــدت مـــجـــمـــوعـــة  ــيــ ــ ــمــ ــ ــخــ ــ »الــ
الضغط هزيمة مدوية، بعدما تمكن 
ــا مـــن حــشــد الأصـــــوات  ــامــ بــــــاراك أوبــ
الــديــمــوقــراطــيــة الــكــافــيــة فــي مجلس 
ــــل مـــنـــع الــتــصــويــت  الـــشـــيـــوخ مــــن أجـ
عــلــى مـــشـــروع قــــرار يــرفــض الاتــفــاق 
النووي مع إيران، مجموعة معروفة 
تــراقــب  كــانــت  السياسية  بسطوتها 
ــا تــــتــــهــــاوى فــي  ــهـ ــتـ ــعـ ــمـ قــــوّتــــهــــا وسـ
ــن«، كــتــبــت مـــعـــدة الــتــقــريــر  ــطــ ــنــ واشــ

جولي هيرشفيلد دايفيس.
الخسارة  هــذه  فــإن  الكاتبة،  بحسب 
ــــاؤلات  ــــسـ ــال أمـــــــــام تـ ــ ــجــ ــ أفــــســــحــــت المــ
ــتـــي  ــأن مـــســـتـــقـــبـــل »آيــــــــبــــــــاك«، الـ ــ ــشـ ــ بـ
واشـــنـــطـــن.  فــــي   ،1951 عـــــام  أنــــشــــأت 
منذ  عملت،  »النافذة«  المنظمة  فهذه 
فــتــرة طــويــلــة، عــلــى تــأطــيــر وتظهير 
قـــوّتـــهـــا الــســيــاســيــة »مــعــتــمــدة على 
ــاء بـــن أعـــضـــاء الــحــزبــن  خــــزان الـــوفـ
)الديموقراطي والجمهوري(«. ولكن 
الكاتبة أضافت أن »الغطاء الذي أمّنه 
لها الحزبان قد اختفى، في الأسابيع 

يجب أن يتعلموها، هو أنه يجب أن 
تكون حذراً جداً بشأن أي من المعارك 

تختار...«.
وانطلاقاً من هذه الفكرة، فإن »آيباك« 
بــن صفوفها  نقاشاً  تــواجــه، حالياً، 
ــأن كــيــفــيــة الــــــرد عـــلـــى الــهــزيــمــة،  ــشـ بـ
إن مـــن خــــال تــدفــيــع ثــمــن ســيــاســي 
للمشرعين ــ كلهم من الديموقراطيين 
ــدوا أرادتـــــهـــــا ودعـــمـــوا  ــحــ ــن تــ ــذيــ ـــ الــ ــ ـ
الاتفاق النووي، أو من خلال التحرك 
بــســرعــة لــــرأب الــصــدع مــع المــشــرعــن 
ومـــســـؤولـــي الــبــيــت الأبـــيـــض الــذيــن 
الساعية  المنظمة  جــهــود  أغضبتهم 

للقضاء على الاتفاق.
ــارت،  ــ مــجــلــة »فــــوريــــن بــولــيــســي« أشـ
ــاه  ــم اتـــجـ ــ ــه رغــ ــ ــى أنــ ــ مــــن جـــهـــتـــهـــا، إلــ
)من  الدستوري  الفشل  إلــى  »آيــبــاك« 
خلال عدم التمكن من عرقلة الاتفاق 
الـــنـــووي(، إلا أن جــهــودهــا لــم تذهب 
هــبــاءً. »المنظمة كانت تــراقــب ازديــاد 
عدد الأميركيين المعارضين للاتفاق، 
مـــن جــهــة، وتــجــمــع أمــــــوالًا، أكــثــر من 
أي سنوات مضت، من جهة أخــرى«، 

وفق المجلة الأميركية.
ــن بــولــيــســي« لــفــتــت إلــــى أنــه  ــوريــ »فــ
تأمل  المجموعة  لكن  الهزيمة،  »رغــم 
الــحــصــول عــلــى ضــعــفــي مــوازنــتــهــا، 
ــنــــوات الـــخـــمـــس المــقــبــلــة،  خـــــال الــــســ
ــ رغم  النووي  الاتفاق  والمعركة على 
إليه  وصــلــت  الـــذي  القاسية  النهاية 
الــوصــول  على  تساعدها  أن  يمكن  ـــ  ـ
إلى هناك«. فهذه ليست المرة الأولى 
الـــتـــي تـــشـــن فــيــهــا »آيـــــبـــــاك« مـــعـــارك 
خــاســرة فــي واشــنــطــن، وتحصل في 
قبل  مــن  أكــبــر،  تبرّعات  النهاية على 
أعضائها. »هذه المعركة كانت جيدة 
لآيباك، ومكّنتها من جمع الكثير من 
المال«، قال ستيفن روسن، الذي عمل 

للمنظمة حتى عام 2005.
وبالرغم مــن كــل ذلــك، أشـــارت المجلة 
إلــــى أنــــه اذا تــوصــلــت المــنــظــمــة إلــى 
أهدافها أم لا، فإن شيئاً واحداً يبقى 
مؤكداً وهو أنه لن يكون لدى الناس 
عشرات  إنفاقها  كيفية  عــن  فكرة  أي 

ملايين الدولارات.
)الأخبار(

هل خسرت »آيباك« بخسارة الجمهوريين؟

تحقق انتصار باراك أوباما في

الكونغرس، أول من أمس،  ليفتح المجال 

أمام تساؤلات عن العوامل التي ساعدته  

على هذا الإنجار النوعي، في ظل ظروف 

صعبة، كانت تحيط بإدارته، خاصة وأن 

الجمهوريين كانوا قد أعدوا  عدتهم 

الكاملة لإفشال مساعيه

تقرير

إعداد  نادين شلق

منذ التوصل إلى الاتفاق النووي مع 
إيران، في تموز الماضي، أدرك الرئيس 
 عقدة 

ّ
أوباما أن حل بــاراك  الأميركي 

الكونغرس ليس في يده وحده، وأن 
الــظــروف لا تقف إلــى جانبه في هذا 
المــجــال، وخــصــوصــا بــوجــود أعضاء 
)الــديــمــوقــراطــي( يعتريهم  مــن حزبه 
ــــي دعــــــم الاتــــــفــــــاق، بــســبــب  الـــــتـــــردد فـ
ــــوط تـــســـحـــبـــهـــم إلـــــــى الـــخـــلـــف،  ــغـ ــ ضـ
يــمــارســهــا الــلــوبــي الإســـرائـــيـــلـــي في 
الحكومة  واشنطن »آيباك«، ورئيس 

الإسرائيلية بنيامين نتنياهو. 
فـــي مــواجــهــة هـــذا الـــواقـــع، كـــان على 
ــاراك أوبــــامــــا الـــلـــجـــوء إلــــى تجنيد  ــ بــ
أفراد إدارته بهدف الترويج للاتفاق. 
وبينما اقتصر دور وزير الخارجية 
، عــلــى الــتــســويــق 

ً
جــــون كـــيـــري، مـــثـــا

للاتفاق في العلن ــ من خلال الرحلات 
ــفـــاء  ــلـ المــــكــــوكــــيــــة بـــــن الــــــولايــــــات وحـ
ـــ أدى أعــضــاء  واشــنــطــن فــي المــنــطــقــة ـ
آخرون دورهــم، سراً، لتأتي النتيجة 
ــيـــوخ، قــبــل يــومــن،  فـــي مــجــلــس الـــشـ
لمــصــلــحــة الـــبـــيـــت الأبــــيــــض، بــعــرقــلــة 
مــشــروع قــرار رفــض الاتــفــاق النووي 
الجمهوريون.  الأعــضــاء  قــدمــه  الـــذي 
المراقبين ومــن مشرّعين  كــان من  فما 
بــــأن  أقــــــــــــــرّوا  أن  إلا  الـــــحـــــزبـــــن  مــــــن 
انتصار الإدارة الأميركية، أتى بفعل 
الضغوط التي مورست، سراً، والتي 
كــانــت أكــثــر صــابــة واســتــهــدافــا من 
الــحــمــلــة الــعــلــنــيــة والإعـــانـــيـــة الــتــي 

سعت إلى نسف الاتفاق. 
ــة فــي  ــيـ ــراطـ ــوقـ ــمـ ــديـ زعــــيــــم الاقـــلـــيـــة الـ
مــجــلــس الـــشـــيـــوخ هــــــاري ريــــــد، بـــرز 
ــنــــووي،  ــاق الــ ــفـ ــوّق لـــاتـ ــمـــسـ اســـمـــه كـ
مــنــذ فــتــرة قــصــيــرة، ولــكــن دوره كــان 
ــل. بــحــســب  ــ ــويــ ــ ــــت طــ ــوقـ ــ ــل ذلـــــــك بـ ــبــ قــ
الــتــقــاريــر الإعــامــيــة، يُعتبر ريــد من 
أهم الجنود المجهولين الذين نسّقوا 

مــع البيت الأبــيــض، فــي الــوقــت الــذي 
كان من المتوقع أن يسدد فيه بعض 
ــة قـــاضـــيـــة  ــ ــربـ ــ ــيــــن ضـ ــراطــ ــوقــ ــمــ ــديــ الــ

لأوباما، على الصعيد الدولي.
أن هــاري  ان« ذكـــرت  ان  شبكة »ســي 
ريـــد كـــان »مــصــدر الـــراحـــة الأســاســي 
ــيـــة«. بــــدا كــافــيــا أن  ــيـــركـ لـــــــإدارة الأمـ
يقوم باتصال واحد مع جون كيري، 
الاتفاق،  من  إلى موقفه  فيه  يطمئنه 
ــك، دفـــعـــا جـــديـــداً  ــذلــ حـــتـــى يـــعـــطـــي، بــ
للبيت الأبيض في لحظة مصيرية. 

ريـــد وعـــد بــتــوفــيــر مــعــلــومــات دقيقة 
ــيـــن الــــذيــــن يــجــب  ــراطـ ــوقـ ــمـ ــديـ عــــن الـ
اســتــهــدافــهــم، ولــكــنــه فــي الــوقــت ذاتــه 
ه  طــلــب أن يبقى الأمـــر ســـراً، وإعــطــاء
بــــــعــــــض الـــــــــوقـــــــــت لإطـــــــــــــــاع بــــعــــض 
ــــن والمـــمـــولـــن  ــمـ ــ ــداعـ ــ الأصــــــدقــــــاء والـ
ــد المــنــتــقــديــن  ــ ــانــــوا مــــن أشـ )الــــذيــــن كــ
تدفعه  التي  الأسباب  للاتفاق(، على 

إلى دعم الاتفاق. 
ــا، مــــن أكــثــر  ــمــ ــك كــــــان، ربــ ــ ــا تـــبـــع ذلـ مــ
الأســــالــــيــــب الـــضـــاغـــطـــة والـــعـــدائـــيـــة 
الــديــمــوقــراطــيــن  زعــيــم  اتبعها  الــتــي 
فــــي الـــكـــونـــغـــرس والـــبـــيـــت الأبـــيـــض 

ــا عـــلـــى خــــــاف دائــــــم،  ــانــ ــلــــذيــــن كــ ـــ الــ ــ ــ
والتكتيكات.  الإستراتيجيات  بشأن 
فـــي الــلــحــظــة المــصــيــريــة، اتــفــقــا على 
إســتــراتــيــجــيــة أخـــذت بــعــن الاعــتــبــار 
ــاق، بــالــنــســبــة  ــفــ مــــدى حــســاســيــة الاتــ
إلــى عــدد مــن الــديــمــوقــراطــيــن، ربطاً 
الإسرائيلي.  اللوبي  مــن  بالضغوط 
إلا أن أوباما في الوقت ذاته استخدم 
الـــوعـــظ والـــتـــرهـــيـــب لــلــحــصــول على 
أصـــــوات حـــزبـــه، مـــن خــــال الاتـــصـــال 
بـ125 عضواً ديموقراطياً في مجلسي 

النواب والشيوخ، منذ تموز. وأيضاً، 
لإخــمــاد انــتــفــاضــة الــديــمــوقــراطــيــن، 
قــــــــام الــــبــــيــــت الأبــــــيــــــض ومـــــعـــــه ريــــد 
وزعــيــمــة الأقــلــيــة فــي مجلس الــنــواب 
المعلومات  بتبادل  بيلوسي  نانسي 
الاســتــخــبــاريــة عـــن الــديــمــوقــراطــيــن 
الكونغرس  عطلة  وخــال  المتردّدين. 
الــتــعــاون بــن بيلوسي  فــي آب، كـــان 
الأبــيــض وأوبــامــا، على قدم  والبيت 

وساق في هذا المجال. 
ــز لمــع  ــيـ ــونـ وزيـــــــر الــــطــــاقــــة إرنــــســــت مـ
نجمه، خلال هذه الفترة، أيضاً، وكان 
السيناتورة  أن  لــدرجــة  قــويــا  نــفــوذه 
التي  كانتوال،  ماريا  الديموقراطية 
كانت آخر من أعلنت دعمها للاتفاق، 
لطمأنتها  مــعــه  بــلــقــاء  ذلـــك  استبقت 

إلى بعض البنود. 
ــا فــي  بـــــــاراك أوبــــامــــا وإدارتـــــــــه أبــــدعــ
انتهاج سياسة العصا والجزرة مع 
أعــضــاء الــحــزب الــديــمــوقــراطــي. وإن 
ــلـــوب الــتــرهــيــب  جــــرى اســـتـــخـــدام أسـ
فــي ســيــاق مــا تــقــدم، إلا أن الترغيب 
أمــام  الــطــريــق  لتمهيد  لــه دوره  كـــان 
ــفــــاق في  عــرقــلــة مـــشـــروع رفــــض الاتــ

في  كتب  غــوردن  مايكل  الكونغرس. 
»نــيــويــورك تــايــمــز« أن أوبـــامـــا وعــد 
ــاء حـــزبـــه »المــــتــــخــــوّفــــن« بــأنــه  أعــــضــ
ســيــحــافــظ ـــــ وقــــد يــزيــد ـــــ الــعــقــوبــات 
ــبـــطـــة بــالأنــشــطــة  عـــلـــى إيـــــــران »المـــرتـ
الإنسان  حقوق  وانتهاك  الإرهابية، 
وغيرها من النشاطات التي تساهم 
فـــي عــــدم اســـتـــقـــرار المــنــطــقــة«. إلا أن 
ــار  ــ ــن هـــــــؤلاء المــــشــــرعــــن أشـ ــ عـــــــدداً مـ
إلــــــى أنــــــه يـــــــودّ الـــــذهـــــاب إلــــــى أبـــعـــد 
ــــك، واقـــتـــرح قـــوانـــن تــتــضــمّــن  مـــن ذلـ
تـــجـــديـــد الـــعـــقـــوبـــات ضــــد الـــشـــركـــات 
الــتــي تــســتــثــمــر فـــي صــنــاعــة الــطــاقــة 
آخر  اقــتــراح  الإيــرانــيــة، فيما تضمّن 
الــعــمــل عــلــى عــدم تشجيع الــشــركــات 
مع  أعــمــال  بــأي  القيام  على  الغربية 
أي شـــركـــة إيـــرانـــيـــة، »حـــيـــث يــمــتــلــك 
ــزءاً مــن الأســهــم«  الــحــرس الــثــوري جـ
إلا أن هذا الأمــر سيجري »من خلال 
تــصــنــيــف رســمــي لــلــحــرس عــلــى أنــه 
بحسب  أجــنــبــيــة«،  إرهــابــيــة  منظمة 

غوردن. 
تسهيل  يــمــكــن  ــة،  الـــخـــزانـ وزارة  فـــي 
رفـــع الــعــقــوبــات المـــوعـــودة، مــن خــال 
الأجنبية  للشركات  التهديد  سحب 
والمــصــارف التي تتعامل مع إيــران - 
وهي عرضة لمجموعة من العقوبات 
الـــتـــي تــمــنــع أعــمــالــهــم فـــي الـــولايـــات 
المــتــحــدة ـــــ وهــــو مـــا تــســمــيــه الـــــوزارة 

عقوبات ثانوية. 
فــي هـــذه الأثـــنـــاء، قـــدم الــســيــنــاتــورات 
ومايك  رون جونسون  الجمهوريون 
ــي، اقـــــتـــــراح قـــانـــون  ــ ــومـ ــ ــــي وبــــــــات تـ لـ
م 

ّ
أنه »لأن الإدارة لم تسل ينص على 

الجانبية  بالاتفاقات  المتعلق  النص 
بــن إيـــران والــوكــالــة الــدولــيــة للطاقة 
الذرية، فإن فترة مراجعة الاتفاق لم 
ما يسعى  فــإن  وبالتالي  بعد«،  تبدأ 
إلــيــه هـــؤلاء، هــو أن الــتــصــويــت الــذي 
جــرى فــي الــكــونــغــرس، أول مــن أمس 
ــــن غــيــر  ــن مـ ــكــ ــم يـــكـــن قــــانــــونــــيــــا، ولــ ــ لـ
آذانــا صاغية،  المحتمل أن يلقى ذلــك 
بــــســــبــــب رفــــــــــض بـــــعـــــض الأعــــــضــــــاء 
الرضوخ لفكرة المهل الجديدة. ووفق 
الجمهوريون،  اقترحه  الذي  القانون 
فــإنــه »عــلــى ضـــوء فــشــل الــرئــيــس في 
، فإنه 

ً
تقديم الاتفاق مع إيــران، كاملا

يجب تمريره بــدلًا من ذلــك، على أنه 
مــعــاهــدة مــن أجـــل الــســمــاح للرئيس 
ــرفــــع الــــعــــقــــوبــــات«. وكـــــــان مــجــلــس  بــ
 
ً
الــشــيــوخ قــد رفــــض، ســابــقــا، تــعــديــا

ــاق  ــ ــفـ ــ ــة الاتـ ــ ــعـ ــ ــــراجـ ــى مـ ــلــ مــــشــــابــــهــــا عــ
النووي مع إيران.

كيف أجهض أوباما مساعي الجمهوريين في الكونغرس؟

الــنــقــاش بشأن  الأخـــيـــرة، بينما كـــان 
ــتــــدم بــشــكــل  الاتــــــفــــــاق الــــــنــــــووي يــــحــ

متزايدة«.
»ســيــقــومــون بــاســتــعــادة مــكــانــتــهــم، 
ولكن لا مفر من أن يتم إجــراء جردة 
حساب«، قال دنيس روس، المستشار 
الذي  السابق للرئيس باراك أوباما، 
يــعــمــل حــالــيــا فـــي »مــعــهــد واشــنــطــن 
لــســيــاســات الـــشـــرق الأدنــــــــى«. روس 
أشـــــار إلــــى أن »أحـــــد الـــــــدروس الــتــي 

ـــط الانــــتــــصــــار الــــــــذي حــقــقــه 
ّ
لـــــم يـــســـل

الشيوخ،  الديموقراطيون في مجلس 
ــــى فـــشـــل  ــلـ ــ ــوء عـ ــ ــ ــــضـ ــ ــــن، الـ ــ ــومـ ــ ــ ــــل يـ ــبـ ــ قـ
ــلــــة الاتــــفــــاق  الــــجــــمــــهــــوريــــن فـــــي عــــرقــ
الـــــــنـــــــووي مــــــع إيـــــــــــــران، فــــحــــســــب، بــل 
شهدتها  التي  الهزيمة  إلــى  تخطاهم 
الــلــوبــي الإســرئــيــلــي »آيــبــاك«  منظمة 
ايضا، التي كانت أبرز محرّك للاعبين 
ــــذي سيطر  ــنــــووي« الـ فـــي »المــشــهــد الــ
عــلــى الــحــيــاة الــســيــاســيــة الأمــيــركــيــة، 
خــال الأشــهــر الأخــيــرة، قبل التوصل 

إلى الاتفاق وبعده.
المـــنـــظـــمـــة الــــتــــي أنـــفـــقـــت أكــــثــــر مــــن 30 
مــلــيــون دولار لإفــشــال الاتـــفـــاق، كانت 
ــدة تـــقـــاريـــر إعــامــيــة،  مــحــط تــقــيــيــم عــ
مـــن بــيــنــهــا »نـــيـــويـــورك تــايــمــز«، الــتــي 
ــــرت أن »المـــســـؤولـــن فـــي المــنــظــمــة«  ذكـ
والاحتمالات  المخاطر  يــدركــون  كانوا 
ــهـــم، لإيـــقـــاف الاتـــفـــاق  ــامـ المـــتـــوافـــرة أمـ
النووي مع إيــران، ولكنهم آثــروا رمي 
إلى  كلفتها  تصل  حملة  فــي  أنفسهم 
حوالى 30 مليون دولار، من إعلانات 
القضاء  سبيل  فــي  للضغط  وجــهــود 

العالم
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إعلان

تعلن كهرباء لبنان عن رغبتها في اجراء 
اســــتــــدراج عـــــروض لــتــكــلــيــف اســتــشــاري 
ــراف عــلــى تــنــفــيــذ مـــشـــاريـــع انــشــاء  لــــاشــ
وتجهيز محطات التحويل الرئيسية في 

صيدا وبعلبك 220 ك.ف.
باستدراج  الاشــتــراك  فــي  للراغبين  يمكن 
الـــعـــروض المـــذكـــور اعــــاه الــحــصــول على 
نــســخــة مـــن دفــتــر الـــشـــروط مـــن مصلحة 
ــــ الطابق 12 )غرفة  ــــ أمانة السر  الديوان 
1223(، مبنى كهرباء لبنان ــــ طريق النهر 

وذلك لقاء مبلغ قدره /000 300/ل.ل.
ــــى أمــــانــــة ســر  تــســلــم الــــعــــروض بـــالـــيـــد إلـ
الطابق  ــــ  الــنــهــر  ــــ طــريــق  لــبــنــان  كــهــربــاء 

»12« ــــ المبنى المركزي.
العروض هو  ان اخر موعد لتقديم  علماً 
نهار السبت الواقع في 2015/9/26 عند 

نهاية الدوام الرسمي الساعة 13.00.
بيروت في 2015/9/8
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة بالإنابة

المهندس الدكتور رجى العلي 
التكليف 1718

تبليغ فقرة حكمية 
محكمة  عـــن  صــــدر   2015/2/23 بــتــاريــخ 
استئناف جزاء زحلة الحكم رقم 2015/100 
رقم اساس 2011/238 قضى بإدانة المدعى 
عليهما عصام عباس شداد وباسم محمد 
المــادة  فــي  المنصوص عليه  بالجرم  شــداد 
كـــل واحــــد منهما  702 عــقــوبــات وتــغــريــم 
اربعماية الف ليرة لبنانية على أن يحبس 
كل واحد منهما يوماً واحداً عن كل عشرة 
آلاف لـــيـــرة لــبــنــانــيــة فـــي حــــال عــــدم الــدفــع 

وتدريكهما الرسوم والنفقات. 
رئيس محكمة استئناف جزاء زحلة 
القاضي فوزي أدهم

إعلان قضائي 
صادر عن محكمة الدرجة الاولى المدنية 

في بيروت 
الغرفة الخامسة العقارية 

برئاسة القاضي بسام مولوي 
ــة الـــقـــاضـــيـــن شـــــــادي الــحــجــل  وعــــضــــويــ

وسمر البحيري
رقم الاوراق: 2015/399 

الجهة المستدعية: سامي الجرمقاني
الاســـتـــدعـــاء  إبـــاغـــهـــا:  المـــطـــلـــوب  الاوراق 
ــن الـــجـــهـــة المـــســـتـــدعـــيـــة بــتــاريــخ  ــقــــدم مــ المــ

2015/8/19 والذي تطلب بموجبه: 
 بأحكام المادة 512 من قانون أصول 

ً
عملا

المــحــاكــمــات المــدنــيــة اتـــخـــاذ قــــرار بشطب 
إشــــارة الــحــجــز الاحــتــيــاطــي المــدونــة على 
صــحــيــفــة الــقــســم 8 مـــن الــعــقــار 617/عــــن 
المــريــســة المـــدونـــة بــرقــم الــيــومــي 82/107 
لمضي أكــثــر مــن عشر ســنــوات لا بــل أكثر 
من ثلاثين سنة على قيدها على صحيفة 
القيد ولكون  المذكور دون تحديد  العقار 

ملف الحجز المذكور مفقوداً. 
أو ملاحظات  أي اعترض  لديه  فعلى من 
عــلــى ذلــــك الــتــقــدم بــهــا الــــى قــلــم المحكمة 
وذلـــك فــي مهلة عشرين يــومــا مــن تاريخ 

النشر الاخير. 
بيروت في 10 ايلول 2015 
رئيس القلم بشرى البستاني 

بلاغ رقم: 2/10
وصيانة  للاستثمار  العامة  المديرية  تعلن 
وزارة  فــي  واللاسلكية  السلكية  المــواصــات 
الاتـــصـــالات بــأنــهــا ســتــضــع قــيــد التحصيل 
اعتباراً من 2015/09/16 الكشوفات التالية:

كشوفات فواتير الهاتف الثابت والتلكس 
عن شهر آب عام 2015

بالاضافة الى كشوفات الفواتير المتأخرة 
غير المسددة، ولقد حددت مهلة اقصاها 

2015/10/14 لتسديد هذه الكشوفات.
وتذكر المشتركين الكرام بالتدابير التالية:

في حال التخلف:
1 ــــ تقطع خطوط المشتركين المتخلفين عن 
الــدفــع بــاتــجــاه واحـــد »لــاســتــقــبــال فقط« 

اعتباراً من تاريخ 2015/10/15.
المتخلفين  المــشــتــركــن  خــطــوط  تقطع  ــــ   2
الدفع بالاتجاهين اعتباراً من تاريخ  عن 
عن  ــغـــرامـــة  الـ وتــســتــوفــى   2015/11/02
إعادة وصل الخط )11.000 ل. ل.( اعتباراً 

من هذا التاريخ.
ــــــــــ تــلــغــى اشــتــراكــاتــهــم بـــصـــورة مؤقتة   3

بعد مـــرور شهر واحـــد على تــاريــخ قطع 
الاشتراك اعتباراً من 2015/12/01 ويعاد 
المستحقة  المتأخرات  تسديد  بعد  وصله 
ــل الــخــط  ــ ــم اعــــــــادة وصــ ــ ــى رســ ــ اضــــافــــة الــ
)11.000 ل. ل.( وذلك حتى تاريخ الإلغاء 

النهائي )2016/02/01(.
نهائية  بــصــورة  اشــتــراكــاتــهــم  تلغى  ــــ   4
ــرور شــهــريــن عــلــى تـــاريـــخ الالــغــاء  بــعــد مــ
المــؤقــت اعــتــبــاراً مــن تــاريــخ 2016/02/01 
وتــســتــوفــى غــرامــة قــدرهــا )2 %( شهرياً 
وتحرر الارقام الملغاة وتحصل المتأخرات 

بالطرق القانونية المعمول بها.
استناداً إلى المادة 45 من قانون المحاسبة 

العمومية.
ــمــــه مــن  ــغـــى رقــ ــلـ 5 ـــــــــــــ يــــحــــرم المــــشــــتــــرك المـ
الحصول على اشتراك جديد قبل تسديد 

جميع الفواتير المستحقة عليه.
ــــــ تــقــطــع خــطــوط المــشــتــركــن  ـــ مــاحــظــة: أ ـ
فـــاتـــورة هــاتــف شهر  المتخلفين عــن دفـــع 
تموز عام 2015 باتجاه واحد »للاستقبال 

فقط« اعتباراً من تاريخ 2015/09/16.
خطوطهم  الملغاة  للمشتركين  يمكن  ــــ  ب 
والـــذيـــن لــم يـــســـددوا فــواتــيــرهــم المــتــأخــرة 
ــرات فــي  ــ ــأخـ ــ ــتـ ــ المــــــبــــــادرة الــــــى تـــقـــســـيـــط المـ
صناديق المناطق الهاتفية وفي مصلحة 
الشؤون المالية ــــ مبنى وزارة الاتصالات، 
شارع رياض الصلح وإمكانية الحصول 

على اشتراك جديد.
الوسائل  عبر  الفواتير  تسديد  إمكانية 

التالية:
ــــــــــ لـــدى أي صــنــدوق مــن صــنــاديــق قبض 
الاتصالات على  لــوزارة  التابعة  الفواتير 

كافة الاراضي اللبنانية.
ــــ لــدى أي مــصــرف عبر تــوطــن الــفــاتــورة 
او  الــواحــدة  لــلــفــاتــورة  ل.  ل.  مقابل 2000 

اكثر )للاستعلام اتصل بمصرفك(.
ل.   2,000 مــقــابــل   LibanPost مــكــاتــب  ـــ  ـــ ـــ ـ
 1,500 بــكــلــفــة  او  ــدة  ــواحــ الــ لــلــفــاتــورة  ل. 
ل. ل. لــلــفــاتــورة الـــواحـــدة عــبــر الاشـــتـــراك 
)للاشتراك  العنوان«  من  »جباية  بخدمة 
بـــهـــذه الـــخـــدمـــة يــمــكــن الاتــــصــــال بــالــرقــم 

01/629629 ــــ مقسم 333(.
 OMT يونيون  ويسترن  شركة  مكاتب  ــــ 

بكلفة 2,000 ل. ل. للفاتورة الواحدة.
 BOB ــــ مكاتب شــركــة ويــســتــرن يــونــيــون
للفاتورة  ل.  ل.   1,500 بكلفة   FINANCE

الواحدة.
إمــكــانــيــة الــحــصــول عــلــى قيمة الــفــواتــيــر: 
الصوتي رقم  المجيب  الاتــصــال على  عبر 
1515 او عبر صفحات الانترنت الخاصة 
اوجــيــرو  وهــيــئــة   )mpt.gov.lb( ــالـــوزارة  بـ

.)ogero.gov.lb(
كما تذكر المشتركين بأحكام المرسوم رقم 
وتعديله  مــنــه(  الثالثة  ــادة  )المــ  93/4565
بالمرسوم 11682 تاريخ 1998/1/30 لجهة 
تحديد مهلة أربعة اشهر للاعتراض بعد 
انــتــهــاء المــهــلــة المــحــددة لــلــدفــع والمــذكــورة 
اعلاه، ووجوب تقديم طلب الاعتراض في 
المنطقة الهاتفية التابع لها رقم المشترك.

يُــطــلــب مـــن المــشــتــركــن الـــكـــرام الــتــجــاوب 
السريع مع مضمون هذا البلاغ، شاكرين 

لهم حسن تعاونهم.
بيروت في 26 آب 2015
المدير العام للاستثمار وصيانة 
المواصلات
السلكية واللاسلكية
د. عبد المنعم يوسف
التكليف 1667

إعلان 
صـــــــادر عــــن دائــــــــرة الـــتـــنـــفـــيـــذ فــــي صــيــدا 
برئاسة القاضي اياد بردان بالمعاملة رقم 

 .2015/387
ــدار  لابـــــاغ المــنــفــذ عــلــيــه أحـــمـــد مــحــمــد غـ
ــل الاقـــــامـــــة الــــحــــضــــور الـــى  ــهـــول مـــحـ مـــجـ
هـــذه الـــدائـــرة بــالــذات أو بــواســطــة وكيله 
ــتــــام الانــــــــذار الــتــنــفــيــذي  الـــقـــانـــونـــي لاســ
ومـــربـــوطـــاتـــه بــمــوضــوع تــنــفــيــذ ســنــدات 
دين بقيمة 483766.84/د.أ. بالاضافة الى 
الفوائد والرسوم بالمعاملة المقامة ضدك 
من بنك الاعتماد المصرفي ش.م.ل. وعليه 
اتــخــاذ مــحــل إقــامــة ضــمــن نــطــاق الــدائــرة 
رئيس  بواسطة  لك  تبليغ  كل  اعتبر  والا 
الـــقـــلـــم والـــتـــعـــلـــيـــق عـــلـــى لـــوحـــة إعـــانـــات 

الدائرة قانونياً. 
رئيس القلم 
غانم الحجار 

السبت  12  أيلول  2015  العدد  2690

◄ وفيات ►

◄ مبوب ►

مفقود 

البقاع 
بدنايل ارض 6565 م2 
ممتازة لعمار فيلات أو 
قصور تقع بين طريقين 
ومنتجة لوز 11 مليون 
سنوياً، للبيع 70 $ المتر 

نهائي: 03/754644

بيروت
للإيجار، شقة 240 م2 
نزلة السلطان ابراهيم, 
فوق مكتبة الروضه, 
بناية بيبلوس. ت: 

03/778152

إنا لله وإنا إليه راجعون
انتقل الى رحمته تعالى المرحوم

الحاج عبد الكريم الزين
والد زوجة المدير العام للامن العام 

اللواء عباس ابراهيم
زوجته: الحاجة مريم الزين

أولاده: نزيه، الدكتور محمد، حسن
بــنــاتــه: نــزيــهــة زوجـــة الــســيــد عماد 

الجاموس
الحاجة غــادة زوجــة الــلــواء عباس 

إبراهيم
فاتن

وفاء زوجة السيد اسماعيل الزين
غنوة

اشقاؤه: السيد عبد الرؤوف
السيد عبدالله

ــون: عـــبـــد الـــلـــطـــيـــف، عــبــد  ــومــ ــرحــ المــ
الأمير، عبد المجيد.

ــفــــاف زوجـــــــة جــمــيــل  شـــقـــيـــقـــتـــاه: عــ
عساف، فوزية زوجة محمد الزين

ووري الثرى في جبانة بلدته شقرا 
ــ بنت جبيل بتاريخ 6 / 9 / 2015

ــبــــوع الـــيـــوم الــســبــت 12  يـــقـــام الاســ
الــــجــــاري الـــســـاعـــة الـــخـــامـــســـة بــعــد 
ــلـــدة شــقــرا  الـــظـــهـــر فــــي حــســيــنــيــة بـ

)قضاء بنت جبيل(.

فقيدتنا  تعالى  رحمته  إلــى  انتقلت 
الغالية المرحومة

الحاجة أميرة حسن مقلد
زوجة السيد محمد سمير الخنسا
أولادها: علي، روان، جواد وحسين

شــقــيــقــاهــا: ســمــيــر، زوجـــتـــه جميلة 
رحال

زوجــتــه  مــقــلــد،  الــركــن محمد  العميد 
الحاجة جمانة حيدر

ــة خــلــيــل  ــ ــ شـــقـــيـــقـــاتـــهـــا: ســـمـــيـــرة زوجـ
رحال

فاطمة زوجة منير رحال
آمال أرملة المرحوم سمير خليفة

نجوى زوجة حسين رحال
فاتن زوجة فؤاد دكروب

ــعــــازي الــــيــــوم الـــســـبـــت 12  ــتــ تـــقـــبـــل الــ
العميد  شقيقها  مــنــزل  فــي  الـــجـــاري 

الركن محمد مقلد في تبنين.
ويقام الثالث عن روحها في حسينية 
أيلول   12 السبت  الــيــوم  تبنين  بــلــدة 
من الساعة الرابعة بعد الظهر لغاية 

الساعة السادسة مساء.
تقبل الــتــعــازي أيـــام الأحـــد والاثــنــن 
ــاء والأربـــــــعـــــــاء والـــخـــمـــيـــس  ــ ــــاثـ ــثـ ــ والـ
في  الـــجـــاري  و17  و16  و15  و14   13
الـــغـــبـــيـــري حـــســـيـــنـــيـــة أبــــــو مــشــهــور 
الــخــنــســا مـــن الـــســـاعـــة الـــرابـــعـــة بعد 
الظهر لغاية الساعة السادسة مساء.
الآســــفــــون: آل الــخــنــســا، آل مــقــلــد، آل 
حيدر، آل دكروب، آل رحال، آل خليفة 
ــالـــي وعــــائــــات الــغــبــيــري  ــمـــوم أهـ وعـ

وتبنين وأنسباؤهم.

فقد جواز سفر أردني باسم مازن محمود 
دوعـــر، الــرجــاء ممن يجده الاتــصــال على 

الرقم: 03/077782 

تقرير

مجلس النواب 

الأميركي يرفض 

الاتفاق النووي رمزياً

رفض مجلس النواب الأميركي المؤلف 
مـــن أكــثــريــة جــمــهــوريــة، أمــــس، رمــزيــا 
الإتــفــاق الــنــووي مــع إيـــران، ولا جــدوى 
ــذا الــــرفــــض، لأن الــجــمــهــوريــن  ــ مــــن هـ
ــــرهــــان أول مـــن أمـــــس، في  ال خـــســـروا 

مجلس الشيوخ.
قـــــراراً  نـــائـــبـــا رفـــضـــهـــم  وأعــــلــــن 269 
لــلــمــوافــقــة عـــلـــى الإتــــفــــاق فــــي مــقــابــل 
ــهـــوري  ــمـ جـ أي  يــــصــــوت  ولـــــــم   .162
مــؤيــداً الإتـــفـــاق، وصـــوت 25 مــن 188 

ديموقراطياً ضده.
ــراء  ــ ــلـــى إجــ وشـــــــدد الـــجـــمـــهـــوريـــون عـ
التصويت الذي كانت نتيجته متوقعة، 
ليؤكدوا أن أقلية فقط من النواب تدعم 

الرئيس الديموقراطي باراك أوباما.
وكان 42 عضواً من 100 من أعضاء 
أيّـــدوا الاتــفــاق أول  مجلس الشيوخ قد 
ديــمــوقــراطــيــون،  أمـــس، وجميعهم  مــن 
ــذه أقــلــيــة كــافــيــة لــعــرقــلــة المــحــاولــة  ــ وهـ
الجمهورية لوقف 

الإتفاق.
وفـــــــــي تـــصـــويـــت 
ــى  ــ ــنـ ــ ــبـ ــ ثـــــــــــــــــــــــان، تـ
ذلك  بعد  المجلس 
صـــوتـــا   247 بـــــــ 
 186 مــــــــقــــــــابــــــــل 
ــع  ــنـ ــمـ ــراً يـ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــدبـ ــ ــ تـ
الــــرئــــيــــس بـــــــاراك 
أوبــامــا من رفــع أي عقوبة عن طهران 
حــتــى وصـــــول خــلــفــه فـــي 21 كــانــون 
الثاني 2017. ويبقى هذا النص أيضاً 
مــن دون مــفــعــول لأنـــه لا تــتــوافــر لديه 
الشيوخ،  إلى مجلس  للوصول  فرصة 
لكنه يتيح للجمهوريين تأكيد رفضهم 

المطلق لبنود الإتفاق النووي.
وأكد رئيس مجلس النواب، جون بونر 
)الــصــورة(، أن »هــذا الإتفاق أســوأ مما 
ــدد الــنــائــب  ــ يــمــكــن أن أتــــصــــوره«. وشـ
الجمهوري، بول رايان، على أن الإتفاق 
»يضمن أن إيران ستصبح قوة نووية، 
ويمنحها 150 مليار دولار لتمويل كل 
ذلك«، وأضاف مخاطباً زملاءه النواب 
لنقف  التصويت هو مناسبة  »هــذا  أن 

إلى الجانب الصحيح من التاريخ«.
الديموقراطي،  النائب  أكــد  المقابل،  في 
ساندر ليفين، أن »هذا الإتفاق سيدخل 

حيز التطبيق. إنه أمر واقع«.
وعــلــى الــرغــم مــن نــتــائــج الــتــصــويــتــات 
التلويح  يواصلون  الجمهوريين  أن  إلا 
بالتهديد برد على الصعيد القضائي. 
ويؤكدون أن إدارة أوباما التي لم تسلم 
الـــنـــواب بــروتــوكــول الــتــفــتــيــش الــســري 
الـــذي تــفــاوضــت فــي شــأنــه مــع طهران 
والوكالة الدولية للطاقة الذرية، انتهكت 
واجباتها حيال الكونغرس، ما يجعل 
كل تعليق للعقوبات أمراً غير قانوني، 
كــمــا يــقــولــون. وأشــــار رئــيــس مجلس 
النواب، جون بونر، إلى أن رفع دعوى 
ــتــنــفــيــذيــة  قـــضـــائـــيـــة ضــــد الـــســـلـــطـــة ال
ــو روبـــيـــو،  ــاركــ أمـــــر مـــمـــكـــن. ووعــــــد مــ
عــضــو مجلس الــشــيــوخ والمــرشــح الــى 
في  الــرئــاســيــة،  التمهيدية  الانــتــخــابــات 
أمــس،  نــيــوز«،  »فــوكــس  لقناة  تصريح 
»بأننا سنقوم بكل ما نستطيع لوقفه. 

سنكون خلاقين«.
)أ ف ب(

نختصر 

المسافات 

ومندوبونا 

في خدمتكم 

للمتابعة 

وتحصيل 

الفاتورة 

من أي منطقة 

لبنان،  في 

يومياً من 7:30 

لغاية  صباحاً 

 
ً

10:30 ليلا

 03/662991

لإعلاناتكم

 في 

صفحة 

ب 
ّ

المبو

والوفيات



رياضة 20

ــن  ــاري ــج ــن ال ــي ــي مـــيـــانـــو« ب ــ ــ  »درب
ّ

يـــطـــل

الدوري  إنتر وميلان مبكراً في  اللدودين 

ــذا الــمــوســم.  الإيــطــالــي لــكــرة الــقــدم ه

جمهورا  يــأمــل  الــغــد  أمسية  موقعة 

التنافسية  قوتها  تستعيد  أن  الفريقين 

اللذين فقدتهما في الأعوام  وزخمها 

ــع تـــعـــزيـــزات  ــ ــا م ــرة، وخـــصـــوصـ ــ ــيـ ــ الأخـ

الأسماء من  بالعديد  الطرفين 

الكرة الإيطالية

حسن زين الدين

ــمــــي مـــيـــان  لا يـــمـــكـــن عـــنـــد رؤيـــــــة اســ
وإنتر ميلانو وجهاً لوجه في جدول 
مباريات الدوري الإيطالي لكرة القدم، 
إلا أن ترتسم في المخيلة سريعاً صورة 
ملعب »سان سيرو« بصخبه وجنونه 
كــانــت، حتى  التي  الخيالية  وأجــوائــه 
الأمـــس الــقــريــب، تــجــذب إلــيــهــا عشاق 
الكرة من كل حــدب وصــوب بحثاً عن 
الــفــن الــجــمــيــل. لا يــمــكــن إلا أن تــعــود 
الــــذاكــــرة إلــــى نـــجـــوم عــمــالــقــة فـــي كلا 
الــجــانــبــن كـــانـــوا يـــحـــوّلـــون أمــســيــات 

ميلانو إلى لوحات ساحرة.
ــردّه طبعاً إلــى فــقــدان هذه  هــذا الأمـــر مـ
المباراة رونقها في الأعوام الأخيرة مع 
الفريقين  أصــابــت  الــتــي  التقهقر  حــالــة 
وابتعادهما  النجوم  فقدانهما  بسبب 
ــدارة، لــيــتــحــوّل »دربــــي  ــ ــــصـ عـــن فــــرق الـ
الــغــضــب« إلـــى مـــبـــاراة عــاديــة لا تعني 
إلا أنــصــار الــفــريــقــن وبــالــكــاد البعض 
بداعي  إن  إليها  النظر  ممن يسترقون 
الــتــأســف على مــا وصــلــت إلــيــه حالها، 
أو للسخرية من وضع قطبَيها، بعدما 
ــوّلـــت الأنــــظــــار كــلــهــا فــــي إيــطــالــيــا  تـــحـ

وخارجها إلى مباراة يوفنتوس وروما 
أو إلــى »دربـــي العاصمة« الــذي حافظ 

على زخمه وقوته بين لاتسيو وروما.
ــم، يــطــل »دربــــــي مــيــانــو«  هــــذا المــــوســ
ــة الــــثــــالــــثــــة مــن  ــ ــولـ ــ ــجـ ــ ــراً، فــــــي الـ ــ ــكـ ــ ــبـ ــ مـ
الــتــوقــعــات هذه  أ«. غير أن  الـــ«ســيــري 
المـــرة قبل الأمــنــيــات، خــافــا للسنوات 
إمكانية مشاهدة  إلــى  الأخــيــرة، تقود 
مباراة جديرة بالمتابعة حتى صافرة 
ــة  ــالــــدرجــ نـــهـــايـــتـــهـــا، وهـــــــــذا مــــــــــردّه بــ
الأولـــى إلــى حركة الفريقين فــي سوق 
الانـــتـــقـــالات الــصــيــفــيــة والـــتـــي نجمت 

إنتر يواجه ميلان بحثاً عن الزمن الجميل

انكفأت الأنظار عن قمة ميلان وإنتر ميلانو في السنوات الأخيرة )أرشيف(

إنكلترا )المرحلة الخامسة(

- السبت:
إفرتون - تشلسي )14,45(

أرسنال - ستوك سيتي )17,00(
ألبيون - ساوثمبتون  وست بروميتش 

)17,00(
نوريتش سيتي - بورنموث )17,00(
واتفورد - سوانسي سيتي )17,00(

كريستال بالاس - مانشستر سيتي )17,00(
مانشستر يونايتد - ليفربول )19,30(

- الأحد:
سندرلاند - توتنهام )15,30(

ليستر سيتي - أستون فيلا )18,00(

- الاثنين:
وست هام - نيوكاسل يونايتد )22,00(

إيطاليا )المرحلة الثالثة(

- السبت:
فروزينوني - روما )19,00(
فيورنتينا - جنوى )19,00(
يوفنتوس - كييفو )21,45(

- الأحد:
فيرونا - تورينو )13,30(

ساسوولو - أتالانتا )16,00(
سمبدوريا - بولونيا )16,00(

أمبولي - نابولي )16,00(
باليرمو - كاربي )16,00(

لاتسيو - أودينيزي )19,00(
إنتر ميلانو - ميلان )21,45(

برنامج الدوري الإنكليزي والإيطالي

 جرعة 
ّ
عنها تعاقدات كفيلة بأن تضخ

من الحيوية في ملعب »سان سيرو«، 
وتعيد الحياة إلى عروقه تدريجاً. 

الــحــديــث هــنــا طــبــعــا عــن لاعــبــن على 
غــــرار الــفــرنــســي جــيــفــري كــونــدوغــبــيــا 
القادم من موناكو الفرنسي والكرواتي 
إيـــفـــان بــيــريــســيــتــش مـــن فــولــســبــورغ 
ــي والمـــونـــتـــيـــنـــغـــري ســتــيــفــان  ــ ــانــ ــ الألمــ
ــن مــانــشــســتــر ســيــتــي  يــوفــيــتــيــتــش مــ
الإنكليزي والبرازيليين جواو ميراندا 
ــانـــي )لــن  ــبـ مـــن أتــلــتــيــكــو مـــدريـــد الإسـ
يلعب بداعي الإصابة( وفيليبي ميلو 
والبوسني  الــتــركــي  ــراي  سـ مــن غلطة 
آدم ليايتش من روما في صفوف إنتر 
مــيــانــو، والــكــولــومــبــي كــارلــوس باكا 
مـــن إشــبــيــلــيــة الإســبــانــي والــبــرازيــلــي 
أدريانو من شاختار دونيتسك  لويز 
ــيـــولـــي  ــانـ ــيـــو رومـ ــيـــسـ الأوكــــــرانــــــي وألـ
مـــن رومـــــا والـــعـــائـــد بــــالإعــــارة مــاريــو 
بالوتيللي من ليفربول الإنكليزي في 

صفوف ميلان.
هـــذه الــنــقــطــة، أي الــتــعــاقــدات، منحت 
ــقـــن  ــفـــريـ ــهــــوري الـ ــمــ ــجــ ــة أمـــــــل لــ ــ ــارقــ ــ بــ
لانــطــاقــة مـــتـــجـــددة، يــبــدو بــالــتــأكــيــد 
ــــرو«، أمـــســـيـــة غـــد،  ــيـ ــ مــلــعــب »ســــــان سـ
ــا فــي  ــارهــ ــبــ ــتــ مــــســــرحــــا مـــنـــاســـبـــا لاخــ
بـــدايـــة المـــوســـم والــــــذي اســتــهــلــه إنــتــر 
فــي مــبــاراتــيــه الأولـــيـــن بــفــوزيــن على 

أتالانتا وكاربي سجل فيهما  كل من 
مثبتاً  الــثــاثــة،  الأهــــداف  يوفيتيتش 
أنــــه خـــيـــار صـــائـــب لتنشيط  ســريــعــا 
ــزوري« وهــــــــذا مــا  ــ ــراتــ ــ ــيــ ــ ــنــ ــ ــ هــــجــــوم »ال

يُتوقع أن يزداد مع بيريسيتش الذي 
سيسجل مشاركته الأولى مع الفريق 
بعد التحاقه به في الساعات الأخيرة 
مــن ســوق الانــتــقــالات الصيفية، فيما 

بطولة العالم للراليات

كـــان الــفــنــلــنــدي يــــاري ـــــ مــاتــي لاتــفــالا 
)فـــولـــســـفـــاغـــن بـــولـــو أر( الأســـــــرع فــي 
اليوم الأول من رالي أوستراليا، وهو 
المــرحــلــة الــعــاشــرة مـــن بــطــولــة الــعــالــم 

للراليات في كوفس هاربور.
ــــي 3  ــالا أســــــــرع وقــــــت فـ ــ ــفـ ــ وســــجــــل لاتـ
مــراحــل خــاصــة فــي فــتــرة بــعــد الظهر 
ــريـــس  ــي كـ ــانــ ــطــ ــريــ ــبــ ــى الــ ــلــ وتـــــــقـــــــدّم عــ
بــفــارق   )3 أس  )ســيــتــرويــن دي  مــيــك 
الفرنسي  العالم  بطل  وعلى  ثانيتين، 
ســيــبــاســتــيــان أوجـــيـــيـــه )فــولــســفــاغــن 

بولو أر( بفارق 4.6 ثوانٍ.
ــاحــــث عـــــن لــقــبــه  ــبــ ــه الــ ــيــ ــيــ ودفــــــــع أوجــ
العالمي الثالث ثمن انطلاقه من المركز 
الأول، فاضطر الى تنظيف المسار أمام 

باقي السائقين.
وسيضمن أوجييه )31 عاماً(، المتوّج 
2013 و2014،  عــامــي  أوســتــرالــيــا  فــي 

الــثــالــثــة في  لــلــمــرة  للعالم   
ً
بــطــا لقبه 

حال تتويجه الأحد في الرالي السابع 
هذا الموسم، أو إذا لم يخسر أكثر من 
المباشر لاتفالا،  أمــام مطارده  9 نقاط 
بــمــا فــيــهــا المــرحــلــة الــخــاصــة الأخــيــرة 

التي تمنح 3 نقاط إضافية للفائز.
ــذي يـــتـــقـــدم عــلــى  ــ ــان الـــفـــرنـــســـي، الــ ــ وكــ
لاتــفــالا بــفــارق 93 نــقــطــة، قــد تـــوج في 
موناكو والسويد والمكسيك وإيطاليا 

وبولونيا وألمانيا.
)فــورد  العطية  ناصر  القطري  واحتل 
ترتيب  مــتــصــدر  ســـي(،  آر  آر  فييستا 
بــطــولــة الــعــالــم لــفــئــة »دبــلــيــو آر سي 
2«، المــركــز الأول فــي فــئــتــه )دبــلــيــو آر 
ســي 2( والـــحـــادي عــشــر فــي الترتيب 
الــعــام، متقدّماً على الأوكــرانــي يــوري 
بروتاسوف بفارق 50 ثانية، ومواطنه 
الــكــواري )فـــورد فييستا  عبد الــعــزيــز 

بــفــارق دقــيــقــة و21 ثانية،  آر ســـي(  آر 
ــورد  ــعـــودي يـــزيـــد الـــراجـــحـــي )فــ والـــسـ
دقيقتين  بـــفـــارق  ســـي(  آر  آر  فييستا 

و38 ثانية.
ــيــــوم و5  ــل خـــاصـــة الــ ــراحــ ــام 4 مــ ــقــ وتــ

صباح الأحد.
اليوم  بعد  الأوائـــل  الخمسة  ترتيب   -

الأول:
1- الــفــنــلــنــدي يـــــاري - مـــاتـــي لاتــفــالا 
)فولسفاغن بولو أر( 1.15.29.1 ساعة
2- البريطاني كريس ميك )سيتروين 

دي أس 3( بفارق 2.0 ثانية
3- الــفــرنــســي ســيــبــاســتــيــان أوجــيــيــه 

)فولسفاغن بولو أر( بفارق 4.6 ث
مــيــكــلــســن  أنــــــدريــــــاس  الــــنــــروجــــي   -4

)فولسفاغن بولو أر( بفارق 12.9 ث
5- الإسباني داني سوردو )هيونداي 

آي 20( بفارق 15.9 ث

لاتفالا أسرع من الجميع في انطلاق رالي أوستراليا

لاتفالا على متن »فولسفاغن بولو أر« )أ ف ب(

تعزيزات الفريقين 

 باستعادة 
ً
تعطي أملا

موقعتهما قوتها وزخمها

انــطــلــق مـــيـــان بــخــســارة عــلــى ملعب 
الفوز في  فيورنتينا ليعود ويحصد 
المباراة الثانية على امبولي على وقع 
نبأ قــدوم بالوتيللي، وهــذا ما يجعل 
مــن مــبــاراتــه أمـــام الــجــار الــلــدود على 

درجة عالية من الأهمية.
الأهم، أن توقيت هذه المباراة في بداية 
ــع الانــطــاقــة  ــم يـــأتـــي تـــزامـــنـــا مـ المـــوسـ
ما  بخسارتين،  ليوفنتوس  الكارثية 
منح قطبي ميلانو ــ على نحو مجاني 
ــ المعنويات للعودة إلى المنافسة هذا 
الموسم، وهذا ما من شأنه أن ينسحب 
على قمة الأحد بدخول الفريقين إليها 
ــحَــن بــالــحــافــز لــتــقــديــم أمسية 

ّ
مــتــســل

عــلــى مــســتــوى تــنــافــســي عـــــال، يعيد 
الــتــذكــيــر بــصــراعــهــمــا الــقــوي الــســابــق 

الذي اتسمت به مبارياتهما. 
ما يجدر قوله هنا، انطلاقاً مما تقدّم، 
إن مسببات استعادة »دربي الغضب« 
عافيته، أو على الأقل جزءاً منها، تبدو 
متاحة في بداية هذا الموسم. وبينما 
الفوز،  يصوّب كل طرف نظره ناحية 
ــرو« يــتــرقــب،  ــيــ فـــــإن مــلــعــب »ســــــان ســ
بعبق الماضي الساكن في كل مفاصله 
التاريخية، حلول كبيرَيه مجدداً على 
عــشــبــه الأخـــضـــر، لــعــلــهــمــا، هـــذه المـــرة، 
ــام  يــعــيــدان لـــه بــعــضــا مـــن تـــوهـــج الأيــ

الغابرة.
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21رياضة

قدّم المهاجم الأرجنتيني لوكاس غالان 
بطريقة  الأنــصــار  جمهور  إلــى  نفسه 
مميزة حين سجل هدفين ليقود فريقه 
الــجــديــد لــلــفــوز عــلــى طــرابــلــس 4 - 3، 
ضمن المجموعة الثانية لمسابقة كأس 
النخبة لكرة القدم على ملعب العهد. 
مــتــقــلــبــا  أداءً  الأنــــصــــار  فـــريـــق  وقـــــــدّم 
أول  فــي  نظيفة  بثلاثية  تقدم  أن  بعد 
تسع دقــائــق فــي نتيجة بــدت صادمة 
لــســفــيــر الــشــمــال حـــامـــل كــــأس لــبــنــان. 
فالأرجنتيني غالاس بدا مصمماً على 
تــأكــيــد صــوابــيــة خــيــار الــجــهــاز الفني 
بــقــيــادة المــــدرب جــمــال طــه حــن نجح 
فـــي افــتــتــاح الــتــســجــيــل بــعــد دقيقتين 
مـــن كــــرة حـــمـــزة عـــبـــود، قــبــل أن يــعــزز 
دقيقة.  بعد  النتيجة  الزغبي  محمود 
أما الهدف الثالث، فجاء من ركلة جزاء 
احتسبها الحكم محمد درويــش بعد 
عــرقــلــة الــــحــــارس الــطــرابــلــســي ســـراج 
الصمد لمهاجم الأنــصــار عــمــاد غــدار، 
في  الثاني  غــالان هدفه  وسجل منها 

الدقيقة 10. 
انعكس  والــســريــع  الكبير  التقدم  هــذا 
تــراخــيــا فـــي أداء الأنـــصـــاريـــن الــذيــن 
ارتاحوا للنتيجة رغم نجاح طرابلس 
ــــي تـــقـــلـــيـــص الـــنـــتـــيـــجـــة قـــبـــل نــهــايــة  فـ

الــغــانــي  الـــشـــوط الأول عــبــر المـــهـــاجـــم 
الـــذي اســتــغــل خطأ  مــايــكــل هيليغبي 

للحارس لاري مهنا في الدقيقة 46.
وما زاد في الراحة الأنصارية تعزيزهم 
خطأ  بعد  عبود  حمزة  عبر  للنتيجة 
من الحارس الصمد مع بداية الشوط 
الثاني، لكن الطرابلسيين الذين كانوا 
الصدمة  اســتــوعــبــوا  أكــثــر  مسيطرين 
ونجحوا في تقليص النتيجة مجدداً 
ــزاء بــعــد عــرقــلــة محمد  ــ ومــــن ركـــلـــة جـ
سباعي لمصطفى القصعة في الدقيقة 

82 وســـجـــلـــهـــا الـــغـــانـــي عـــبـــد الــعــزيــز 
يــوســف الــــذي تــمــكــن فـــي الــدقــيــقــة 86 
أشعل  ما  الثالث،  الهدف  من تسجيل 
ــاراة فــــي الـــدقـــائـــق الأخــــيــــرة دون  ــ ــبـ ــ المـ

تغيير في النتيجة.
واللافت أن فوز الأنصار جاء بتشكيلة 
لــبــنــانــيــة مـــع مــشــاركــة أجــنــبــي واحـــد 
الطرابلسيون  أشــرك  هو غــالان، فيما 
ثلاثة غانيين، هم: هيليغبي ويوسف 

وهنري انستير.
فــي بــحــمــدون، أســقــط الــعــهــد النجمة 

ــن المـــجـــمـــوعـــة  ــمـ بـــثـــنـــائـــيـــة نـــظـــيـــفـــة ضـ
ــمـــة فــي  ــنـــجـ الأولـــــــــــى. ورغــــــــم تــــفــــوق الـ
مع  الأول  الـــشـــوط  مـــن  الأول  الــنــصــف 
الــثــاثــي مــحــمــود سبليني  تــحــركــات 
ــه والــنــشــيــط  ــوريــ والــــعــــاجــــي أحـــمـــد تــ
حسن المحمد، ورجحان كفة العهد في 
بقيت  الشباك  أن  إلا  الثاني،  النصف 

نظيفة.
ونــجــح الــعــهــد فـــي افــتــتــاح التسجيل 
الدقيقة 58 من  فــي  عبر لاعبه دنيس 
كــرة حسين دقــيــق، وعـــزز أحــمــد زريــق 
النتيجة مــن كـــرة حــســن عــواضــة في 
الــدقــيــقــة 82 لــتــنــتــهــي المــــبــــاراة بــفــوز 

العهد.
لــكــن مـــا هـــو مــقــلــق فـــي الــلــقــاء الــتــوتــر 
الذي شهدته مدرجات النجمة وبعض 
الإشكالات مع الجمهور القليل للعهد، 
ــــات بـــــن جــمــهــور  ــــافـ ــة إلــــــى خـ ــ ــافـ ــ إضـ
النجمة نفسه، ما يشير إلى أن الأمور 

لن تكون إيجابية في الدوري.
وتــقــام المــرحــلــة الــثــانــيــة يـــوم الــثــاثــاء 
عند الساعة 15.30، حيث يلتقي العهد 
مــــع الـــصـــفـــاء عـــلـــى مــلــعــب بـــحـــمـــدون، 
الــنــبــي شيت  بينما يــواجــه طــرابــلــس 

على ملعب الصفاء.
)الأخبار(

تسعة أهداف في افتتاح كأس النخبة

لاعب العهد دنيس يحتفل بهدفه في مرمى النجمة )عدنان الحاج علي(

الكرة اللبنانية
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أصداء عالمية

رياضية أخبار 

دي خيا مع يونايتد لأربع سنوات إضافية

د مانشستر يونايتد الإنكليزي عقد حارسه  مدَّ
الإسباني ديفيد دي خيا الذي كان قريباً جداً 

من الانتقال إلى ريال مدريد في سوق الانتقالات 
الأخيرة. وذكر يونايتد في بيانه على موقعه 

الرسمي: »وقع دي خيا عقداً لأربع سنوات 
مع مانشستر يونايتد مع خيار تمديده عاماً 

إضافياً«. ولم يشارك دي خيا مطلع الموسم مع 
 

َّ
يونايتد بسبب أزمة انتقاله الى ريال مدريد، فحل

 منه الأرجنتيني سيرجيو روميرو.
ً
بدلا

كورتوا يغيب شهرين ورودريغيز 3 أسابيع

سيغيب حارس تشلسي الإنكليزي، البلجيكي 
تيبو كورتوا، عن الملاعب لمدة شهرين على الأقل، 

بسبب تعرضه لإصابة في ركبته. 
وذكرت صحيفة »إل موندو ديبورتيفو« الإسبانية 

أن كورتوا )23 عاماً( خضع لجراحة في ركبته 
في برشلونة بعد إصابته في تمارين الـ«بلوز« 
إثر عودته من المشاركة مع منتخب بلاده في 

تصفيات كأس أوروبا 2016. 
كذلك، أعلن الطاقم الطبي في ريال مدريد 

الإسباني تعرض الكولومبي خاميس رودريغيز 
لتمزق عضلي في القدم اليسرى، وذلك خلال 

مباراة منتخب بلاده الودية أمام نظيره البيروفي. 
ولم يحدد النادي الملكي مدة غياب اللاعب للتعافي 

من تلك الإصابة، إلا أن التقارير الصحافية في 
إسبانيا أشارت إلى غيابه نحو ثلاثة أسابيع.

فولسبورغ يخصص بطاقات

لنحو 1200 لاجئ 

سيوجّه فولسبورغ دعوة إلى نحو 1200 لاجئ 
لحضور مباراته الأولى في دور المجموعات 

لدوري أبطال أوروبا أمام سسكا موسكو الروسي 
الأسبوع المقبل، بحسب ما أعلن النادي في بيان. 

وأوضح النادي أنه يرغب في منح اللاجئين 
»أمسية لطيفة مع أعلى مستويات كرة القدم« 

من خلال إهدائهم تذاكر المباراة. وأعلن النادي 
أيضاً أنه سيتبرع بمبلغ يورو واحد من ثمن كل 
تذكرة تباع لصالح الأعمال الخيرية التي تساعد 
المهاجرين واللاجئين، وهي مبادرة اتفقت عليها 
جميع الأندية الـ 80 المشاركة في دوري الأبطال 

والـ«يوروبا ليغ«.

بعثة الرماية والصيد إلى بطولة العالم 

غادرت بعثة الاتحاد اللبناني للرماية والصيد 
للمشاركة في بطولة العالم التي ستقام في مدينة 

لوناتو بإيطاليا من 12 إلى 16 أيلول الجاري. 
وتتألف البعثة من رئيس البعثة ساسين روحانا 

والإداري  مارون بريدي وتسعة رماة هم: 
- إلياس كعدي: )دوبل تراب( رجال، وسام 

الخليل: )دوبل تراب( رجال، راي باسيل: )تراب 
حفرة أولمبية( سيدات، آلان موسى: )تراب حفرة 
أولمبية( رجال، وليد نجار: )تراب حفرة أولمبية( 

رجال، مرسيل طويلة: )تراب حفرة أولمبية( رجال، 
إدمون جلخ: )تراب حفرة أولمبية( ناشئون، باتريك 

عاقوري: )تراب حفرة أولمبية( ناشئون، مارك 
بريدي: )تراب حفرة أولمبية( ناشئون.

النهضة عين بعال بطل آمال الجنوب

كشف فريق نادي النهضة عين بعال أحد أندية 
الدرجة الرابعة عن جيل جديد من اللاعبين الواعدين 

من خلال مشاركته في بطولة الجنوب لفئة الآمال 
وإحراز اللقب بجدارة على حساب فريق الرياضي 

العباسية بفوزه عليه في المباراة النهائية 3 - 2 
بحضور حشد من أبناء وفعاليات البلدتين على 
ملعب صور البلدي. وقد حقق الفريق انتصارات 

متتالية في جميع مبارياته ضمن البطولة التي 
 إلى المباراة 

ً
ينظمها اتحاد الجنوب الفرعي، وصولا

النهائية مع آمال الرياضي العباسية الصاعد حديثاً 
إلى مصاف أندية الدرجة الثالثة. وسجل أهداف 

الفائز فضل عنتر )2( ومحمد يحيى. 
وفي الختام وزعت اللجنة المنظمة الجوائز 

والكؤوس والميداليات على الفائزين بحضور 
رئيس نادي النهضة عين بعال نادر بسما، 

ورئيس بلدية عين بعال حاتم بسما.

 
كلمات متقاطعة

1- محافظة ومدينة سعودية تقع في المنطقة الشرقية غنيّة بالنفط والتمور والفواكه والأسماك 
 على الإيــقــاع الموسيقي – 3- من 

ّ
الــطــازجــة – مــن الــحــبــوب – 2- مــاركــة ســيــارات – الــتــحــرّك والــهــز

الحيوانات – قرع الباب – حرف نصب – 4- مصيبة وحلول الشرّ – حرف جر – أحرف متشابهة – 5- 
دولة أفريقية – مُلتهب ومتقد – 6- البائع والشاري لغرض الربح – 7- يبس الخبز أو اللحم – وثب 
وقفز بالعامية – إقليم جغرافي معظمه في إسبانيا ويشمل قسماً من مقاطعة البيرينه الفرنسية 
ويتمتع القسم الإسباني بنوع من الحكم الذاتي – 8- عائلة شاعر مجري راحل له ملحمة ثلاثية 
إليه  النظر  أدام   -9  – العامّة  بلغة  أو صناعة وحرفة  بالأجنبية  – سيارة  تولدي  بإسم  مشهورة 
بسكون الطرف – يبذر الأرض – للندبة – 10- أكبر مدينة في مقاطعة لونوك في ولاية اركنساس 

الأميركية – يفتري بالزور في المحكمة

أفقيا

1- عائلة رئيس تركي – ضعف ورق – 2- دولة عربية – وكالة أنباء عربية – 3- مأوى الدجاج 
– خاصتنا وملكنا – نوع من أنواع الغناء وأحد فروع ثقافة الهيب هوب الرئيسية – 4- جبل 
عظيم  – إحــدى شركات الخليوي في لبنان – 5- مدينة إيرانية ومركز ديني مهم – مدينة 
مغربية – 6- نوتة موسيقية – ارتفع النبات عن الأرض وكبُر – عملة آسيوية – 7- للنفي – 
إستهجن تصرّفه – حرف جر – 8- برد – شعوب منطقة الأناضول – 9- آلة ترمى بها الحجارة 
– منطقة قديمة في كردستان إيران كانت عامرة مزدهرة حتى خرّبها المغول عام 1220 – 10- 

من قلاع سوريا بمحافظة حمص

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- باكينغهام – 2- الشاعر – رقيّ – 3- برك – شبر – لو – 4- أغشه – يشب – 5- دي – أنا – ولف – 
6- رفات – تاق – 7- رفح – فا – 8- سوا – ترنت – 9- حكيم – الريّ – 10- السنيورة

أفقيا

1- باب إدريس – 2- الرغيف – وحل – 3- كشكش – اراكس – 4- يا – هاتف – ين – 5- نعش – حتميّ 
– 6- غربيات – 7- رش – النار – 8- آر – بوق – تلة – 9- مقل – 10- يوسف شاهين

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة  2095شروط اللعبة

النسائي في نهضته  العربي  ( وإحــدى ممثلات الأدب   1924-1838 ( لبنانية  أديبة 
وأقامت في مصر حيث  بيروت  في  الأميركية  البنات  تعلمت في مدرسة  الحديثة. 
توفيت. لها ديــوان 3+7+8+10+11+2 = ظلمات ■ 5+6+2+3 = الجواب ■ 4+9+1 = 

طائر مائي شبيه بالبطة 

123456789

حل الشبكة الماضية:   هارولد ولسون

s u d o k u2 0 9 6

1011

2 0 9 6

2096مشاهير

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.
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ثقافة وناس 

وهذا لا يمنع دعوة فرق أوركسترالية 
ــيــــة وغــيــرهــا. لــكــن هل  عــربــيــة وأوروبــ
المــهــرجــان تحت مسمّى  يــجــوز حصر 
»المــوســيــقــى الــســمــفــونــيــة«؟ قــطــعــا لا. 
ــ منذ  السمفونية لا تشكل  الموسيقى 
الدورة الأولى ـــ إلا جزءاً من البرنامج 
)إلى جانب موسيقى الحجرة والأوبرا 
ــك(. لـــذا، فالتسمية  والــغــنــاء وغــيــر ذلــ

الـــدقـــيـــقـــة الـــتـــي لا مــبــالــغــة فــيــهــا ولا 
غموض هي: مهرجان الجزائر العالمي 
 

ّ
لــلــمــوســيــقــى الــكــاســيــكــيــة. هــــذا يـــدل
على البلد المضيف )الجزائر — وهذا 
لا يــلــحــظــه الاســــــم الــــحــــالــــي( وتـــنـــوّع 
الــبــلــدان المــشــاركــة )الــصــفــة الــعــالمــيــة( 

بشير صفير

ــزائـــر  ــجـ الـ ــــي  فـ ولِـــــــــدَ   ،2009 عــــــام  ــــي  فـ
المتابعة  يستحق  موسيقي  مهرجان 
ــا أمّـــــــن اســـتـــمـــراريـــتـــه  ــم بـــعـــدمـ ــ ــدعـ ــ والـ
لــيــصــل إلـــــى دورتــــــــه الـــســـابـــعـــة الــتــي 
ها المرّة الأولى 

ّ
تنطلق مساء اليوم. إن

ــذه الــتــظــاهــرة  الـــتـــي نـــتـــنـــاول فــيــهــا هــ
لناحية  العالمية  المــروحــة  ذات  الفنية 
ــن المــفــيــد قــول  ــوّة، لــــذا مـ ــ ــــدعـ ــرق المـ ــفـ الـ
مــــا لـــــ »المــــهــــرجــــان الـــثـــقـــافـــي الـــعـــالمـــي 
عليه.  ومـــا  السمفونية«  للموسيقى 
النفايات  فــي  غــارقــا  بــلــداً   

ّ
أن صحيح 

يجوز له ــ مبدئياً ـــ تسجيل ملاحظات 
على بلدٍ آخر، لكن الشعور بالانتماء 
إلــى الــوطــن الــعــربــي يــفــرض ممارسة 
ــمٍ عــلــى هـــذا الــبــلــد أو ذاك،  حـــرص دائــ
 من موقعه. هذا الحرص لا يجوز 

ٌ
كل

إطلاقاً أن يجنح صوب المديح المبالغ 
اقتصر على  إن  يفيد بشيء  فيه، ولا 
ســرد نــقــاط الــقــوّة، بــل عليه أن يضع 
فــي المـــيـــزان جــمــيــع الــعــنــاصــر، بهدف 
ــــة الــســلــبــيــات، 

ّ
الــتــعــجــيــل فــي إفــــراغ دف

.
ً
ة الإيجابيات مستقبلا

ّ
لصالح دف

إذاً، عشية انطلاق »المهرجان الثقافي 
ــي لــلــمــوســيــقــى الــســمــفــونــيــة«  ــالمـ ــعـ الـ
فــي الــجــزائــر الــعــاصــمــة، نــتــنــاول هنا 
بــاخــتــصــار فــعــالــيــات دورتــــه الحالية 
التي تمتد على ثمانية أيام. قبل ذلك، 
نــعــرض بــعــض الــنــقــاط الــتــي تخص 

المـــهـــرجـــان بــشــكــل عـــــام. فـــي الـــبـــدايـــة، 
ــــى الـــــــــدورات الــســابــقــة،  وبــــالــــعــــودة إلـ
نلاحظ الآتي: أولًا، جميعها متقاربة 
من حيث البلدان المستهدفة )أوروبا، 
ــدان  ــلـ ــبـ ــدان الـــعـــربـــيـــة، الـ ــلــ ــبــ ــعـــض الــ بـ
الآســيــويــة الأســاســيــة وأحــيــانــا بلدان 
أفــريــقــيــة وأمــيــركــيــة لاتــيــنــيــة(. ثــانــيــا، 
ــن الأمـــســـيـــات  الأغـــلـــبـــيـــة الـــســـاحـــقـــة مــ
تــــــطــــــال المـــــوســـــيـــــقـــــى الــــكــــاســــيــــكــــيــــة 
الـــغـــربـــيـــة بـــكـــل أشـــكـــالـــهـــا، وبــعــضــهــا 
يـــقـــدّم المــوســيــقــى الــتــراثــيــة فـــي إطـــار 
تــقــلــيــدي أو كــاســيــكــي. ثــالــثــا، يــدعــو 
المــنــظــمــون الأســـمـــاء المــغــمــورة )جـــداً( 
عالمياً، وتكاد تغيب الأسماء المكرّسة، 
أم شخصيات  أكانت نجوماً صاعدة 
مــخــضــرمــة أم فـــرقـــا مـــعـــروفـــة. رابـــعـــا، 
بالاستناد إلى برامج أمسيات الدورة 
ر الرجوع إلى أمسيات 

ّ
المرتقبة )لتعذ

الـــســـنـــوات الـــســـابـــقـــة(، يــــاحَــــظ أنــهــا 
)أعــمــال   

ً
شــامــا تثقيفياً  دوراً  تــلــعــب 

من كل الأشكال الموسيقية والحقبات 
الملمّ  غير  الجمهور  تجاه  والمــصــادر( 
أيضاً  تــســتــهــدف  لكنها  بــالــكــاســيــك، 
»السمّيعة« الجدّيين بجزء منها. هذه 
لن  الربرتوار جيداً  التي تعرف  الفئة 
مــعــروف من  عــمــلٍ  أداء  كــثــيــراً  يهمّها 
قِـــبَـــل أســـمـــاء مــغــمــورة، إذ قـــد تكتفي 
تاريخية  تسجيلات  إلــى  بالاستماع 
ــد يــهــمّــهــا  أنــجــزتــهــا أســـاطـــيـــر. لــكــن قـ
ــال نــــــادرة بــصــرف  ــمـ الـــتـــعـــرّف إلــــى أعـ
ــم  رغــ الأداء،  ــتــــوى  ــســ مــ ــن  ــ عــ ــر  ــظــ ــنــ الــ
احــتــمــال أن يــكــون مــتــواضــعــا. أخــيــراً، 
بــعــد الــجــزائــر، الــــدول الــعــربــيــة الأكــثــر 
تونس  وبعدها  سوريا  هي  حضوراً 
عن  كلياً  لــبــنــان  يغيب  فيما  ومــصــر، 

المهرجان منذ انطلاقه.
الاستنتاج الــذي نخرج فيه بعد هذه 
الثقافي  »المهرجان   

ّ
أن العامة  اللمحة 

الــعــالمــي لــلــمــوســيــقــى الــســمــفــونــيــة« لا 
يــشــبــه أمـــثـــالـــه فـــي الـــبـــلـــدان الــعــربــيــة، 
إذ تــخــتــلــف عـــنـــه فــــي تـــركـــيـــزهـــا عــلــى 
الـــصـــف الأول )مـــهـــرجـــان أبــو  ــاء  ــمـ أسـ
أو في تنوّعها لناحية  للفنون(  ظبي 
الأنماط الموسيقية بما فيها الكلاسيك 

)بعض المهرجانات اللبنانية(.
مـــن جــهــة ثــانــيــة، يــتــمــحــور المــهــرجــان 
الــجــزائــري حــول »أوركــســتــرا الجزائر 
شأنه  مــن  مــا  الــوطــنــيــة«،  السمفونية 
تطويرها وإكسابها خبرات إضافية. 

والفئة  )الموسيقى(  المستهدف   
ّ
والــفــن

ــا، وفـــي  ــدّدة )الـــكـــاســـيـــك(. أيــــضــ ــ ــحـ ــ المـ
ــــي يـــمـــكـــن أن  ــتـ ــ ــائــــح الـ ــنــــصــ ــاق الــ ــ ــيـ ــ سـ
نسديها للمنظمين، نشير بمحبّة إلى 
أن تطوير موقع المهرجان الإلكتروني 
ضرورة قصوى، لما له من أهمية )في 
هذا الزمن( في إظهار مهنية التنظيم. 
الــبــرنــامــج باسم  نــقــتــرح تطعيم  كــمــا 
الموسيقية  الشخصيات  مــن  اثنين  أو 
المــكــرّســة، مــا يشكّل رافــعــة للمهرجان 
ــا يــدفــع  ــ ــلـــى المــــســــتــــوى الــــعــــالمــــي ومــ عـ
ــــي المـــوســـيـــقـــى  ــبــــاحــــث فـ ــور الــ ــهـ ــمـ ــجـ الـ
ــة  ــافـ الـــكـــاســـيـــكـــيـــة )وكـــــــذلـــــــك الـــصـــحـ
الـــعـــربـــيـــة والــــعــــالمــــيــــة( إلـــــى الالـــتـــفـــات 
إلـــى المــهــرجــان بــمــجــمــلــه. عــلــى سبيل 
 Orchestre Lamoureux دعـــوة  المــثــال، 
الفرنسية المرموقة هذه السنة خطوة 
جيدة في هذا الاتجاه، يجب تثبيتها 
والبناء عليها. وبالمناسبة، هذا ممكن 
المهرجان ثلاث  ليالي  إذ تضم  مادياً، 

أمسيات متتالية غالباً، بالتالي يمكن 
توفير أجر ثلاث فرق لدفع أجر مرتفع 

قد يطلبه عازف بيانو واحد كبير.
إذاً، لن نستطيع الدخول في تفاصيل 
ــي تـــنـــطـــلـــق الــلــيــلــة  ــتــ هــــــذه الــــــــــدورة الــ
وتختتم )19 الجاري( مع »أوركسترا 
الجزائر السمفونية الوطنية« بقيادة 
المــايــســتــرو أمـــن قـــويـــدر، مــع الإشــــارة 
إلــــــى أنــــــه تــــــمّ تـــدعـــيـــمـــهـــا لــلــمــنــاســبــة 
مختلفة،  جنسيات  مــن  بموسيقيين 
أبرزهم من تونس وسوريا وبريطانيا 
وإسبانيا. هكذا، يمكن مراجعة موقع 
لتفاصيل  الإنـــتـــرنـــت  عــلــى  المـــهـــرجـــان 
ــامـــج والأســـــمـــــاء المــــشــــاركــــة فــي  ــرنـ ــبـ الـ
الــتــي يستضيف جميعها  الأمــســيــات 
”المــــــــســــــــرح الـــــوطـــــنـــــي الـــــــجـــــــزائـــــــري“، 
التي  إلــى الأنشطة الأخــرى  بالإضافة 

تقام على هامش المهرجان.
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سوريا أول المشاركين وبعدها 

تونس ومصر، فيما يغيب لبنان

تولى عوض بدوي

منصب النقيب

موسيقى

يحدث في القاهرة الآن

ام
ّ

القاهرة ــ أحمد مجدي هم

لقى 
ُ
»عــنــدمــا يــمــوت الــشــاعــر، ربــمــا ت

جثته على جانب الطريق، وسيعاني 
ــفـــقـــر، لأنــــه لم  أطـــفـــالـــه مـــن الـــجـــوع والـ
يــتــرك لــهــم أي شـــيء يــعــتــاشــون مــنــه، 
اجــتــمــاعــيــة ولا مــعــاش  تـــأمـــيـــنـــات  لا 
شــهــريــا. ربــمــا حــتــى لــن يــتــوفــر ذووه 
وسيضطر  وتكفينه،  دفنه  ثمن  على 
مبلغ  لتجميع  الاكتتاب  إلــى  الشعراء 
يغطي تكاليف الدفن«. بهذه العبارات، 
أيمن  والمــؤلــف  الغنائي  الشاعر  فــسّــر 
بهجت قمر، سعيه الــدؤوب لتأسيس 
أيام،  قبل  الشعراء المصريين«.  »نقابة 
لها  التأسيسي  الاجــتــمــاع  تــم تدشين 
عندما اجتمعت مجموعة من الشعراء 
في مقر نقابة المهن التمثيلية برئاسة 

نقيبها الفنان أشرف زكي.
الــذي حضره ما يزيد على  الاجتماع 
خمسين شـــاعـــراً، كـــان بــمــثــابــة خطوة 
أولى على طريق تدشين تلك النقابة، 
ــتـــي ســتــغــنــي الـــشـــعـــراء عــــن جــهــات  الـ
أخــــــرى كـــــان يـــفـــتـــرض بـــهـــا أن تــكــون 
ــدة، عــلــى  ــ ــ ظـــهـــيـــرهـــم الـــنـــقـــابـــي مـــنـــذ مـ
والمؤلفين«،  الملحنين  »جمعية  رأسها 
و»اتحاد كتاب مصر« الذي فقد بريقه 

وتشكيل غطاء قانوني ونقابي يدعم 
أنــه حمل بالمثل تــســاؤلات  هـــؤلاء، إلا 
ــراء الــفــصــحــى عــن  ــعــ عـــــدة كـــغـــيـــاب شــ
مجلس الإدارة المؤقت، وكذلك المعايير 
الـــتـــي وفــقــهــا يــحــق لــلــشــعــراء الــتــقــدم 
يقول  ذلـــك،  وعــن  بالنقابة.  للالتحاق 
الذي يكتب  العديسي،  السيد  الشاعر 
عن  تتحدث  كنت  »إذا  النثر:  قصيدة 
هـــذا الــكــيــان الــــذي أســســتــه مجموعة 
من الشعراء الغنائيين، فالأمر يتعلق 
بتحصيل الأمـــوال عــن حــقــوق الملكية 
ــم يــــرفــــضــــون طــريــقــة  ــهــ الــــفــــكــــريــــة، لأنــ
ــذا الــــــدور  ــهــ ــقــــوم بــ ــتــــي تــ المــــؤســــســــة الــ
والمــلــحــنــن(،  المــؤلــفــن  )جمعية  عنهم 
الــزج  يتم  أن  لكن  هــذا حقهم،  وأعتقد 
بشعراء لا يكتبون الأغنية، فهذا ليس 
لـــه غــيــر مــعــنــى واحــــد أنــهــم يبحثون 
عــن مــجــمــوعــة تــدعــمــهــم فــي موقفهم، 
والــبــحــث عــن الــظــهــور مــن خـــال كتلة 
عددية تمنحهم شرعية أكبر للحديث 
وخــــوض المـــعـــارك مـــن أجـــل الــحــصــول 

على إشهار«.
وفي ما يتعلق بشروط الحصول على 
عوض  الشاعر  قــال  النقابة،  عضوية 
ــذي اخــتــيــر نــقــيــبــا لــلــشــعــراء:  ــدوي الــ بــ
»نــعــمــل حــالــيــا عــلــى مـــســـودة مبدئية 

لــقــانــون الــنــقــابــة. هــنــاك خــــاف حــول 
ــذى يــحــصــل عــلــيــه الــشــاعــر،  المـــؤهـــل الــ
فـــهـــنـــاك مــــن يـــــرى أن يــــكــــون صــاحــب 
مؤهل دراسي وأنا أنتمي لهذا الفريق، 
وهناك من يرى أن تكون لديه الموهبة 
المقبلة، سوف  الأيـــام  لكن خــال  فقط. 
ــــى شـــكـــل نـــهـــائـــي لــقــانــون  نـــتـــوصـــل إلـ

النقابة وشروط قبول الأعضاء«.
ــة غــيــر  ــرؤيــ  الــ

ّ
ــإن ــ ــالـــي، فــ ــمـ وبـــشـــكـــل إجـ

واضــحــة حتى اللحظة فــي مــا يتعلق 
ــي نــفــســهــا  بـــالـــنـــقـــابـــة، الـــتـــي تـــبـــدو هــ
كفكرة أكثر من كونها كياناً موجوداً 
على الأرض، هذا بخلاف أنها مفصّلة 
عــلــى قـــيـــاس الـــشـــعـــراء الــغــنــائــيــن. لم 
 إلـــى شــعــراء الــنــثــر أو 

ً
ــارة مــثــا نــر إشــ

التي تندر فرص  التفعيلة أو الأنــواع 
فإن  أغنيات. وبالتالي،  إلى  تحويلها 
للنقابة  المــرتــقــبــة  الــحــقــيــقــيــة  المــعــركــة 
قــدم لنفسها  لن تكون لإيجاد موطئ 
المصرية  المهنية  النقابات  ساحة  فــي 
ســتــكــون  بـــل  الآن(،  حــتــى  نــقــابــة   25(
على ســيــادة نــوع شعري دون الآخــر، 
وبــخــاصــة تــلــك الأنـــــواع الــتــي تحظى 
بـــــالـــــرواج. والأيــــــــام الـــقـــادمـــة وحـــدهـــا 
كفيلة بتوضيح الرؤية حول مستقبل 

أول نقابة للشعراء المصريين.

 سنوات، 
ّ

منذ ست

انطلق »المهرجان 

الثقافي العالمي 

للموسيقى السمفونية« 

في »المسرح الوطني« 

في العاصمة. الليلة، 

يجدد موعده على 

مدى عشرة أيام ليحتضن 

 
ً

أمسيات تستعيد أعمالا

من كل الأشكال والحقبات 

والمصادر

وأصبح بمرور السنوات أشبه بشبح 
يحاول أن يستعيد دوره.

وحـــضـــر الاجـــتـــمـــاع الـــشـــعـــراء: عــوض 
ــن مـــحـــمـــد، هــشــام  ــديــ بـــــــدوي، بـــهـــاء الــ
الــجــخ، عــمــاد حــســن، هــانــي الصغير، 
ملاك عادل، هاني فؤاد، صابر رياض، 
عــمــرو قــطــامــش، عـــزت الــجــنــدي، سيد 
ــرم،  ــــي، حــــســــن مـــصـــطـــفـــى مــــحــ ــوقــ ــ شــ
مــــحــــمــــود عــــبــــدالــــلــــه، عــــمــــرو يـــحـــيـــى، 
فــايــز، هاني  أســامــة مصطفى، محمد 
صــارو، محمد غنيمي، أحمد المالكي، 
عــمــرو تــيــام، ربــيــع الــصــيــوفــي، جمال 
الأقصري، عبير الــرزاز، ناصر الجيل، 
تـــامـــر حـــســـن، رفـــيـــق الــــشــــورى، رضــا 

زايد، طارق فيصل وغيرهم...
كــان بهجت قمر، وغــيــره مــن الشعراء 
الغنائيين في مصر قد اشتكوا خلال 
الــفــتــرة المــاضــيــة مــن ضــيــاع حقوقهم 
ــلـــحـــن قـــصـــائـــدهـــم  ــلــــى تـ ــبــــة عــ ــتــــرتــ المــ
إلــى أغــنــيــات. وعــلــيــه، فقد  وتحويلها 
بــــادر قــمــر فـــي نــهــايــة آب )أغــســطــس( 
ــيــــه دعــــــــوة عــبــر  المــــــاضــــــي، إلـــــــى تــــوجــ
حسابه الشخصي على فايسبوك إلى 
الشعراء المصريين، بضرورة الاجتماع 
في اتحاد النقابات الفنية. وشدّد قمر 
على ضرورة أن يتجاوز عدد الشعراء 

الحاضرين، الخمسين، ليتمكّنوا بناءً 
عــلــى ذلـــك مــن تــوقــيــع الــحــضــور وبــدء 

خطوات اعتماد النقابة. 
هكذا، انعقد الاجتماع الأول قبل أيام، 
بــحــضــور أكـــثـــر مـــن خــمــســن شـــاعـــراً، 
وبــــــــدأ هــــــــؤلاء مـــســـاعـــيـــهـــم الـــرســـمـــيـــة 
ــار لــنــقــابــتــهــم،  ــهــ لـــلـــحـــصـــول عـــلـــى إشــ
وتـــم الاتـــفـــاق مــبــدئــيــا عــلــى أن يتولى 
ــيـــيـــر مـــــؤقـــــت« شـــــؤون  ــلــــس تـــسـ »مــــجــ
النقابة، ويتولى الشاعر عوض بدوي 
مــنــصــب الــنــقــيــب، بــعــضــويــة كـــل مــن: 
أيمن بهجت قمر،  الدين محمد،  بهاء 

هشام الجخ، حسن عطية، هاني عبد 
الــكــريــم وولـــيـــد عــبــد المــنــعــم، عــلــى أنــه 
اب الشعر بالعامية المصرية 

ّ
يحق لكت

ســواء،  حــد  على  الفصحى،  والعربية 
أن يتقدموا لنيل العضوية أو الترشح 

.
ً
في الانتخابات مستقبلا

وبالقدر الذي يحمل فيه مشروع إنشاء 
ـــالًا بــتــوفــيــر حياة  لــنــقــابــة الــشــعــراء آمـ
اجــتــمــاعــيــة كــريــمــة لأولـــئـــك الــشــعــراء، 

تشارك Orchestre Lamoureux الفرنسية المرموقة هذه السنة

قليل من الكلاسيك ينعش قلب الجزائر

أول نقابة للشعراء المصريين هل تستوعب قصيدة النثر؟
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ث مراسل »الميادين« 
ّ

يتحد

موسى عاصي عن غياب 

المراحيض العمومية

ب نشر الصورة ليعطي
ّ
مهر

لنفسه سمعة طيبة

وغصت الشاشة بكابوس اللجوء دموع مريرة على الحدود الصربية

ار »قوارب الموت«
ّ

م ضحية تج
ّ
 كري

ّ
علي

ــا. وفــــي حــال  ــهـ ــيـ بـــعـــدم مــــغــــادرة أراضـ
الــاجــئ  يـــتـــعـــرّض  هــــذا الإذن،  غـــيـــاب 
لـــعـــقـــوبـــات. ويــضــيــف عـــاصـــي: بــاتــت 
مــاجــئ هــــؤلاء الــــشــــوارع والأرصـــفـــة، 
فــي ظــل غــيــاب المــراحــيــض العمومية 

ووســـائـــل الــنــظــافــة، وإمــكــانــيــة تفشي 
الأوبــــئــــة: »لا يـــوجـــد صــلــيــب أحـــمـــر... 
ــائـــات  ــعـ ــــن الـ ــــم مـ ــلــــب الــــاجــــئــــن هـ أغــ
هم 

ّ
التي تضم نساءً وأطــفــالًا، حتى إن

لا يـــأكـــلـــون كـــي يــتــجــنــبــوا الاضـــطـــرار 
لقضاء حوائجهم«.

عايشه  بما  الــهــواء  على  تأثر عاصي 

أشأ رفض طلبه، لأفاجئ في ما بعد 
بــأنــه مــهــرّب نــشــر الـــصـــورة ليعطي 
ــع  ــجّــ ــة ويــــشــ ــبــ ــيــ ــة طــ ــعــ ــمــ لــــنــــفــــســــه ســ
ــن يــــــــودون الـــهـــجـــرة  ــمـ ــوريــــن مـ ــســ الــ
عــلــى الــتــعــامــل مــعــه عــلــى أســـاس أنــه 
يتعاملون  السوريين  الممثلين  حتى 

ــه«. وعــــــن ســـبـــب زيـــــارتـــــه لـــهـــذه  ــ ــعـ ــ مـ
ــن نــار  المـــديـــنـــة الـــتـــي بـــاتـــت أشـــهـــر مـ
من  الــفــارّيــن  إلــى  بالنسبة  علم  على 
»يسعى  بأنه  أوضــح  الحرب  جحيم 
ــاد خــــاص لأبـــنـــائـــه وهــو  ــ  لإجـ

ً
فـــعـــا

أمـــر شخصي بــحــت ولا يــحــق لأحــد 

مـــن مـــأســـاة حــقــيــقــيــة، انــســحــب أيــضــا 
ــديــــث 2015«  عـــلـــى أحـــــد ضـــيـــوف »حــ
ــــدى مـــداخـــلـــة  ــلـــى الـــقـــنـــاة عـــيـــنـــهـــا. لــ عـ
ــلــــس الــــشــــعــــب الـــــســـــوري  عــــضــــو مــــجــ
ــة لانـــا  ــيـ شـــريـــف شــــحــــادة مــــع الإعـــامـ
مــــــدور بـــخـــصـــوص قــضــيــة الــاجــئــن 
الــســوريــن والــظــلــم الــــذي يــتــعــرضــون 
له، غصّ النائب بدموعه على الهواء، 
الحضاري  تاريخ سوريا  تذكّره  لدى 
والهجمة التي تتعرّض لها إلى جانب 
بــلــدان أخــــرى. هـــذه الــدمــوع الــصــادقــة 
التي لا بد أن يذرفها أي مشاهد أمام 
 

ّ
مــعــامــلــة الـــقـــادمـــن إلــــى أوروبـــــــا بـــذل

واحتقار وافتقار لأي معيار إنساني. 
آخــر الأشــرطــة المسربة كــان مــن مخيم 
ــحــــدود المـــجـــريـــة ــ  »روســــكــــي« عــلــى الــ
الــصــربــيــة، ســرّبــتــه إحـــدى الناشطات 
ــداداً  الــنــمــســويــات. يــظــهــر الــشــريــط أعــ
كبيرة من اللاجئين يتدافعون في ما 

ــراج أبــنــائــي  ــ مـــصـــادرة حــقــي فـــي إخـ
لكنني  المــســتــعــرة  الــحــرب  أرض  مــن 
ــق بــعــد  ــشــ ــن أغـــــــــادر دمــ ــ شـــخـــصـــيـــا لـ
هــــذا الــعــمــر، رغــــم أن بــيــتــي تــعــرّض 
مراراً لقذائف هاون، لكنني باقٍ في 
لطرف  التحيّز  بــاب  مــن  ليس  البلد 
ضــد آخـــر بــل لأنــنــي مــنــذ الــبــدايــة لم 
أصطف ولم أصرّح إلا ضمن منطق 

الدفاع عن المصلحة السورية«. 
مــن جــانــب آخــــر، لــفــت نــجــم »دنــيــا1« 
أنه اتفق على لعب دوري بطولة في 
بعنوان  شــامــي  أحــدهــمــا  مسلسلين 
»عــطــر الــشــام« مــع شــركــة »قــبــنــض«، 
تعالج  اجتماعية  سباعيات  والآخــر 
واقع الأزمة وتحمل اسم »منعطفات« 
للمخرج الشاب يــزن أبــو حمدة وقد 
تــقــاضــى ســلــفــا مــالــيــا عـــن الـــدوريـــن 
ــوم غـــد في  وســـيـــكـــون اعـــتـــبـــاراً مـــن يــ

زينب حاوي

الــتــدفــق الــهــائــل لــلــصــور والــفــيــديــوات 
المــــأســــويــــة لـــاجـــئـــن الــــســــوريــــن إلـــى 
ــة حـــجـــم  ــ ــهـ ــ أوروبــــــــــــــــــا، تــــظــــهــــر مـــــــن جـ
الــتــراجــيــديــا الإنــســانــيــة لــلــهــاربــن من 
المـــوت فــي بــادهــم، وتكشف مــن جهة 
ــتـــعـــامـــل الـــاأخـــاقـــي  ــيـــة حـــجـــم الـ ثـــانـ
ــــــــــــــدان مـــعـــهـــم لـــــــدى تـــوقـــفـــهـــم فــي 

ُ
والم

القارة  إلــى  للعبور  إجبارية  محطات 
الـــعـــجـــوز. كــــل هـــــذا الـــنـــقـــل لــلــتــغــريــبــة 
السورية عبر نشر الصوت والصورة 
ــراه  ــ يــ ــد  ــ قــ ــا  ــ مــ يـــــــــــوازي  أن  ــه  ــنـ ــكـ ــمـ يـ لا 
الإنسان بعينه المجرّدة هناك. مراسل 
»الميادين« موسى عاصي الذي يرافق 
رحلة اللاجئين السوريين من الحدود 
ــولًا إلــــى صــربــيــا، لم  ــ المـــقـــدونـــيـــة، وصــ
القاسية.  المشاهد  أن يحتمل  يستطع 
خــانــتــه دمــوعــه أثــنــاء رســالــة لــه على 

وسام كنعان

على الأرجح، لم يكن الممثل السوري 
الـــــصـــــورة   

ّ
أن يـــــعـــــرف  كــــــريّــــــم  عــــلــــي 

الــتــي وافـــق عــلــى الــتــقــاطــهــا مــع أحــد 
فــي تسهيل  المــخــتــصّــن  »المـــهـــرّبـــن« 
رحــــات المــهــاجــريــن غــيــر الــشــرعــيــن 
ستنتشر  التركية،  إزمير  مدينة  من 
عــلــى المـــواقـــع الإلــكــتــرونــيــة وتــســبّــب 
ــان  ــرعـ لــــه الـــكـــثـــيـــر مــــن الإحـــــــــــراج. سـ
ــل  ــتــــواصــ ــع الــ ــ ــواقــ ــ ــا تــــداولــــتــــهــــا مــ ــ مــ
ــمــــاعــــي، وصـــحـــيـــفـــة لــبــنــانــيــة  ــتــ الاجــ
أخبارها،  لغالبية  بفبركتها  تعرف 
)نسبة  النار«  »»أبو  بتعليق:  مذيّلة 
إلى دوره في »باب الحارة«( قرّر أن 
ينطلق من أزمير، مهاجراً إلى أوروبا 
الــــســــوريــــن«.  آلاف  بـــمـــئـــات  أســـــــوة 
كــريّــم، كان  اتصالنا بعلي  لــدى  لكن 

الــــحــــدود  مــــن  أمـــــس  مــــن  أوّل  ــواء  ــ ــهـ ــ الـ
ـــ المــقــدونــيــة. طــأطــأ عاصي  الــصــربــيــة ـ
رأسه باكياً، إذ لم يصدق ما يشاهده 
أمام عينيه ويمرّ به هؤلاء اللاجئون. 
قــال فــي هــذه الــرســالــة: »الــوضــع مؤلم 
هنا، الأطفال يسيرون مسافات طويلة 
مـــع عــائــاتــهــم وحــمــولاتــهــم الــثــقــيــلــة. 
الــســلــطــات الــصــربــيــة ســمــحــت لــهــؤلاء 
بالدخول إلــى أراضــيــهــا، ومــع ذلــك لم 
تساعدهم  نقل  وسيلة  أي  لهم  ــر 

ّ
تــوف

ــات«. أمـــــام  ــ ــافــ ــ ــســ ــ ــلــــى قــــطــــع هـــــــذه المــ عــ
الــرســالــة الإنسانية  الــعــذابــات، طــغــت 

على مهمته المهنية.
فــي اتــصــال مــع »الأخــــبــــار«، يــنــقــل لنا 
الــصــحــافــي الــلــبــنــانــي مــشــاهــداتــه من 
الصربي  الجانب  على  وجـــوده  نقطة 
ــداً أن الـــســـوريـــن  ــؤكــ ــن الـــــحـــــدود، مــ مــ
يقفون في طوابير للاستحصال على 
تلزمهم  الصربية  السلطات  من  ورقــة 

ــارج الــتــغــطــيــة، كــمــا أنـــه لم  هــاتــفــه خـ
ــرّرة، في  ــكـ ــتـ يــجــب عــلــى رســائــلــنــا المـ
حــن نفى أحــد أصدقائه فــي حديث 
مــعــنــا أن يــكــون المــمــثــل الـــســـوري قد 
قرّر الهجرة عن طريق قوارب الموت. 
يعيش  ابن  لديه  »الرجل  واستطرد: 
فــي ألمانيا ولــه وضــع خــاص. حــاول 
أخيها،  إلــى  لتنضم  ابنته  يرسل  أن 
لذا سافر إلى تركيا بحثاً عن طريقة 
وسيعود  ألمانيا،  إلــى  ابنته  ليرسل 
بــعــدهــا إلـــى دمـــشـــق«. لــكــن فــي وقــت 
مـــتـــأخـــر مــــن لـــيـــل أمــــــس، أعــــــاد عــلــي 
بنا من مدينة جبيل  الاتصال  كريّم 
التي  الشائعة  كلياً  لينفي  اللبنانية 
في  كنت  »بالفعل  انتشرت، مضيفاً: 
أزمــيــر ولــــدى دخــولــي أحـــد المــقــاهــي 
الشعبية، طلب شخص يحمل عكازاً 
الــتــقــاط صـــورة تــذكــاريــة مــعــي، ولــم 

حصص  على  الــحــصــول  بغية  بينهم 
الشرطة  قبل  مــن  ترمى  كانت  غذائية 
المـــجـــريـــة فــــي الـــــهـــــواء، فـــيـــمـــا يـــحـــاول 
هم 

ّ
عل السياج  ق 

ّ
تسل آخــرون  لاجئون 

ــى بــعــض  ــلــ ــا عــ ــ ــــضـ ــلـــون أيـ ــتـــحـــصـ يـــسـ
الطعام.

ــيـــة  وفــــــــي وقــــــــت تـــتـــظـــهـــر فــــيــــه وحـــشـ
ــا الــشــرقــيــة، دخلت  ــ بــعــض دول أوروبـ
الــســعــوديــة عــلــى هـــذا الــخــط مستغلة 
ـــرحـــت 

ُ
مـــعـــانـــاة الــــســــوريــــن. وفـــيـــمـــا ط

ــيـــة عـــدم  ــالـ ــكـ فــــي الأيــــــــام المــــاضــــيــــة إشـ
»أشــقــائــهــم«  لـــ الخليج  دول  اســتــقــبــال 
السوريين، سارع موقع »العربية نت« 
إلـــى الــتــرويــج لــفــتــاة ســعــوديــة تدعى 
زهور عسيري، شكّلت »فريقاً تطوّعياً 
مــن أجـــل مــســاعــدة الــاجــئــن، ومــدّهــم 
بــالــطــعــام والمـــابـــس فـــي بــودابــســت«. 
قــصــة ذكّــرتــنــا بــخــيــرات المــمــلــكــة على 

سوريا وتسليع أطفالها!

دمشق استعداداً للتصوير.
ــم يـــعـــد مـــشـــروع  ــل الأحــــــــــوال، لــ فــــي كــ
الهجرة وإن عبر »قوارب الموت«، فكرة 
بعيدة عن أذهان الفنانين السوريين 
ــاركــــون الــغــالــبــيــة  ــــشــ ــاتــــوا يُ ــذيــــن بــ الــ
الــســاحــقــة مــمــن بــقــي فــي الــبــلــد حالة 
انعدام الأمــل تجاه تحسّن الأوضــاع 
فــي عــاصــمــة الأمــويــن فــي المستقبل 
الـــقـــريـــب. هـــكـــذا، شـــــارك عــلــى سبيل 
المـــثـــال الــســيــنــاريــســت عــثــمــان جحى 
الفايسبوك  أمــس عبر صفحته على 
صورة لشقيقته الناشطة ريم جحى 
وهــي على قــارب مطاطي فــي عرض 
ى لها الوصول إلى 

ّ
بحر إيجه، وتمن

الـــيـــونـــان بـــســـام. وســـبـــق لأكـــثـــر من 
مــمــثــل شــــاب، مــنــهــم لــيــث المــفــتــي، أن 
إلى  للوصول  مختلفة  طرقاً  سلكوا 

أوروبا.

ما وراء الصورة

الزمن الداعشي

»أهواك« لتامر حسني

طرح المغني المصري تامر حسني أخيراً 
البرومو الأول لفيلمه الجديد »أهواك« 

)إخراج محمد سامي وتأليف وليد يوسف( 
الذي يعود به إلى السينما بعد غياب 
استمر لأكثر من ثلاث سنوات. الفيلم 

من بطولة غادة عادل ومحمود حميدة، 
ومن المقرر طرحه في موسم عيد الأضحى 

.‎المقبل

حسين الحسيني عند جورج

يستضيف جورج صليبي في برنامجه 
»الأسبوع في ساعة« الذي يعرض غداً 

)21:30( على قناة »الجديد«، رئيس مجلس 
النواب اللبناني السابق حسين الحسيني. 

يتطرق الحديث إلى التظاهرات التي 
تشهدها العاصمة ومشاكل اللبنانيين.

ملحم »عندك هواية« 

أطلق المغني اللبناني ملحم زين أغنية 
جديدة تحمل اسم »عندك هواية« )كلمات 

فادي مرجان، وألحان فضل سليمان، 
وتوزيع عمر صبّاغ(. يذكر أن زين كشف 

قبل أيام عن أغنية »لما الحكي« التي 
 »

ْ
تروّج للفيلم السينمائي »شي يوم رَح فِل

)من كتابة وإخراج ليال م. راجحة( والذي 
يطرح في الصالات اللبنانية في 24 أيلول 

)سبتمبر( الحالي.
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خبر
صورة
و

افتتـح أمـس فـي متحـف »مارتيـن غروبيـوس باو« فـي برليـن معـرضFrom Hockney to Holbein - The Würth Collection in Berlin الـذي يضم أكثر من 

ــ الروسـية الراحلة سـونيا ديلوناي.  400 عمـل فنـي لأسـماء مـن مختلـف أنحـاء العالـم، بينهـم الأميركـي ألكس كاتـس، والألماني هورسـت أنتس، والفرنسـية ـ

ـ أ ف ب( فتـرض أن يسـتمر المعـرض فـي العاصمـة الألمانيـة حتى العاشـر من كانـون الثاني )ينايـر( 2016. )أود أندرسـون ـ
ُ
وي

»مترو المدينة«

 حتى الإسكندرية
ّ

يمتد

بعد نجاحه المستمر في لبنان 
منذ عامين، ينتقل فريق »مترو 

المدينة« في 1 تشرين الأوّل 
)أكتوبر( المقبل إلى الإسكندرية 
ليقدّم »مصر العشرينيات إلى 

الخمسينيات« في »مسرح 
سيّد درويش«. يشمل العرض 4 

لوحات تتضمّن عشرات الأغنيات 
المصرية. أما أبطال هذه الليلة، 

فهم زياد الأحمدية )غناء، عود، 
تمثيل وتوزيع موسيقي(، 

وياسمينا فايد )غناء وتمثيل(، 
ولينا سحّاب )غناء وتمثيل(، 

والزميل روي ديب )غناء 
وتمثيل(، ووسام دلاتي )غناء، 

تمثيل وتصميم ملابس(، وبهاء 
ضو )إيقاع وتمثيل(، وزياد 

جعفر )كمنجة وتمثيل(، وسماح 
أبي المنى )أكورديون وتمثيل(، 

ول )رقص شرقي 
ّ

ورندا مخ
وتمثيل(.

»مصر العشرينيات إلى 
الخمسينيات«: 1 تشرين الأوّل ــ 

20:00 ــ »دار الأوبرا« في »مسرح سيّد 
درويش« )الإسكندرية( ــ للاستعلام: 

0020227390144

الصهاينة يمحون فلسطين

من رؤوس الأطفال

أصدر مجلس »يشاع« 
الاستيطاني كتيّباً دعائياً 

 Occupationمصوّراً بعنوان
ع على 

ّ
Shmuccupation سيوز

المدارس في الضفة الغربية، 
لإقناع الطلاب الإسرائيليين 

ه »لا يمكن إقامة دولة 
ّ
بأن

فلسطينية، ولا يوجد 
ه 

ّ
شيء اسمه فلسطين، وأن

 للنزاع الإسرائيلي ــ 
ّ

لا حل
الفلسطيني«، وفق ما ذكرت 

صحيفة »يديعوت أحرونوت« 
التي وضعت المضمون ضمن 

»هاسبارا« )الدبلوماسية  الـ
العامة في إسرائيل(. ويعزو 

الكتيّب هجمات »تدفيع 
ها المتطرفون 

ّ
الثمن« التي يشن

الإسرائيليون على الفلسطينيين 
إلى »خلافات داخلية بين العرب 

على الأراضي«. وقال الناطق 
باسم المجلس الصهيوني 

اليميني يغال ديلموني 
 »جيلنا لن يحقق 

ّ
للصحيفة إن

الهدوء مع الفلسطينيين. 
يجب ألا يعتمد الشباب على 

الأفكار التي تزرعها المنظمات 
اليسارية في رؤوسهم«.

رة الفاشية...
ّ

المصو

وقاحة بلا حدود!

بعد اعتدائها الفاضح 
والعلني على لاجئين سوريين 

يهربون من رجال الشرطة 
في المجر عند معبر روسكي 

الجنوبي )الأخبار 2015/9/9(، 
حاولت المصوّرة المجرية بترا 

لازلو تبرير فعلتها. في رسالة 
نشرتها في صحيفة »ماغيار 

نيمزيت« المجرية اليمينية، 
عبّرت لازلو عن »ندمها« 

ه 
ّ
 أن

ً
على ما حصل، موضحة

ني أواجه حالة 
ّ
»شعرت بأن

اعتداء وحاولت الدفاع عن 
نفسي. من الصعب اتخاذ 

قرارات مناسبة في حالة الذعر. 
أنا لست مصوّرة عنصرية وبلا 

قلب«. لم تتوقف لازلو عند 
هذا الحد، بل تابعت بوقاحة: 

»أنا الآن أمّ فقدت وظيفتها، 
واتخذت قراراً خاطئاً، وأنا آسفة 

جداً«. 
ردت 

ُ
 لازلو كانت قد ط

ّ
يذكر أن

من قناة N1TV المجرية على 
ين،  خلفية ركلها طفلين سوريَّ
ومدّ رجلها أمام رجل يحمل 

ره وسقوطه 
ّ
ابنه، ما أدّى إلى تعث

أرضاً.



1
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ج. د. سالينجر
مراهقاً وجندياً 

وعشيقاً

عاش جيروم دايفيد سالينجر 

)1919( سنواته الأربعين 

الأخيرة بعيداً عن الأضواء 

 
ً
اء، منعزلا

ّ
والإعلام والقر

في كوخه البعيد حتى 

نهاية حياته عام 2010. 

جت 
ّ

فترة طويلة خافتة تو

مراهقته المتمردة وقتاله 

في الصفوف الأمامية خلال 

الحرب العالمية الثانية. هذه 

المرحلة ستنتقل قريباً إلى 

الشاشة الكبيرة، في فيلم 

د في حقل الشوفان« 
ّ
»متمر

من إخراج وكتابة داني 

سترونغ. يستند العمل إلى 

السيرة التي كتبها كينيث 

سلافنسكي بعنوان »ج. د 

سالينجر: حياة«، التي اقتفت 

الكاتب النيويوركي مراهقاً 

وجندياً وعشيقاً، فيما 

ز على تجربته الأدبية، 
ّ

يرك

وتحديداً الفترة التي كان 

يعتزم فيها كتابة روايته 

الطويلة الوحيدة »الحارس 

في حقل الشوفان« )1951(، 

التي كشفت زيف المجتمع 

 
ً
الأميركي، وصارت إنجيلا

للمراهقة.
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حوار

سعود السنعوسي
يستهويني الأدب التجريبي مع أنني كـــلاسيكي  بامتياز

الجزائر ـــ سمير قسيمي

ما لا يُعرف عن سعود السنعوسي، 
تاريخ شروعه  أنه حتى عام 2007، 
المــرايــا«، لم يفكر  في كتابة »سجين 
اقتصر  الــروايــة، فقد  فــي كتابة   

ّ
قــط

ة  القراء على  الأدبــي  الفن  لهذا  حبه 
ة الــكــاســيــكــيــات على  فــحــســب، قــــراء
وجــــــه الــــخــــصــــوص. ربــــمــــا هــــــذا مــا 
الــروايــة  لكتابة  سعود  جنوح  يبرر 
الطويلة نسبياً، والتي تحوي عدداً 
 من الشخصيات. فبالرغم من 

ً
هائلا

إصــــرار الــنــقــاد عــلــى اعــتــبــار روايــتــه 
ــاق الــــبــــامــــبــــو«، بـــعـــد فــــوزهــــا بـــ  ــ ــ »سـ
»البوكر«، بـ »الجديدة«، إلا أن الجدة 
تتعدى  لا  السنعوسي،  كتابات  في 
الموضوع ولا تجرؤ على الشكل. أنه 
كاتب كلاسيكي بامتياز، أظهر هذا 
الميل من أولــى روايــتــه، ويصر عليه 
حــتــى فـــي روايـــتـــه الأخـــيـــرة »فـــئـــران 

أمي حصة«.
في هــذا الــحــوار الــذي أجريناه على 
ــقـــى الـــــدولـــــي لـــــأدب  ــتـ ــلـ ــامــــش »المـ هــ
وكـــتـــاب الــشــبــاب بـــالـــجـــزائـــر«، وهــو 
بــعــد إصــــــداره لعمله  لـــه  أول حــــوار 
أمــي حصة«، تحدث  الأخير »فــئــران 
بــدايــاتــه  عــن  بتلقائية  السنعوسي 
وخــيــاراتــه الــســرديــة، وعـــن تجربته 
الأولـــــــــى »ســــجــــن المــــــرايــــــا« والـــنـــقـــد 
ــه. كـــذلـــك  ــلـــت بــــ ــوبـ الـــســـلـــبـــي الـــــــذي قـ
تحدث عن عمله الأخير وحالة »اللا 
النقدي من حيث الموضوع  إجماع« 
والأســـلـــوب والمــســتــوى الــتــي مــيــزت 
تلقي الجمهور لهذا العمل المختلف 
ــن »ســـــاق الـــبـــامـــبـــو« فـــي أمـــــور قد  عـ
تؤكد الرغبة الملحة للسنعوسي في 
التخلص من »ظل« جائزة »البوكر« 
عـــــام 2012،  نـــالـــهـــا  الــــتــــي  الـــعـــربـــيـــة 
وهـــو الــظــل الـــذي بــقــدر مــا ســمــح له 
بــالانــتــشــار عــربــيــا، بــقــدر مــا يمنعه 
من أن يكون روائياً مختلفاً، متجرئاً 
على مستوى  لا سيما  النص،  على 

السرد والشكل.
ــذا  ــة« هـ ــر »فـــــئـــــران أمــــــي حــــصــ ــهـ ــظـ ـ

ُ
ت

الإرتباك الحاصل لدى السنعوسي، 
ويــخــفــي الــنــص شــغــفــه بــالــتــجــريــب، 
ومـــــــع هـــــــذا يــــؤكــــد عـــــــدم جـــاهـــزيـــتـــه 
للخوض فــي الــروايــة الــجــديــدة بكل 
ليس لأنه  المصطلح،  هــذا  يعنيه  ما 
لا يـــمـــلـــك أدواتــــــهــــــا، بــــل لاســتــحــالــة 
التقليدية  المــدرســة  تــجــاوزه ذهــنــيــا 
فــــي الـــكـــتـــابـــة الــــروائــــيــــة الــــتــــي أخـــذ 
ــا بــســبــب الـــخـــوف من  عــنــهــا، وأيـــضـ
المــغــامــرة الــتــي قــد تــعــنــي الــفــشــل، لا 
على  المصر  لناشره  بالنسبة  سيما 
صورة »السنعوسي الظاهرة«، رغم 
بالنظر  أكثر شغفاً  يبدو  أن سعود 
إلــى ما أبعد من هــذه الــصــورة التي 
انــتــشــاراً  لــلــســنــعــوســي  وإن حــقــقــت 
تبقى  أنها  إلا  مــا،  تجارياً  ونجاحاً 
ــــورة جــمــيــلــة لا تـــرقـــى لأن تــكــون  صـ
الـــتـــي  الـــــصـــــورة  ــا ذات  ــهــ إنــ تـــحـــفـــة. 
مـــقـــاس  عــــلــــى  يــــــــوم  ذات  ــــبــــطــــت 

ُ
ض

مــواطــنــه اســمــاعــيــل فــهــد اســمــاعــيــل، 
والذي رغم جدارته السردية وقدرته 
المخيفة في الحكي، بقي مجرد كاتب 
كبير، باسم كبير ولكن بأحلام أكبر 

لم تتحقق.
بـــــدا ســـعـــود الـــســـنـــعـــوســـي فــــي هـــذا 
الحوار مدركاً للعبة، عارفاً لفاصيل 
ــم  ــــاب والـــــنـــــجـــــم، رغــ ــتـ ــ ــكـ ــ ــة الـ ــاعــ ــنــ صــ
تجاهله الخوض فيها بما قد يعتبر 
هذه  ربما  للنشر.  يصلح  تصريحاً 
اللعبة بالذات دفعته للانسياق إلى 

ــفـــه؟ أعــتــقــد  ■ هـــاجـــســـي... كــيــف أصـ
أنــه الــقــلــق، أو لنقل أنــه الــخــوف من 
الـــغـــد، خــــوف مــطــلــق وعـــــارم يتعلق 
بشخصي والعالم الذي أراه حولي، 
ما  أكتب  أن  بمسؤولية  أشعر  لذلك 
أنني بكتاباتي  بالطبع  أدرك  أكتب. 
لن أوقف ما هو مقدّر لي أو لوطني 

أشعر  ولكنني  الــعــربــيــة،  لأمــتــنــا  أو 
ذلـــك. طريقة  رغــم  الكتابة  بــضــرورة 
ربــمــا لأفــلــت مـــن هــــذا الــقــلــق المــزمــن 
الذي أشعر به. طريقة ونحن نتجه 
تجعلني  المـــحـــتـــوم  مــصــيــرنــا  نــحــو 
فليس  بــالــرضــا نحو نفسي،  أشــعــر 

لعبة الــنــاشــر حــن أخــذ يــصــرّح أنــه 
أصدر أربع طبعات في شهر واحد، 
وهو تصريح يطرح أكثر من سؤال 
معرفة حقيقة ووضــع  مــع  لا سيما 
ــا الــســبــل  ــ ــــضـ ــــوق الـــعـــربـــيـــة وأيـ ــــسـ الـ
المــتــبــعــة فــي الــتــوزيــع. يــــدرك سعود 
التجارية  اللعبة  خطر  السنعوسي 
مستوى  على  إليها  يساق  قــد  التي 
رواياته، تماماً كما يدرك خطر ذلك 
وبأن  بالكتابة  كإنسان مؤمن  عليه 
ــا مــــا يــــقــــول. فــــي مــــا يــلــي  ــ لـــديـــه دومــ
حوار حول هذه هذه المناخات داخل 
حــقــول الــكــتــابــة والـــروايـــة والــســيــرة 

والجوائز. 

الــــــبــــــدايــــــات، هـــــي غـــالـــبـــا  ــدأ مـــــن  ــبــ ــنــ ــ ل  -1
في  لكنها  الــكــاتــب،  مــراحــل حياة  أصعب 
المــقــابــل أكــثــر ذكــريــاتــه مــتــعــة وأصــعــبــهــا 

استحضاراً.
■ لا يحضرني شيء مميز، تمنيت 
أن استحضر »خوارق« من طفولتي 
بــريــقــا  تــضــفــي  الآن،  بـــهـــا  أتـــبـــاهـــى 
ــا عـــلـــى مـــســـيـــرتـــي. عـــشـــت طــفــولــة  مــ
أعمام  الكبير، بين  البيت  في  عادية 
ــــذا الــبــيــت  ــوال كـــثـــيـــريـــن. فــــي هـ وأخــــــ
بجدتي.  وطيد  بنحو  مرتبطاً  كنت 
أعــتــقــد الآن أن لــجــدتــي الــــدور الأهــم 
فـــي تــشــكــل ذائــقــتــي الـــســـرديـــة، على 
الأقـــل كــنــت أمــيــل وأحـــب حكاياتها، 
إلــــــى درجــــــــة أنــــهــــا جـــعـــلـــتـــنـــي أحــــب 
الـــحـــكـــايـــة. قــلــت إن طــفــولــتــي كــانــت 
عادية جداً، وتكاد تكون كطفولة أي 
طــفــل عــربــي أو كــويــتــي، خــاصــة في 
اتي وقتها أو لاحقاً في مرحلة  قراء
الـــطـــفـــل وبــعــض  ــة بــــن أدب  ــقـ ــراهـ المـ
ــات المــلــخــصــة لــلــنــاشــئــة، ثــم  ــ ــروايـ ــ الـ
كــــان ذلــــك الاكـــتـــشـــاف الــفــظــيــع الـــذي 
أمــام ما يمكن للخيال  أقــف  جعلني 
والــعــقــل الــبــشــري أن يــخــتــرعــه، حين 
اليونانية  الميثولوجيا  روائــع  قرأت 
ــة. لـــقـــد كـــنـــت مـــبـــهـــوراً  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــرومـ ــ والـ
أمـــام تــلــك الــنــصــوص وقــدرتــهــا رغــم 
غرائبيتها على شد القارئ وإدخاله 
عوالم خيال لا يمكن تصورها البتة.

أيام مراهقتي، شدني الشعر ورحت 
أخــــــوض فــــي بــــحــــوره بــــا بــوصــلــة. 
على  لت 

ّ
تطف بلا خجل،  الآن  أقولها 

ما  ســرعــان  ولكنني  حينها،  الشعر 
عــالــم لا يغويني مثلما  أنــه  تــأكــدت 
يـــفـــعـــل الـــــســـــرد. ثــــم حــــاولــــت كــتــابــة 
أتمكن  لم  ولكنني  القصيرة  القصة 
مــنــهــا. لــم أســتــطــع يــومــا أن أخــوض 
في قصة لا أعتني فيها بالتفاصيل، 
شخصياتها  بتشكيل  بــالــحــوارات، 
على نحو تفصيلي لا يليق بالقصة 
الـــقـــصـــيـــرة. يــجــب أن أعـــتـــرف أنــنــي 
ــيـــرة أصــعــب  ــقـــصـ ــة الـ ــقـــصـ ــر الـ ــبـ ــتـ أعـ
ــرد، وهـــــي تــســتــهــويــنــي  ــ ــسـ ــ فــــنــــون الـ
كــمــا تستهويني  تــمــامــا  لــكــتــابــتــهــا، 
ــة الــقــصــيــرة. فـــي عــام  كــتــابــة الــــروايــ
2007 خضت أولى تجاربي الروائية 
مــع »ســجــن المــرايــا« والــتــي لــم تنته 
إلا بــعــد ثـــاث ســـنـــوات، والــتــي رغــم 
بـــ »جــائــزة سعاد الصباح«،  فــوزهــا 
لاقـــت نــقــداً كــثــيــراً، ســمــح لــي برصد 
عــثــراتــي الــســرديــة وتــفــاديــهــا لاحقاً 
حــــــن شـــــرعـــــت فــــــي كــــتــــابــــة »ســــــاق 

البامبو«.

ــرة، لــكــنــك  ــيـ ــثـ ــاء كـ ــيــ ــن أشــ 2- تـــحـــدثـــت عــ
تــفــاديــت الــحــديــث عــن الــهــاجــس الــرئــيــس 
الكتابة، فكل كاتب يملك  إلى  الذي دفعك 
فــي معظم  غالباً  لنا  يــتــراءى  مــا  هاجساً 

أعماله.

بوسعي إلا الكتابة.

ــدة ولــكــنــهــا تعني  ــ الــكــتــابــة كــلــمــة واحـ  -3
الكثير. تحضرني مقولة شهيرة لموريس 
بــانــشــو: »مــــن يــكــتــب يـــوجـــد فـــي منفى 
الــكــتــابــة-الــذي هــو وطــنــه- حيث لــن يكون 
نبياً«، وأخال دائماً أنها لا تشمل الرواية، 
فعادة ما يشعر الكاتب أنه إله في نصه أو 
على الأقل نبي فيه. هل تشعر بهذا حين 
تكتب، أم أنك تعطي نصك حرية الخيار؟

ــا، عــــــادة حــــن أتــهــيــأ  ــامـ ــمـ ■ لـــيـــس تـ
لكتابة رواية، أكتب شخوصي كتابة 
ذهـــنـــيـــة. أســجــلــهــا وأجـــــــري بــحــوثــا 
معي  تعيش  وأتركها  بخصوصهاً، 
داخل رأسي أشهراً طويلة. ومع ذلك 
أكــتــشــف فــي كــل مـــرة أنــنــي لا أعــرف 
عنها كل شيء، حتى أنني كثيراً ما 
تفاجئني حين أشرع في الكتابة، إنه 
شعور ممتع بالاكتشاف والمزيد من 

الاكتشاف.

4- أيعني ذلك أنك تفتح لها الباب مشرعاً 

الموضوع  ملي شخصياتك 
ُ
ت أن  حــد  إلــى 

عليك؟
■ لا أبـــداً، فأنا لا أشــرع فــي الكتابة 
ــتـــي وهــاجــســهــا  إلا ومـــوضـــوع روايـ

الأول محسوم فيه.

روايـــتـــك مسبقاً  كــتــابــة شــخــصــيــات   -5
ــراؤك لــبــحــوث بــخــصــوصــهــا، تــبــرر  ــ ــ وإجـ
الكتابة  فــي  »الكلاسيكي«  توجهك  ربما 
الذي هو جوهر  التجريبي  وابتعادك عن 

الرواية الجديدة أو الكتابة الحديثة.
■ صــحــيــح، فــأنــا نــشــأت عــلــى الأدب 
بروايات نجيب  تأثرت  الكلاسيكي، 
مــحــفــوظ وتــوفــيــق الــحــكــيــم وروائــــع 
الأدب الكلاسيكي على غرار تشارلز 
ديـــكـــنـــز وفـــيـــكـــتـــور هــيــغــو وقـــامـــات 
الأدب الــروســي، تلك الــروايــات التي 
تــغــوص فـــي الـــواقـــع مـــن خـــال عــدد 
كبير من الشخصيات، لهذا انزع إلى 
بالطبع  كــتــابــاتــي.  فــي  الكلاسيكية 
لا  الــتــجــريــبــي،  الأدب  يــســتــهــويــنــي 
ــي بـــول  ــركــ ــيــ ســـيـــمـــا مــــا يـــكـــتـــبـــه الأمــ

لا يجب أن ننكر فضل الجوائز على 

المشهد الروائي العربي، وعلى بعض 

الأسماء والأعمال الرائعة التي لولا 

الجوائز لما تعرفنا إليها
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ــان  ــ شــهــيــرة لـــلـــروائـــي الــتــركــي أورهـ
العمل  أن قيمة  يـــرى  الـــذي  بـــامـــوق، 
الأدبي يكمن في عدم الاتفاق حوله، 
بين الكاتب والمتلقي. التفاوت الذي 
أشـــرت إلــيــه فــي الـــســـؤال، يسعدني، 
بــل أكـــاد أقـــول أنـــه يحقق شيئاً من 
ــم يــحــقــقــه لــــي شــبــه  ــا الــــــذي لــ الــــرضــ
»ســاق  النقدي بخصوص  الإجــمــاع 
ــول أن الــنــقــد  ــ ــ ــــود وأقـ ــبـــامـــبـــو«. أعــ الـ
أي كاتب،  أســلــوب  لتطور  ضـــروري 
فلولا النقد والملاحظات التي قدمت 
لــي لمناسبة صـــدور روايــتــي الأولــى 
»ســـجـــن المــــرايــــا«، لمـــا تــخــلــصــت من 
اللاحقة  بعض عثراتي في روايــتــي 
»ساق البامبو«، كل ذلك من غير أن 
يعتقد الكاتب أن النقد كلام مقدس 

لا يمكن تجاوزه.

7- ومع ذلك فلا بد من الاعتراف بحقيقة 
أن سنعوسي »البامبو« كان أكثر التحاماً 
ــة  ــع روايــ ــع الـــنـــص مـــقـــارنـــة مـ وتــمــاهــيــا مـ
»فئران أمي حصة«. ثمة صفحات كثيرة 

بعيداً  نجيب محفوظ،  الكتابة عن  بمناسبة 
عن أهميته الكبيرة في سياق الرواية العربية 
أثـــر على  لــم يسجل أي  عـــام، ولــكــنــه  بشكل 
الرواية العراقية وعلى تاريخ السرد في العراق 
بشكل ملموس، كتب محفوظ الرواية العائلية 
وأهمية الأب في سياق المجتمع الأبــوي، لكن 
الــعــراق، وبرز  تماماً في  الأب حطمت  مكانة 
الدولة ليسحق الآبــاء والأبناء معاً، فلم  غول 
تكن للرواية المحفوظية آثارها كما هي عليه 
في أقطار عربية أخــرى. وربما كــان لبعض 
الأثــر مثل  الــاحــق بعض  الجيل  الكتاب مــن 
يوسف إدريس وغيره، ولكن لسياق السرد 
الــعــراقــي مـــصـــادره الــبــعــيــدة، وهـــي أوروبــيــة 
أكثر مما هي عربية. لم يخطر في بالي وأنا 
صغير أن أقرأ نجيب محفوظ. كان لكل جيل 
السابق  الجيل  العراق روايــة يبتدئ بها،  في 
غــوركــي،  لمكسيم  الأم  روايــــة  كــانــت  لجيلنا 
لشتاينبك،  الغضب  عناقيد  روايـــة  ولجيلي 
الأجيال اللاحقة بدأت تهتم بالرواية العراقية 

بشكل لافت. 
علي بدر

)روائي عراقي(

وضع اسم المترجِم أسفل النص المترجَم قلة 
الغلاف  المترجم من على  أدب، وحــذف اســم 
الــتــرجــمــة بتكون  ــه لمــا  أنـ قــلــة أدب، وخــاصــة 
سيئة ما حدش بيشتم الكاتب ولا دار النشر 
على  بتنصبّ  كلها  والشتيمة  الــجــريــدة،  أو 
ـ هو  ـ ودي حقيقة  باعتباره  المترجم وحــده 
التعامل بين  المترجم. يبقى في  النص  كاتب 
أساسية  قاعدة  النشر هناك  المترجم وجهة 

لا بد من اتباعها: بلاش قلة أدب.
أحمد شافعي

)شاعر ومترجم مصري( 

دخلت العظاءة مسرعة في شق تحت الحجر، 
بــعــدمــا تــركــت ذيــلــهــا المــقــطــوع يــتــلــوى على 
الكلمات  أيــضــا.  الشاعر  يفعل  هكذا  الــرمــل. 
ذيله. يقطع هذا الذيل، ويرميه كي يتلهى به 

 في وكره. 
ً
أعداؤه، ثم يختفي مستعجلا

لكن مــا الــذي يفعله هناك فــي الــوكــر؟ لست 
أدري. عليّ أن أقتحم هذا الوكر إن أردت أن 
آتيكم بخبر. قفل نحاسي كبير على الباب. 
أخلعه وأعبر. أوه، الشاعر ينام مثل سحلية 
كبيرة على الكنبة. ذيله سليم تماماً. إذاً، فقد 

اختفى كي يتيح لذيله أن ينمو من جديد. 
شاخراً  ينام  مهماً.  شيئاً  يفعل  لا  الشاعر 

على الكنبة، منتظراً أن يطلع له ذيل جديد. 
زكريا محمد

)شاعر وكاتب فلسطيني(

 أن يعرف المــرء مــاذا يريد، 
ً
ليس أمــراً سهلا

أغــبــط أولــئــك الــذيــن يــعــرفــون بــالــضــبــط مــاذا 
بثقة ويمسكونه،  نــحــوه  ويــخــطــون  يــريــدون 
ثمّ يلوّحون به في وجهي. أصحاب الأحلام 
 هذا 

ّ
الرائعة وسلالم المجد، من أين يأتون بكل

بهجة  إلــى  الاستكانة  تلك   
ّ

بكل الاطمئنان؟ 
مـــا يــنــبــغــي فــعــلــه لــنــصــبــح مــذهــلــن؟ لا أريـــد 
أن أتــحــرك مــن مكاني. أريـــد أن أشـــرد حتى 
أمــــوت ويــقــولــون مــاتــت مــن فـــرط شــرودهــا. 
أنا سلحفاة،  أكره الركض والمشي والطيور. 
وسأكون سعيدة لو قلبني أحد على ظهري 

وهو في طريقه إلى حلمه الكبير.
سمر دياب

)شاعرة لبنانية(

فيسبوكيات

الــذي في كل عمل يؤكد أنه  أوستر، 
غــيــر مــعــنــي بــالأســلــوبــيــة الــســرديــة 
ــة، بـــحـــيـــث يــــضــــرب قـــواعـــد  ــ ــوفـ ــ ــألـ ــ المـ
ــارف عــلــيــهــا عـــرض  ــعــ ــتــ ــة المــ ــ ــروايــ ــ الــ
الــحــائــط ولا يــبــالــي. أعــتــقــد أن ذلــك 
ــــى الــكــثــيــر مــــن الــتــجــربــة  يـــحـــتـــاج إلـ
والـــجـــرأة وأيــضــا إلـــى قـــدر كبير من 

الثقة لدى الكاتب.

روايتك  بخصوص  الــقــراءات  تفاوتت   -6
بين معجب  أمــي حصة«  »فئران  الأخيرة 
ذلك خاصة  فاجأك  لها. هل  بها ومنتقد 
الذي حازته روايتك  النقدي  الاجماع  بعد 

البوكرية »ساق البامبو«؟
ــقــــراء  الــ مــــن  الــــعــــديــــد  أن  أتــــصــــور   ■
والنقاد أيضاً، اعتمدوا في قراءتهم 
لـــ »فـــئـــران أمـــي حــصــة« مــقــارنــتــهــا بـ 
»ساق البامبو«، وفي ذلك ظلم للعمل 
أن تكون  الجديد، فليس بالضرورة 
الثانية شبيهة بالأولى ولا  روايتي 
أو  الأســلــوب  مــن حيث  متفقة معها 
الموضوع. بشكل عام، أتفق مع مقولة 

في العمل تبدو فيها بعيداً عن نصك...
تــقــصــد في  ■ لا أدري، ولــكــن ربــمــا 
»الـــفـــصـــول المــســتــقــبــلــيــة« تــلــك الــتــي 
أكن  لــم  الحقيقة   .2020 عــن  تتحدث 
وقــت الكتابة قريباً جــداً من أحــداث 
تلك الفصول، على عكسي في »إرث 
ــار« حـــيـــث شــــعــــرت بــحــمــيــمــيــة  ــ ــنــ ــ الــ
أكـــبـــر، وكـــنـــت قـــريـــبـــا مـــن الأحــــــداث. 
فـــي »إرث  أنـــنـــي  الــســبــب  أعــتــقــد أن 
ــــار« كـــنـــت أنـــــا نــفــســي بــــا شـــك،  ــنـ ــ الـ
منطقة عشت  عن  أتحدث  كنت  فقد 
وترعرعت فيها، بكل ما تمثله تلك 
 حـــن كــنــت أتــنــاول 

ً
المــنــطــقــة، فــمــثــا

كنت  الــثــانــويــة  الشخصيات  بعض 
أتـــنـــاولـــهـــا بـــصـــدق ومـــعـــرفـــة أكـــبـــر، 
فهي نفس شخصيات الشارع التي 

عرفتها في حياتي الحقيقية.

8- »فــئــران أمــي حــصــة« تماماً كـــ »ســاق 
. مــا سر 

َ
الــبــامــبــو« كــبــيــرة الــحــجــم ورقـــيـــا

تشبثك بالروايات الضخمة رغم أننا في 
أو  القصيرة  الــروايــة  فيه  ــل 

ّ
ــفــض

ُ
ت عصر 

المتوسطة؟
أدري،  لست  ميزتي،  أو  مشكلتي   ■
أنـــنـــي شــخــص مـــغـــرم بــالــتــفــاصــيــل. 
غير  بنحو  التفاصيل  تستهويني 
مــعــقــول، لا فــي الــكــتــابــة فــحــســب بل 
حــتــى فـــي مــطــالــعــتــي أحــــب الـــروايـــة 
التي  تلك  بالتفاصيل،  تمعن  الــتــي 
تــهــمــل  مـــشـــهـــد لا  تــــصــــور أي  ــــن  حـ
ــان، بـــشـــرط أن  ــ أي تــفــصــيــل مــهــمــا كـ
يــــكــــون لـــلـــتـــفـــاصـــيـــل مــــبــــرر ســـــردي 
أعتمد  أنني  إلــى  بالإضافة  واضـــح. 
ــــدد مــعــتــبــر مــن  فــــي الـــغـــالـــب عـــلـــى عـ
ــا عــشــر  ــهــ ــد أنــ ــقـ ــتـ ــيـــات، أعـ الـــشـــخـــصـ
شــخــصــيــات عــلــى الأقــــل، مــا يضطر 
الــحــجــم، فأنا  العمل أن يــكــون بــهــذا 
ضد أن أظهر شخصية ما وإن كانت 
ثانوية، أظهرها بالاسم والأوصاف 

ثم أتخلى عنها بلا مبرر معقول.
هــنــا أحـــب أن أعــتــرف أن حلمي هو 
مــن كتابة روايـــة قصيرة،  أتمكن  أن 
أتمكن فيها من تكتيف الفكرة على 
العربية  الـــروايـــات  مــن  الكثير  غـــرار 
أن  أتمنى حقاً  القوية رغم قصرها، 

أحقق هذا.

ـــ »مــؤتــمــر الــقــاهــرة  ــر طــبــعــة لـ 9- فـــي آخــ
ــــروائــــي الـــســـوري خليل  لـــلـــروايـــة« دعــــا ال
النعيمي إلى ما أسماه »أدب بلا جوائز«، 
العربية  للرواية  الهيبة  لإعـــادة  فعل  كــرد 
ــيــــدة« مــن  ــــجــ ــة »ال ــ ــروايـ ــ ــا عـــرفـــتـــه الـ ــر مــ ــ إثـ
إساءة بسبب حمّى الجوائز... ألا ترى أن 
الجوائز أساءت حقاً إلى الرواية العربية؟

ــا، فــمــثــلــمــا أســــــاءت  ــيـــس تــــمــــامــ ■ لـ
الجوائز للرواية فقد أحسنت إليها. 
ظاهرة  الجوائز  منظومة  أن  أعتقد 
التعامل معها بحذر،  صحية يجب 
بل  العمل  إلــى  تضيف  لا  فالجائزة 
الــرأي  تماماً  أوافـــق  تدعمه فحسب. 
القائل إن الجوائز أحياناً تتمخض 
عــن أعــمــال دون المــســتــوى، ولــكــن لا 
المشهد  على  فضلها  ننكر  أن  يجب 
ــي الـــعـــربـــي، وفــضــلــهــا عــلــى  ــ ــروائـ ــ الـ
بــعــض الأســـمـــاء والأعــــمــــال الــرائــعــة 
التي لولا الجوائز لما تعرفنا إليها. 
، لا 

ً
ــثــــا ــبــــوكــــر« مــ ــائــــزة »الــ قــــوائــــم جــ

تشمل دائماً الأعمال الأفضل عربياً، 
ولكنها بفضل تلك القوائم تجعلنا 
نــقــف عــنــد أعـــمـــال هـــي بـــن الأفــضــل 
ــا كــنــا لــنــتــعــرف إلــيــهــا  ــك، ومــ بـــا شــ
لولا قائمتي »البوكر«، ولنعترف أن 
أو أي جائزة تعتمد   

ً
»البوكر« مثلا

ــقـــوائـــم« ســمــحــت لنا  عــلــى فــكــرة »الـ

بــاكــتــشــاف أعــمــال وأســمــاء متميزة 
ــز  ــك الـــحـــواجـ ــلـ ــد كــــســــرت تـ ــقـ ــا. لـ ــقــ حــ
الأقطار  جميع  بين  »الاستكشافية« 
كانت  خليجي،  كقارئ  أنــا  العربية. 
ــقـــف فــــي أقــــصــــاهــــا عــنــد  حــــــــدودي تـ
مــصــر، لــقــد فــتــحــت قـــوائـــم الــجــائــزة 
ــاء وأعــــمــــال فــي  ــمــ عـــيـــونـــي عـــلـــى أســ
أقــــطــــار أخــــــــرى، جــعــلــتــنــي أتــــجــــاوز 
ــل الــــبــــلــــدان الـــعـــربـــيـــة  ــ مـــصـــر إلــــــى كـ
سيما المــغــرب الــعــربــي، وهـــي أيضاً 
الأقطار،  تلك  إلــى  أوصلتني ككاتب 
أصر على القول أن فكرة القوائم هي 

الأساس وليس الفائز.

الـــفـــائـــزة بـــ  الـــــروايـــــات  الــكــثــيــر مــــن   -10
»البوكر« العربية مثلا والتي ترجمت إلى 
لغات أخــرى، لم تلق أي نجاح في اللغات 
المــتــرجــمــة رغــــم احــتــرافــيــة المــتــرجــمــن... 
كيف تجد صدى ترجمة »ساق البامبو« 

 إلى الانكليزية؟
ً
مثلا

ــزال مــبــكــراً  ــ ■ أعــتــقــد أن الـــوقـــت لا يـ
لإجــراء أي تقييم، فبالنسبة إلــي لم 
الترجمة إلا مؤخراً، ومــع هذا  تنزل 
الترجمة، على  أجــدنــي راضــيــا على 
الشخصية  تـــي  قـــراء بــحــســب  ــــل  الأقـ
بـــالمـــنـــاســـبـــة أن أشـــيـــر  لــــهــــا. أحـــــــب 
ــــى نــقــطــتــن: الأولـــــــى أن الـــوجـــود  إلـ
ــي الـــقـــائـــمـــة الـــقـــصـــيـــرة لا يــعــنــي  ــ فـ
الغربي  الناشر  اهتمام  بــالــضــرورة 
ــح، ثـــمـــة الــكــثــيــر مــن  ــرشــ بــالــعــمــل المــ
ــتــــي لــــم تــصــل  ــيـــة الــ ــال الـــعـــربـ ــ ــمـ ــ الأعـ
القصيرة مكتفية بالطويلة، وأعمال 
القائمتين تمت  لم تختر في  أخــرى 
الترجمات  تلك  ترجمتها وحصدت 
عــلــى نـــجـــاح مــــا. الأمـــــر الـــثـــانـــي هو 
في  بالترجمة  المــحــلــي  الاحــتــفــاء  أن 
ــيـــه حــن  ــغ فـ ــالـ ــبـ الــــعــــالــــم الــــعــــربــــي مـ
المترجم  العمل  أن  يرتبط بالاعتقاد 
وصـــــــل إلـــــــى الــــعــــالمــــيــــة، فـــــا عـــاقـــة 
لــلــعــالمــيــة بــالــتــرجــمــة بـــل بــاكــتــســاح 
المــشــهــد الــغــربــي قـــــراءة واهــتــمــامــا، 
 
ً
وهــــو مـــا يــجــعــلــنــي اســـتـــغـــرب مــثــا

حــن أقـــرأ بــن الــحــن والآخـــر بعض 
التي  المتفائلة  والتعليقات  المقالات 
ربــطــت بـــن تــرجــمــة روايـــتـــي »ســـاق 
بالنسبة  فهي  والــعــالمــيــة،  البامبو« 
ــاج إلـــى  ــ ــتـ ــ لــــي مـــجـــرد تـــرجـــمـــة، وأحـ
المزيد من العمل للتكرّس لدى الآخر.

أن  متتبعيك،  لــدى  الاعــتــقــاد  يــســود   -11
سعود السنعوسي غير مهتم بأي شأن 
سياسي أو اجتماعي في الوطن العربي. 
لا أحد يقرأ لك في مساحاتك الاجتماعية 
ــتـــرنـــت أو حــتــى فـــي حـــواراتـــك  عــلــى الإنـ
أية  الصحافية أي رأي في  وتصريحاتك 

قضية. حيادية أم سلبية هذه؟
الكاتب  أن يملك  أبــداً، يفترض  ■ لا 
الــحــقــيــقــي مـــواقـــف ومـــبـــادئ يــدافــع 
عنها، ولكنني في المقابل أجد الأمر 
الكاتب  يتحدث  أو  يسأل  أن  غريباً 
عن تلك المواقف وهو مدعو للحديث 
عن أدبه، ثم على الكاتب أن يتحفظ 
إزاء بعض الأحداث والظواهر التي 
ــم تــتــضــح مــعــالمــهــا وشــكــلــهــا. لقد  لـ
كــنــت مــتــحــمــســا لمـــا عــــرف بــالــربــيــع 
الشبابية في مصر  الثورة  العربي، 
ــكـــن، يـــقـــول الــــواقــــع الآن أن   ولـ

ً
مـــثـــا

جــمــيــع مــن أبــــدى مــوقــفــا أو رأيــــا أو 
ــــرى فــي  حـــمـــاســـة بـــخـــصـــوص مــــا جـ
ما  العربية ســرعــان  الأقــطــار  بعض 
نـــدم بسبب أن مــا أبــــداه لــم يــكــن إلا 
إبداء  يمكن  لم تتحقق... لا  تمنيات 
مــوقــف عــن مشهد عــربــي لا يتوقف 

عن الحركة.

سعود السنعوسي
يستهويني الأدب التجريبي مع أنني كـــلاسيكي  بامتياز
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ــيــــرت فـــونـــيـــغـــوت  ــر كــ ــطــ ــدمـــا اضــ ــنـ عـ
إلـــى  لـــانـــضـــمـــام   )2007 ـــ  ــ ــ  1922(
صفوف المشاة خلال الحرب العالمية 
ستكون  أنها  يعلم  يكن  لــم  الثانية، 
ــتـــي ســـتـــصـــوغ مـــســـوّدة  الـــتـــجـــربـــة الـ
روحـــــــه الــــنــــاقــــمــــة، فـــتـــســـم خـــيـــاراتـــه 
الأدبية وتصنع كتابه الأكثر شهرة 
فــــي مــــا بـــعـــد. لــــم يـــكـــن عـــنـــدمـــا دخـــل 
الحرب، قد تجاوز الثالثة والعشرين 
من عمره، ولم يكن ينقصه من مآس 
يلقي  أن  ســـوى  وعــائــلــيــة  شخصية 
القبض عليه، ليساق بعدها  الألمــان 
إلــــى درســـــــدن، ويــســجــن فـــي مسلخ 
ومستودع للحوم على عمق عشرين 
الـــــذي  الأمــــــــر  الأرض.  تــــحــــت  مــــتــــراً 
سيكون ــ للمفارقة ــ سبباً في نجاته 
ــك أن الـــقـــوات  مـــن مــــوت مـــحـــتـــوم. ذلــ
الأميركية والبريطانية ستنفذ بُعيد 
ذلك واحــدة من أبرز المذابح المنسية 
الثانية،  العالمية  الــحــرب  تــاريــخ  فــي 
المدينة  على  متواصل  بنحو  غير 

ُ
فت

بــكــتــل هــائــلــة مـــن الــقــذائــف الــحــارقــة 
وغيرها، لتحوّل كل شيء إلى سعير 
ســيــودي بــحــيــاة ســتــن ألـــف مــدنــي. 
غــيــر أن هــــذا لـــن يـــوفـــر لــفــونــيــغــوت 
الحرية، إذ سيبقى مُحتجزاً كأسير 
حرب، ليجبره الألمان على أن يجمع 
بــقــايــا مـــن قـــضـــوا فـــي المـــذبـــحـــة وأن 
ــا. الــجــثــث والــبــقــايــا  ــف إحـــراقـــهـ

َّ
يُــكــل

سيكون  سيعاينها  الــتــي  الــبــشــريــة 
لها حــضــور بشكل أو بــآخــر فــي كل 
أعـــمـــالـــه الأدبــــيــــة، إلا أنـــهـــا ســتــكــون 
أكــثــر بـــروزاً فــي روايــتــه الأشــهــر بين 
لم  أعماله: »مسلخ رقم خمسة«.  كل 
من  انــطــاقــا  أنــه  فونيغوت  يتصور 
دائــــرة تــجــاربــه الــقــاســيــة مــع أبــويــه، 
ــم عــائــلــتــه  ــا، ومـــــن ثــ ــقــ والــــحــــرب لاحــ
ومجتمعه الصغير، سينهل من تلك 
الــخــصــوصــيــة فـــي مــعــالــجــة الـــواقـــع 
سردياً ومجازياً. أسلوب في الكتابة، 
ــعــــاري، ورشــــيــــق، ســيــشــكــل مــا  ــتــ اســ
المستقبل«.  »كــتــابــة  تسميته  يمكن 
يــــوظــــف فـــيـــه فـــونـــيـــغـــوت مــخــيــلــتــه، 
الإنسانية  ليصوغ  الناقم،  وحدسه 
أيضاً.  أســود وبنبرة متهكمة  بلون 
الأدبية  فيجد لنفسه، بسبب عوالمه 
المـــبـــتـــكـــرة، مـــربـــعـــا خــــاصــــا بــــه عــلــى 
طـــاولـــة الــشــطــرنــج الــكــتــابــيــة، ليطل 
عــلــى أســـمـــاء بــعــيــدة عــنــه فـــي الــلــغــة 
والأسلوب وحتى الموقف الإنساني، 
وسالينجر  وفــولــكــنــر  كهيمنغواي 
beat شعراً.  الـــ  الــروايــة وعصبة  فــي 
طــــاب المــــــدارس والأكـــاديـــمـــيـــات هم 
أول من سيتعرف إلى كتبه وأعماله، 
ــــرب  ــي الأقـ ــ ــ وســيــصــبــح الـــنـــجـــم الأدبـ
إليهم. ففونيغوت الذي خسر والدُه 
أزمة  خــال  الهائلة  ثروته  المعماري 
كل  وفـــقـــد   1929 ــام  عــ ســتــريــت  وول 
ــاة، وانــــتــــحــــرتْ أمـــه  ــيـ ــحـ ــبـــة فــــي الـ رغـ
لاحــقــا بــجــرعــة زائــــدة مــن المــخــدرات، 
وتوفيت أخته شابة بمرض عضال 
ــة أولادهــــــــا، هو  ــالـ ــه أمــــر إعـ لــتــتــرك لـ
كـــاتـــب مــكــتــظ بـــالـــتـــراجـــيـــديـــات. أمــا 
ــام، فـــالـــولايـــات  ــ ــعـ ــ عـــلـــى الـــصـــعـــيـــد الـ
إلى  مهدّدة  الستينيات  في  المتحدة 
الــعــمــق، الــشــيــوعــيــة تــنــذر بــالــتــمــدد 
في جلدها، محمولة بجناحي كوبا 
والــســوفــيــات، ثــم هــنــاك الــعــدو الــذي 
فيتنام، وقبلها  في  يجدر محاربته 
ــا أطــبــاق المــخــلــوقــات  الــكــوريــتــان، أمـ
ــعـــوم فــــي ســمــائــهــا،  ــتـ الـــفـــضـــائـــيـــة فـ
ورئيسها الأكثر جاذبية اغتيل تواً. 
ــاء من  ــالمـ إنـــهـــا بــــاد يــســيــل الــقــلــق كـ
فعلياً  تحتها وفوقها. وليس هناك 
من يفرغ هذا القلق من ثقله وجديته 
ــزة والمــكــتــنــزة  ــرمــ إلا بــالــســخــريــة المــ

بالسخط. 
بــــعــــد نـــــشـــــره عــــــــــدداً مــــــن الـــقـــصـــص 
ــة الـــتـــي  ــكــــســ ــنــ ــرة، ومــــــــع الــ ــ ــيـ ــ ــــصـ ــقـ ــ الـ
ــة الأمـــيـــركـــيـــة  ــقـــصـ ــا الـ ــهـ ــعـــرضـــت لـ تـ
ل بــوصــلــتــه  ــدَّ ــ فـــي الــخــمــســيــنــيــات، عـ
نــحــو الــكــتــابــة الــروائــيــة فنشر عــدداً 
مــن الـــروايـــات الــتــي كــرســت أسلوبه 
بالخيال  اهتمامه  الساخر.  وصوته 

العلمي كان إحدى ركائز هذه الكتب. 
وفـــي الــثــمــانــيــنــيــات والــتــســعــيــنــيــات 
مـــــــن الـــــــقـــــــرن المــــــنــــــصــــــرم ســـيـــنـــشـــط 
بـــارز عــن حقوق  فونيغوت كــمــدافــع 
لنزع الأسلحة  قــوي  الإنــســان، وداعٍ 
الـــنـــوويـــة والمـــحـــافـــظـــة عــلــى المــحــيــط 
ســيــكــون  الأرض.  لــكــوكــب  الـــحـــيـــوي 
ــد الأصـــــــــوات المــســتــنــكــرة  ــ ــا أحــ أيــــضــ
الأميركية  المتحدة  الولايات  لتسلح 
وخوضها كل تلك الحروب الهمجية 
بعد هجمات 11 أيــلــول. فــي روايــتــه 
الأخيرة »هزة زمنية« وكتابه »رجل 
بلا وطن« الذي هو سلسلة مقالات، 
أنه مدين باعتذار  يعتبر فونيغوت 
ــة. يــــقــــول بــنــبــرة  ــ ــادمـ ــ ــقـ ــ ــال الـ ــيــ لــــأجــ
الجيل  نحن  بإمكاننا  »كــان  خافتة: 
الأكبر سناً أن ننقذ العالم، غير أننا 

كنا مجرد كسالى، علينا اللعنة«. 
فـــي مـــا يــأتــي تــرجــمــة لمــخــتــارات من 
ــر  ــهـ ــغـــوت الأشـ ــيـ ــونـ ــيــــرت فـ روايـــــــــة كــ
»مــســلــخ رقـــم خــمــســة«، الــتــي كتبها 
ــرة. تـــجـــدر  ــيــ بـــصـــيـــغـــة فــــصــــول قــــصــ
الإشــارة إلــى أن الــروايــة تتحدث عن 
جندي هو بيلي بيلغرام، ومغامراته 
الــروايــة تجري  الــزمــن.  بالسفر عبر 
ــــرب الـــعـــالمـــيـــة  ــــحـ ــاء الـ ــ ــنـ ــ ــداثــــهــــا أثـ أحــ
ــــدور« فــهــو  ــمَـ ــ ـ

َ
ــف ــ ــرالـ ــ الـــثـــانـــيـــة. أمـــــا »تـ

كــوكــب مـــن بــنــات خــيــال فــونــيــغــوت. 
م 

ّ
وفي نظامه، هو أكثر رقياً في سل

الكواكب، من كوكب الأرض.  
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ــر بـــيـــلـــي فـــــي الـــــوقـــــت المــــحــــدد  ــ ــافـ ــ سـ
إلــــى حــديــقــة الـــحـــيـــوان عــلــى كــوكــب 
ـــــــمَـــــــدور. كــــــــان فــــــي الــــرابــــعــــة 

َ
ــرالـــــــف تـــــ

ه 
ُ

والأربــعــن من عمره. وجــرى عرض
ــان  ــ ــة جـــــيـــــوديـــــســـــيـــــة*. كـ ــ ــبـ ــ ــــت قـ ــــحـ تـ
يستريح في الردهة على كرسي كان 
كان  الفضائية.  الرحلة  طــوال  مهده 
مَدور 

َ
بيلي عارياً تماماً. سكان ترالف

كل  بتشكيل جسمه،  اهتماماً  أبــدوا 
في  احــتــشــدوا  منهم  الآلاف  جسمه. 
ببعضها،  أيديهم  الــخــارج، شابكين 
بــحــيــث إن عــيــونــهــم تــصــبــح قــــادرة 
ــد مـــضـــى عــلــى  ــه. كـــــان قــ ــ ــتـ ــ عـــلـــى رؤيـ
مَدور 

َ
وجــود بيلي على كوكب ترالف

ــة، وبـــــــات الآن  ــويــ ــيــ ــر دنــ ــهــ ــة أشــ ــتـ سـ
معتاداً رؤية الحشود.

واردة  ــر  ــيــ غــ ــة  ــألــ مــــســ كـــــــان  الــــــفــــــرار 
قـــبـــة  مــــــــنــــــــاخ  أن  ذلــــــــــــك  إطـــــــــــاقـــــــــــا. 
ــان مــــن الـــســـيـــانـــايـــد. أمـــا  ــ الـــكـــوكـــب كـ
تــبــعــد عــنــه مــســافــة  فــكــانــت  الأرض 

 .
ً
446,120,000,000,000,000 ميلا
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 بيلي في 
َ

في حديقة الحيوان، عُرِض

 للظروف 
ً
مسكن عُدّل ليكون مماثلا

ــر مـــن قطع  ــبـ ــة. الــقــســط الأكـ ــيــ الأرضــ
ــــاث كـــان مــســروقــا مـــن مــســتــودع  الأثـ
سيرز روباك في مدينة آيوا. تضمن 
ذلــــك جــهــاز تــلــفــزيــون مــلــون وكــنــبــة 
يــمــكــن فـــردهـــا لــتــصــيــر ســـريـــراً. كــان 
هــنــاك أيــضــا طـــربـــيـــزات ومــصــابــيــح 
ومـــنـــافـــض وضـــعـــت فــــوق كـــل منها 
بــالــقــرب مــن الــكــنــبــة. كـــان هــنــاك بــار 
منزلي وكرسيان، إضافة إلى طاولة 
ــة  ــيــ ــيــــرة. أمــــــا الأرضــ بــــلــــيــــاردو صــــغــ
ــدار إلـــــى الــــجــــدار  ــ ــجـ ــ فـــفـــرشـــت مــــن الـ
ق  ــنـــشـــاة بــــذهــــب مـــصـــدَّ بـــســـجـــادة مـ
عليه رسمياً، غير أن ذلــك لم يشمل 
المــطــبــخ والــحــمــام وغــطــاء الــبــالــوعــة 
فـــي مــنــتــصــف الأرضــــيــــة. كــــان هــنــاك 
مــجــات مــرتــبــة عــلــى شــكــل مــروحــة 

فوق طاولة القهوة مقابل الكنبة.
ــراف بـــمـــزايـــا  ــوغــــ ــونــــ ــاك فــــ ــ ــنـ ــ ــان هـ كــــــ
استريوفونية. الفونوغراف اشتغل. 
أمـــــا الـــتـــلـــفـــزيـــون فـــــا. كــــانــــت هــنــاك 
 كاوبوي 

ً
صورة لكاوبوي يقتل رجلا

آخر ملصقة على شاشة التلفزيون. 
والعهدة على الراوي. 

لم يكن ثمة حوائط في القبة. أي أن لا 
مكان لبيلي كي يتمكن من الاختباء. 
أمـــا الــحــمــامــات الــتــي اكــتــســتْ بلون 
اتها  إنشاء فكانت  الأخضر  النعناع 
فــي الــخــاء. نهض بيلي عــن كرسي 
الصالون الفخمة التي له الآن، اتجه 
إلـــى الــحــمــامــات كـــي يــســتــرق نــظــرة. 

فاستعرت الحشود. 
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ــــمَــــدور فـــرك 
َ
عـــلـــى مــــن كـــوكـــب تــــرالــــف

بيلي أسنانه. أقحم في فمه معجون 
الفرن  المطبخ.  نحو  الأســنــان وسلك 
ــاز كـــمـــا الــــبــــراد  ــغــ ــالــ الــــــــذي يـــعـــمـــل بــ
وغسالة الصحون كانت كلها بلون 
النعناع الأخضر. كانت هناك صورة 
مرسومة على باب البراد. هكذا كان 
ــراد عـــنـــدمـــا أحـــــضـــــروه. صــــورة  ــ ــبـ ــ الـ
لــرجــلــن مــثــلــيــن مـــن الــتــســعــيــنــيــات 
عــلــى مـــن دراجــــــة هـــوائـــيـــة صممت 

لشخصين. 
بيلي نظر إلــى الــصــورة مــحــاولًا أن 
الــزوج.  يفكر بشيء ما متعلق بهذا 
لا شـــيء خــطــر بــبــالــه. لــم يــكــن هناك 
مــا يــمــكــن أن يــفــكــر فــيــه حـــول هذين 

الشخصين.
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تــــنــــاول بـــيـــلـــي فــــطــــور الـــصـــبـــاح مــن 
مــعــلــبــات. غــســل فــنــجــانــه وصــحــنــه 
وشــــوكــــتــــه ومـــلـــعـــقـــتـــه والمــــــقــــــاة، ثــم 
ــــك مــــارس  وضـــعـــهـــا جـــانـــبـــا. بـــعـــد ذلـ

ـــ  ــر ـ ــكـ ــعـــسـ ــن تـــعـــلـــمـــهـــا فـــــي المـ ــاريــ ــمــ تــ
الفخذين  انــثــنــاءات  المتوسط،  القفز 
كــامــلــة، الاســتــقــامــات، تــمــاريــن الرفع 
ــمَــــدوريــــون،  ــ

َ
ــف ــرالــ ــتــ بـــالـــســـاعـــديـــن. الــ

معظمهم، لم يكونوا مدركين أن وجه 
الجمال.  بــذلــك  ليسا  وجــســده  بيلي 
وهو  بديعة.  بشرية  عيّنة  اعتبروه 
ما ترك أثراً طيباً في بيلي، الذي بدأ، 

لأول مرة، يستمتع بجسمه. 
استحم بعد التمارين ثم قص أظفار 
رجليه. حلق ذقنه ورش عطراً تحت 
فــيــمــا راح مـــرشـــد حــديــقــة  إبـــطـــيـــه، 
ــن عـــلـــى مــنــصــة يــشــرح  الــــحــــيــــوان مــ
ــ ولــم. المرشد كان  ما يقوم به بيلي 
كــان يقف  يحاضر بشكل تخاطري، 
 موجات فكرية إلى 

ً
ببساطة، مرسلا

المنصة  على  جانبه  وإلــى  الحشود. 
صغيرة  مفاتيح  لوحة  هناك  كانت 
ــان يــــوصــــل الأســــئــــلــــة مــن  ــ ــا كــ ــبـــرهـ عـ

الجمهور إلى بيلي. 
مكبر  مـــن  الآن  خـــرج  الأول  الـــســـؤال 
الصوت الذي فوق جهاز التلفزيون 

: »هل أنت سعيد هنا؟«
ً
قائلا

»بــقــدر مــا كــنــت ســعــيــداً عــلــى كوكب 
الأمــر  بــيــلــغــرام،  بيلي  قـــال  الأرض«، 

الذي كان صحيحاً. 
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ــنـــاس** على  ــان هــنــاك خــمــســة أجـ كـ
ـــمَـــدور، كـــل مــنــهــم كــان 

َ
كـــوكـــب تـــرالـــف

منوطاً بالقيام بمهمة ما في سياق 
إلــى  بــالــنــســبــة  كـــائـــن جـــديـــد.  ولادة 
بيلي، كانوا جميعاً متشابهين، ذلك 
أن الاخــتــافــات بــن الاجــنــاس كانت 
الهندسي  الــبُــعــد  فــي  تــقــع  جميعها 

الرابع. 
واحدة من القنابل الأخلاقية المذهلة 
ــمَــدوريــن بين 

َ
الــتــي أودعـــهـــا الــتــرالــف

يديَّ بيلي، كانت لها علاقة بصورة 
عــرضــيــة، بـــالأجـــنـــاس عــلــى الأرض. 
قــالــوا لبيلي إن طــاقــم الأطــبــاق  فقد 
الــــطــــائــــرة عـــنـــدهـــم رصـــــد لـــيـــس أقـــل 
مــــن ســـبـــعـــة أجــــنــــاس عـــلـــى الأرض، 
وكلها كان أساسياً للتكاثر. مجدداً: 
الأرجـــــح أن بــيــلــي عــجــز عـــن تــصــوّر 
ــــذي لــعــبــتــه تــلــك الأصـــنـــاف  ــدور الـ ــ الــ
الخمسة من السبعة من أجل إنجاب 
طــفــل، بما أن هـــؤلاء كــانــوا ناشطين 

جنسياً في البعد الهندسي الرابع. 
ــوا إعــطــاء  ــاولــ ــدوريـــون حــ ـــمَـ

َ
ــرالـــف ــتـ الـ

ل  بيلي مؤشرات تساعده على تخيُّ
المــرئــي.  البعد غير  ذلــك  فــي  الجنس 
قـــالـــوا لـــه لا يــمــكــن أن يـــكـــون هــنــاك 
أطفال دنيويون دون وجــود لرجال 
مثليي الجنس. لكن، يمكن أن يكون 
هناك أطفال أرضــيــون بــدون وجود 

لنساء مثليات جنسياً. ولا يمكن أن 
يكون هناك أطفال دون وجود لنساء 
والستين.  الخامسة  فــوق  أعــمــارهــن 
ــال  ــفــ أطــ ــاك  ــ ــنـ ــ ــون هـ ــ ــكـ ــ يـ أن  ــن  ــكــ ــمــ ويــ
الخامسة  فـــوق  لــرجــال  دون وجــــود 
أن يكون هناك  والــســتــن. ولا يمكن 
أطفال بــدون وجــود لأولئك الأطفال 
الذين لم يعيشوا سوى ساعة أو أقل 

بعيد ولادتهم. وهكذا. 
كــان كــل ذلــك مجرد رطــانــة بالنسبة 

إلى بيلي.
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مَدوريون 
َ
توقع بيلي أن يكون الترالف

حــائــريــن وفـــزعـــن بــســبــب الـــحـــروب 
وكل أشكال القتل الأخرى على كوكب 
الأرض. توقع أن يكونوا خائفين من 
أن ذلك المزيج الدنيوي بين البربرية 
والاستعراضات المسلحة يمكنه في 
نهاية الأمــر أن يلحق الدمار جزئياً 
بالكون البريء أو حتى كلياً. الخيال 
إلــى أن يتوقع  العلمي هــو مــا دفعه 

ذلك. 
غــيــر أن ســيــرة الـــحـــرب لـــم تــفــتــح إلا 
عـــنـــدمـــا تـــطـــرق لـــهـــا بــيــلــي بــنــفــســه. 
شخص من بين الحشود في حديقة 
الـــحـــيـــوان ســـألـــه عــبــر المــحــاضــر عن 
ــذي تــعــلــمــه  ــ الــــشــــيء الأكــــثــــر قــيــمــة الــ
ــمَــدور حتى 

َ
تــرالــف بيلي على كــوكــب 

ــاب بــيــلــي: »كيف  تــلــك الــلــحــظــة، وأجــ
ــره يــمــكــن أن  ــأسـ أن ســـكـــان كـــوكـــب بـ
يــتــعــايــشــوا بــســام! فــكــمــا تــعــلــم، أنــا 
ــدء  ــذ بـ ــنـ ــمـــس مـ ــغـ آتٍ مــــن كــــوكــــب انـ
الخليقة في مذابح عقيمة لا معنى 
لــــهــــا. لـــقـــد رأيــــــــت بـــنـــفـــســـي أجـــســـاد 
ــلـــق حــــيــــة فــي  فــــتــــيــــات مـــــدرســـــة تـــسـ
بــرج مــائــي وقــد فعل ذلــك أشخاص 
ــــادي مــمــن اعـــتـــبـــروا أنــفــســهــم  مـــن بـ
في  المطلق  الشر  بمحاربة  فخورين 
ــــك صــحــيــحــا.  ــان ذلـ ــ ــــت«. كـ ــوقـ ــ ــك الـ ــ ذلـ
ــاد المــســلــوقــة  فــبــيــلــي شـــاهـــد الأجــــســ
بـــالمـــاء المــغــلــي فـــي درســـــــدن. »وكــــان 
عليّ أن أضــيء زنزانتي في السجن 
بــاســتــخــدام شمع صنع مــن شحوم 
بــشــريــة لأشـــخـــاص قـــضـــوا عــلــى يد 
اللواتي  الفتيات  لتلك  وأشــقــاء  آبــاء 
شك  لا  الدنيوية  المــمــارســات  سُلقن. 
إلى  الرعب بحد ذاتــه بالنسبة  أنها 
الــكــون. إن لــم تكن الــكــواكــب الأخــرى 
في خطر من الأرض الآن، فستصبح 
. أطــلِــعــنــي 

ً
ــنـــوال عـــاجـــا عــلــى هـــذا المـ

إلـــى الأرض  فأنقله  الــســر،  عــلــى  إذن 
كوكباً  يمكن  كيف  جميعاً:  وننجو 

بأسره أن يعيش بسلام؟«.
ق في كلامه. لكنه 

ّ
شعر بيلي بأنه حل

ــمَــدوريــن 
َ
ــــش وهـــو يـــرى الــتــرالــف دُهِـ

يغلقون أيديهم أمام أعينهم. وأدرك 
الـــذي عــنــاه ذلــك:  بحكم التجربة مــا 

لقد تصرف بغباء.
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ــ أين  »هل ــ هل تسمح بأن تخبرني 
مكمن الغباء في ذلك؟«، قال للمرشد، 

شاعراً بأنه خاوٍ. 
سينتهي  كيف  نعلم  جميعاً  »نحن 
الكون«، قال المرشد »وليس للأرض 
ــا  ــي المــــســــألــــة عـــــــدا أنـــهـ ــ أي دخـــــــل فــ

مسح عن الوجود هي أيضاً«.
ُ
ست

ــ كيف ينتهي الــكــون؟«، قال  »وكيف 
بيلي.

»إنـــنـــا نــفــجــره، كــلــمــا جــربــنــا صنفاً 
جديداً من الوقود لأطباقنا الطائرة. 
مَدوري قبطان 

َ
ما إن يضغط الترالف

حتى  التشغيل،  زرَ  الاخــتــبــار،  طبق 
يــتــاشــى كــل أثـــر لــلــكــون«. والــعــهــدة 

على الراوي. 

* القبة الجيوديسية هيكل قشري 
خفيف ذو شكل كروي أو شبه كروي 
مبني بشبكة من الدوائر العظمى على 
سطح كرة. 
** من جنس )ذكر، أنثى..(

كيرت فونيغوت: مسلخ رقم خمسة
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ترجمة عن الفرنسية شاكر لعيبي

بروتانيا،  مقاطعة  مــن  فــرنــســيّ،  شــاعــر 
وُلد عام 1920 وتوفي عام 1951، أي أنه 
ــي شــابّــا فــي الــحــاديــة والــثــاثــن من 

ّ
تــوف

عــمــره. بـــدأ كــتــابــة الــشــعــر بتشجيع من 
والده. أسّس لعلاقاتٍ بالمراسلة مع بيار 
ريــفــيــردي ومــاكــس جــاكــوب الـــذي التقى 
به لاحقاً مرة وحيدة عام 1940. في عام 
ــالــو 

ّ
1937 نــشــر مــجــمــوعــتــه الأولـــــى »نــق

جـــرحـــى الــــفــــجــــر«. بـــعـــد مــســاهــمــتــه فــي 
إلى منطقة  الثانية عاد  العالمية  الحرب 
. صـــدرت 

ً
الــــلــــوار لــيــعــمــل مــــدرّســــا بــــديــــا

ـــعـــم« عــــام 1946 
ْ
ــف مــجــمــوعــتــه »صــــــدرٌ مُـ

التجريدية  الــنــبــرة  مــع  قطيعة  ــتْ 
ّ
وشــكــل

ــيّـــزت أعـــمـــالـــه الــســابــقــة، وكــانــت  الـــتـــي مـ
المــجــمــوعــة مــتــأثــرة بــهــاجــس »الــبــربــريــة 

النازية« بحسب تعبيره. 
 ،)1940( الشعلة«  »عــودة  من مجاميعه: 
محلوم  »حياة   ،)1941( كاسد«  »موسم 
 ،)1947( الــعــزلــة«  )1944(، »وجـــوه  بــهــا« 
»أربــع قصائد حب إلى هيلين« )1948(، 
»الــخــطــايــا   ،)1948( ــيــــوس«  أورفــ ــرآة  ــ »مـ
أعماله  )1949(. صــدرت  المميتة«  السبع 
 ،1976 عــام  فرنسا  في  الكاملة  الشعرية 

وأعيدت طباعتها عام 2001.

30 أيار 1942

هناك أكثر مني ومنك في العلية
يا أبي 

 انهارتْ
ُ
الجدران

الجسدُ انهار
 من السماء الزرقاء تتساقط من 

ٌ
أنقاض

جميع الجهات
أرى وجهكَ بشكل أفضل

أنتَ تبكي
وهذه الليلة نحن في العمر نفسه 

هَا
ْ
على حافة  الأيدي التي هَجَرَت

إنها الساعة العاشرة
تُ اصُ الساعة الذي يُصَوِّ

ّ
رق

والدم الذي يتراجع
ٌلا أحد

 مغلق
ٌ

ثمة منزل
ــاحُ الــتــي تــدفــع بــعــيــداً نجمة  وثــمــة الـــريـ

سبّاقة
لا أحد

وأنت هنا
يا أبي

ومثل لبلابةٍ

ذراعي تتسلق ذراعكَ
مسحُ دموعي

َ
أنتَ ت

حارقاً  أصابعكْ.

غناء العزلة

النساء  الــخــيــول،  جميع  نــحــوي  لتتقدّم 

والحيوانات 
قصيّة 

َ
الم

طاولة  حــافــة  حتى  الأعــشــابُ  ولتتسلقِ 
عَمَلي

الــصــفــاء   ذات 
َ
الـــســـعـــادة ـــي 

ّ
ــن أغـ ــد أن  ــ أريـ

المدهش

ــنـــة بــعــصــائــر  ـ ــتـــويـــة مـــحـــصَّ ــادٍ مـــسـ ــ ــبـ ــ لـ
أشجار التفاح العجيبة

م لدجاج 
ّ
ــب قيثارتي مثل سُل

ّ
أنــا أرت ها 

يواجه السماء
ــــون كـــلـــهـــم لـــرؤيـــة  ــــرويـ ــقـ ــ ــأتــــي الـ ــيـــث يــ حـ

معجزة رجلٍ

يتسلق بعد حروف العلة
ــا الـــطـــيـــبـــون! لأن الــــذي  ــهــ ــوا أيــ ــشــ ــدهــ انــ

يتشكّل هكذا مع الحكاية الخرافية
ليس بعيداً عن إيجاد مكان قرب الإلهيّ

في حظيرة ما!
وقــولــوا عند المساء عندما تــعــودون من 

دين أو من الأعراس
ّ
جن

ُ
حفل الم

إن المــصــبــاح الـــذي يــضــيء عــنــد ناصية 
البلاد، في وقت متأخر،

إنما هو مثل فانوس العربة
أو الــــقــــارب الـــبـــوهـــيـــمـــيّ الــــــذي يــتــجــوّل 

وحيداً
في مياه الشفق العميقة

كم غنائي 
َ
وَصَل  

ْ
إن يَهمّ كثيراً  ليس مما 

 
ْ

أم لم يصل
ولكن اندفاع أراضيكم الكبير )واقع( بين 

الشمس وبابي
سماد الوقت على السماء الشائعة

وزهـــــرة الأضـــالـــيـــا الأخـــيـــرة فـــي حــديــقــة 
مهجورة!

الـــطـــائـــشـــن  الــــقــــربــــى  ذوي  فـــــلـــــتـــــزدروا 
ولتلعنوا لحنهم!

ربما حصان بمزاج غير مألوف
فــي ليلة يــكــون الطقس فيها رمــاديــا أو 

لجاً 
ْ
مُث

واجهاتي  على  الشمسيّ  خطمه  يــضــعُ 
الزجاجية.

مصير الشاعر

المساء الذي يحرّك أذنه
مثل حمار عجوز مُهْمَلٍ

دّ الأخير للنحلة
َ

الِمش
منسيّ على المدخنة

ثمة الجرسُ الحزين للملجأ
وثمة الخطوة التي تستجيب للخطوة

بحيث أن من يتيقظ
يشجّع من ليس متيقظاً

ثمة الطيور التي تقع على الصخر
الدم الذي يسقط على القلب

مطر مصابيح الشارع الطيّب
يَمْنح ماءً لشرب الشرّير

ثقب الإبرة الذي يمرّ عبره
ّخيط الضوء النحيل 

بَكْرَة الوقت التي تلتف
ة تحت أكاليل الغار، تحت الأسِرَّ

لكن دراية وسط البشر
وفي حاضرٍ جَسُوْر 

بقي مصباحَ زيت صغير 
ُ
ت

قادراً على إشعال الحريق.

فراس سليمان *

1

الزهور التي جلبها زوجي أمس
ة ما بعد الخيانة.

ّ
لها رائحة رق

)زوجة من سويسرا(

2

هذه الغيمة تشبه ورقة خس
بـــرجـــلـــن  خـــــــروفـــــــا  ــه  ــبــ ــشــ تــ إنــــــهــــــا  لا... 

مقطوعتين
ــه جــدتــي  ــ تــشــبــه وجـ الآن  ــا  ــهـ إنـ بــــل  لا... 

مصبوغاً بالأبيض.
)طفلة من غينيا تراقب غيمة(

3

موهبتي تخرّبها عنجهيتي.
كــمــا هـــذه الأوهـــــام، أنـــي ســأكــتــب أشــيــاء 

عظيمة تجعلني لا أكتب شيئاً.
)مجري يفكر بكتابة رواية منذ ثلاثين سنة(

4

أسكن في معطفي.
)مشرد من نيودلهي(

5

لا شـــيء، لا أحــد يشبهك فــي هــذا المكان 
ماذا تفعل هنا؟

أتأكد من اختلافي.
)حديث بين شخصين في حفلة في دبلن(

6

يبدو أنني اجتهدت كثيراً ليبقى حظي 
سيئاً.

)فلاح مصري(

7

على مشجب ابتسامتها
ق نصف رجال القرية حياتهم.

ّ
عل

)شاعر شعبي من كازاخستان(

8

ج.
ّ
الجنة مزدحمة بشهداء سذ

)ضابط صربي متقاعد(

9

ــذا الــســيــد  ــهــ ــــرر لأقـــــــول لــ ــــحـ ــم أن أتـ ــلــ أحــ
ــذي  ــ ــــوت الـ ــــصـ ــــض إنــــــي أحـــتـــقـــر الـ ــيـ ــ الأبـ

يصدره وهو يشرب الشاي.
)زنجي من ألباما... القرن الثامن عشر(

10

فــكــرة ترتيب أشيائي  عــلــيّ  ألــحّــت  كلما 
أحسست بالوقت جافاً.

ــي تـــأخـــرت فـــي إطـــفـــاء حــيــاتــي،  أعــــرف أنـ
أعـــــرف أن رغـــبـــاتـــي الـــتـــي تـــــدور أمــامــي 

كقطع معدنية
ستقلب على بطنها هامدة بعد قليل.

)راقصة(

11

هل كانت إيملي ديكنسون تصفع كتف 
الكرسي فرحاً

كلما أنهت كتابة قصيدة؟
)قارئ بريطاني(

12

الفراشات على شجرة الكرز 
موسم جمال ليس لنا أن نبيعه.

)شاعر هايكو مجهول(

13

ثقيلة  حمولة  أضــحــى  بيننا  الحميمي 
دعــــنــــا نــتــخــفــف مـــنـــه ويـــمـــضـــي كــــل فــي 

سبيله.
)ممثلة إسكتلندية في الفراش مع صديقها(

14

هــل يــجــب أن نــركّــب لــلــفــزاعــة صــوتــا كي 
نرعب هذه الطيور الخبيثة؟

)فلاحة إندونيسية تسأل زوجها(

15

طــفــل، معلقة  أرجــوحــة يعتليها  الــبــلــوز 
على شجرة يابسة، تهزها أم حزينة 

عــلــى وقـــع ســاســل حــديــديــة تخشخش 
قلبها، تخشخش في قدمي زوجها  في 

السجين. 
)رجل من الميسيسبي(

16

توقف عــن تأمل الــبــحــر... لا شــيء هناك 
ــا في 

ّ
ســوى المــيــاه والــســمــاء، تــعــال وأعِــن

تحميل هذه الأقمشة، 
الكثير  لــديــنــا  ولــيــس  ستبحر  السفينة 

من الوقت.
)عامل فينيقي يتحدث إلى شاعر(

17

السيّاح أقرب إليّ من عائلتي.
)دليل سياحي أردني(

18

رأيت حدوة عالقة في الهواء.
)طاجكستاني ضيّع حصانه(

19

ــبـــري نـــظـــيـــف... لقد  ــتـــوت الـ ــذا الـ نـــعـــم، هــ
غسلته دموع أمي.

)طفلة غجرية من رومانيا تبيع توتاً برياً 
على طريق عامة لمشترٍ في سيارته(

20

ــنـــي مــــن المـــشـــفـــى مــلــفــوفــا  ــــرج ابـ لــلــتــو خـ
أسبب  لا  أن أضمه. كي  بالشاش، خفت 
له مزيداً من الألم  رحت أدور أشم وأعبط 
ــاراً عابقاً  ــ ــان لــزجــا وحـ الـــهـــواء حـــولـــه، كـ
أنني  شعرت  القتلى.  أصدقائه  برائحة 

أضم أمهات الذين ماتوا جميعاً.
)أم عراقية(

21

مــن يساعد الله فــي زرع كــل هــذا القطن 
في حقول السماء؟

)عجوز هندية على متن طائرة لأول مرة(

* شاعر من سوريا

رينيه  ـ  غي كادو: ليس مهماً إن وصلكم غنائي أم لم يصل

حدوة عالقة في الهواء

»وجه 

مزدوج 2#« 

لسيباستيان 

بينيك )رسم 

على صورة 

فوتوغرافية 

ــ 12,3 × 
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حاً »ثقافة الإرهاب«
ّ
محسن بوعزيزي مشر

خليل صويلح

ــردة  ــفــ ــع مـــحـــســـن بـــــوعـــــزيـــــزي مــ يــــضــ
»الإرهــــــــــاب« عـــلـــى طــــاولــــة الــتــشــريــح، 
آلــيــاتــهــا، وفهم  لتفكيك  مــحــاولــة  فــي 
ومرجعياتها  الــتــاريــخــيــة،  جـــذورهـــا 
الراهنة. الإرهاب كما يتبدى حاضراً، 
ــة مــــــدمّــــــرة،  ــ ــيـ ــ ــوجـ ــ ــولـ ــ ــديـ ــ هــــــو أهــــــــم إيـ
بوصفها تتكئ باطمئنان على ثقافة 
مـــوروثـــة تــنــهــل مـــن »الــتــقــاء وتــقــاطــع 
ــامـــن فــــي رحـــم  بــــن عـــنـــف تـــاريـــخـــي كـ
ــات خـــارجـــيـــة تبحث  ــانــ الــثــقــافــة ورهــ
ــة«. فــــي كــتــابــه  ــنـ ــمـ ــيـ ــهـ ــالـــك الـ عــــن مـــسـ
ــاب والــثــقــافــة: مــحــاولــة للفهم«  »الإرهــ
الباحث  يربط  دمــشــق(،  نينوى-  )دار 
التي  التحريم  ذهنية  بــن  التونسي 
ــرابـــع عشر  أفـــرزتـــهـــا فـــتـــاوى الـــقـــرن الـ
لناحية اللغة الإقصائية الباترة التي 
أدت إلى اغتيال أمير المؤمنين عمر بن 
إلى  الخطاب بطعنة خنجر، وصــولًا 
تكفيريي  يــد  على  اللاحقة  الطعنات 
الـــقـــرن الــــحــــادي والـــعـــشـــريـــن، وتــالــيــا 
اليوم  يــحــدث  مــا  نستغرب  ألا  علينا 
في ثقافة لطالما مجّدت إهدار الدم في 
وضــح الــنــهــار. لــذلــك، فــإن مــا يعصف 
ــيـــة مــــن أهــــــــوال هــو  ــعـــربـ بـــالمـــنـــطـــقـــة الـ
ترجيع لثقافة لا ترى التاريخ إلا في 
ثباته. ظــاهــرة الإرهـــاب إذاً، هــي نوع 
مـــن »الــهــايــبــتــوس« وفــقــا لــتــصــورات 
بـــيـــار بــــورديــــو، تــلــك المــنــظــومــة الــتــي 
تستند إلى التنشئة الأولى في معنى 
المــقــدّس.  والمـــوروث  والهوية  الثوابت 
بين »إرهاب خارق للواقع« أتى بدفع 
قـــة«، 

ّ
مــــن إفـــــــــرازات »الـــفـــوضـــى الـــخـــا

وإرهــاب داخلي ولد من رحم الثقافة 
العربية  المــنــطــقــة  تعيش  الإســامــيــة، 
ــوم، أكــــبــــر عــمــلــيــة تــفــكــيــك ذاتـــيـــة  ــ ــيـ ــ الـ
للدولة. يتساءل بوعزيزي أولًا: »كيف 
يــمــكــن لمــجــتــمــعــات شـــديـــدة الــتــمــسّــك 
 شيء 

ّ
بهويتها وثقافتها أن تفعل كل

ثم  لتراثها؟«،  مذبحة  فتقيم  لفنائها 
ــراءة ســوســيــو ثقافية  ــ يــســعــى عــبــر قـ
ــــى تــفــكــيــك أركـــــــان الإرهـــــــــاب، أو مــا  إلـ
ــا ر«الـــجـــريـــمـــة  ــ ــودريـ ــ ــان بـ ــ يــســمــيــه جــ
فــي بعض  كامن  فــالإرهــاب  الكاملة«، 
مقدمها  وفــي  العربية،  الثقافة  أوجــه 
الجسد«،  »تحرير  ومنع  »التحريم«، 
والــرقــابــة المــشــدّدة على أدق تفاصيل 

إرهــاب  فإنه  وتالياً،  اليومية.  الحياة 
يومي للجسد فرضه الإسلام السلفي 
ــــام  )الــــجــــهــــادي(، وتـــحـــرّر مــنــه »الإسـ
ــاب المــــراجــــعــــات  ــيــ ــــي غــ ــــي«، فـ ــــوفـ الـــــصـ
الــتــاريــخــيــة لآيـــــات الـــجـــهـــاد الــــــواردة 
فـــي الـــقـــرآن، مـــن دون مـــراعـــاة ظـــروف 
ــان والمــكــان  ــزمـ ــتـــاف الـ الــتــنــزيــل، واخـ
والبيئة، فتمّ الربط بعروة وثقى بين 
 الـــدم والــكــفــر«، وهـــذا مــا يـــردّده 

ّ
»حـــل

ــيـــوم. وهـــنـــاك فــرضــيــة  الــجــهــاديــون الـ
ثانية أدت إلى انتعاش بذرة الإرهاب 
تــتــعــلــق بــإيــقــاظ مـــا تـــرسّـــب مـــن عنف 
الثقافة، وإذكاء  وتناقض كامنين في 
صـــراعـــات كــانــت هــاجــعــة فــي الــذاكــرة 
بــن المـــذاهـــب والــقــومــيــات والاثــنــيــات 
وشحذها مجدّداً على أيدي المغلوبين 
والــهــامــشــيــن بــقــوة »الــحــلــم فــي خلق 
قيادة جديدة للبشرية« )سيد قطب(. 
الـــفـــكـــرة ســتــلــتــقــي مــــع نـــســـق عــولمــي 
ينظر بتبجيل إلى »القدرة التفكيكية 
الــغــاشــمــة«، فــيــحــرّك المــخــبــوء العنفي 
بإيقاظ الخلايا المحليّة النائمة تحت 
بــنــد »الـــنـــار تــأكــل بــعــضــهــا«، وصـــولًا 

إلى تفكّك المجتمع وانهيار الدولة. 
المــعــادلــة ســهــلــة، فــهــي لا تــحــتــاج إلــى 
ــــوخ يـــهـــلـــلـــون  ــيـ ــ ــقـــفـــن بـــــل إلـــــــى شـ ــثـ مـ
لــأصــول والــتــطــرّف ورفـــض الحداثة 
ــعـــث الــــخــــافــــة الإســــامــــيــــة،  بـــقـــصـــد بـ
وتـــرســـيـــخ ثـــقـــافـــة مـــاضـــويـــة صـــارمـــة 
الجمعة في  أســهــم خطباء  مــتــشــدّدة، 
إشـــعـــال حــطــبــهــا الــيــابــس عـــن طــريــق 
الــجــهــاديــون  فــتــاوى جــاهــزة، تلقفها 
ــهــا 

ّ
بــحــمــاســة، مـــن دون فـــحـــص... وكــل

الآخـــر«، وتضييق  إلــى »تكفير  تدعو 
الشكل  بــمــا فيها  الــعــيــش عليه  ســبــل 
النوافذ  لغى 

ُ
ت إذ  للمسكن،  المعماري 

لمنع النظر إلى الخارج، وكبح جماح 
الاختلاط.  ومنع  الاجتماعية  الحياة 
وإذا بــهــنــدســة المــســكــن الـــوجـــه الآخـــر 
ــلــــقــــة، مـــثـــلـــمـــا يـــحـــدث  ــلـــذهـــنـــيـــة المــــغــ لـ
ــة الـــعـــربـــيـــة  ــكـ ــلـ ــمـ ــدن المـ ــ ــ فـــــي بــــعــــض مـ
العقائدي  الاطمئنان  هذا  السعودية. 
بـــدا كــأنــه طــقــس مــن طــقــوس الــعــبــادة 
أي  غياب  بسبب  استهجاناً،  يثير  لا 
لــلــتــراث. هــكــذا تحوّل  قـــراءة عقلانية 
إلى سلاح،  المكبوت  الذكوري  الجسد 
ســـواء عــن طــريــق حــرقــه أو عــن طريق 
حـــــــــزام نـــــاســـــف، كـــتـــعـــبـــيـــر عـــــن أزمـــــة 

ر 
ّ
الــجــســد فـــي الــثــقــافــة الــعــربــيــة لــتــعــذ

استغلال  وتالياً  الأخـــرى،  التعبيرات 
الروحي  وفــقــره  الجسد  هــذا  هشاشة 
عليها  تشجّع  انتحارية  عمليات  في 
مــنــظــمــات دولــيــة وأشـــخـــاص أثــريــاء، 
ــاء«  ــريــ مـــا أفـــــرز ظـــاهـــرة »إرهـــــــاب الأثــ
المــحــبــطــن  ــاب  ــبــ ــشــ الــ آلاف  بـــــوجـــــود 
والــيــائــســن والــجــهــلــة، واســتــعــدادهــم 
ــــف  الــــشــــرعــــي«  ــنــ ــ ــعــ ــ ــ ــدام »ال ــ ــخــ ــ ــتــ ــ لاســ
والــجــهــاد ضــد »الــطــاغــوت«. وهـــذا ما 
ز حــضــور »الــعــنــف الــــجــــذري«، أو 

ّ
عــــز

فــقــدان المناعة أمـــام المـــوت. بــات شبح 
الإرهــــــاب عـــابـــراً لـــلـــقـــارات، بــاعــتــمــاده 
ــيــــة مـــــن جــــهــــة، والــــوســــائــــط  الــــوحــــشــ
الرقمية من جهةٍ ثانية. هكذا أضحت 
الصورة سلاحاً فتاكاً، نظراً إلى قوة 
تأثيرها. وبمعنى آخر صارت الحرب 
مــشــهــديــة، جــمــالــيــة، تــتــطــلــب أقــصــى 
حــالات الفتنة البصرية »حــرب تنظر 
إلى نفسها في المرآة« كي تتحقق من 
قوة إغوائها رقمياً. المهم هنا التقنية 
وصناعة  المشهد  ــراج  إخـ فــي  العالية 
نـــمـــط مـــثـــالـــي لـــلـــتـــوحّـــش بــتــصــديــر 
خــصــم بــدائــي مــبــالــغ بــبــربــريــتــه. وإذا 
من  خــرج  »مقاتل سريالي  بنا حيال 
قــاع الــتــاريــخ والأســاطــيــر«، فــي حرب 

القديمة  المــفــردات  مــعــارك، تفتقد  بــا 
فـــي الـــقـــامـــوس الـــحـــربـــي، وتــلــجــأ إلــى 
الــصــورة لإثـــارة الــرعــب لــدى الخصم، 
والاشـــتـــغـــال عــلــى »جــمــالــيــة الــحــرب« 
الــقــذر لها عــن طريق  وإخــفــاء المعنى 
بة تقوم على إزاحة 

ّ
ترويج نسخة خل

الواقع بتسويق خياله.  
مــن جــهــةٍ أخـــرى، يــرصــد هــذا الباحث 
الرصين »تاريخ الدّم وبعض تمثلاته 
فــــي الـــثـــقـــافـــة الـــعـــربـــيـــة«، مــســتــشــهــداً 
بــأشــعــار عــنــتــرة والمــتــنــبــي والأمـــثـــال 
والــنــصــوص المــقــدّســة بــوصــفــه شرفاً 
أنــه طقس عبور  المقام الأول. كما  في 
ــمّ«، وطــريــقــة  ــغـ الـ الــــدم، زال  ــال  »إذا سـ
ــو نـــــوع مــن  ــاب، فــنــحــر الـــرقـــبـــة هــ ــقــ عــ
العبادة والعودة إلى الأصــول، ولهذا 
»عاد الرّجم والذبح وقطع الرأس في 
الواحد والعشرين« بناءً  القرن  بداية 
على رصيد لغوي من التاريخ الفقهي 
بالتوازي  الــدم«،  مع  »التطبيع  لجهة 
مع »الانتشار الأفقي للقوة«، وصعود 
قـــوة الــتــخــوم والــهــوامــش والــطــبــقــات 
المــســحــوقــة فـــي الــتــعــبــيــر عـــن نفسها 
مقومات  يطيح  تاريخ جديد  وكتابة 
ــيــــا كــتــابــة  ــمــــي، وتــــالــ ــخ الــــرســ ــاريــ ـــتــ الـ
ــيــــس مــن  ــورات مــــن هـــامـــشـــهـــا ولــ ــ ــثــ ــ ــ ال

جنرالاتها. 
ــذا بـــــــــــــرزت شـــــــــعـــــــــارات جـــــديـــــدة  ــ ــ ــكـ ــ ــ هـ
ــذي كــان  لاســتــعــادة الــفــضــاء الـــعـــام الــ
المهيمنة،  السلطة  لمصلحة  محتكراً 
فشعار »ارحل« يعبّر عن تشكّل جديد 
التي  التخوم«  القوى، و«قــوة  لموازين 
سعيد  ادوارد  إلــيــهــا  ــار  أشــ أن  ســبــق 
فـــي بــعــض أبـــحـــاثـــه، مـــا يــتــيــح قــــراءة 
ســوســيــو تــاريــخــيــة تــتــجــاوز ثنائية 
المــركــز والــهــامــش نحو بــاغــة خاصة 
 

ّ
مفارقة لبلاغة النخب، وخطاب هش
ــرابــــط، بـــعـــيـــد عــــن شــــعــــارات  ــتــ غـــيـــر مــ
ــنــــهــــض عــــلــــى الــــتــــمــــرّد  الأحــــــــــــــــزاب، يــ
والاحـــتـــجـــاج، مــعــتــمــداً عــلــى الــنــشــاط 
وتطلعات  والغرافيتي،  الالــكــتــرونــي، 
الإنــســان الــعــادي، فــي بــلــورة منعطف 
أشكال  كل  بتحوّل في  ينذر  تاريخي 
الــســلــطــة الــقــديــمــة: »الــلــحــظــة الــراهــنــة 
هـــي لــحــظــة مــجــتــمــع يستعيد قــدرتــه 
عــلــى الــفــعــل فـــي ذاتــــه بــصــرف النظر 
ر 

ّ
عمّا قد يكون في هذا الفعل من تعث

وخيبة« يقول.
ــرّج مـــحـــســـن بـــــوعـــــزيـــــزي عــلــى  ــ ــ ــعـ ــ ــ ويـ
نــوع آخــر مــن الإرهــــاب هــو »الــرقــابــة« 
ــا ســبــبــا فــــي إجـــهـــاض  ــاهــ مــعــتــبــراً إيــ
ذ 

ّ
»الفحولة الفكرية«، وترسيخ »التلذ

والمنع. هكذا  والإقصاء،  بالخضوع«، 
تتساوى عادة ختان البنات مع ختان 
الأفـــكـــار المـــارقـــة، لأجـــل وأد الـــلـــذة في 
الجهات  من  الحب  مكمنها، وحصار 
الأربـــــــع، فــكــلــمــا كــــان المــهــيــمــن »قــويــا 
ــرمـــزي عند  الـ مــتــحــكــمــا، زاد رصـــيـــده 
ــوع ثقافة  إلـــى ذيــ المـــغـــلـــوب«، مـــا أدى 
الاســـتـــاب وشــرعــنــة وجـــودهـــا، فهي 
مكوّن أساسي من مكونات »ثقافة لم 
تعرف الاختلاف، وتراه كفراً وخروجاً 

ة«. 
ّ
عن المل

الـــخـــلـــخـــلـــة الــــتــــي أحـــدثـــتـــهـــا ثــــــورات 
ــا يــقــولــه  »الــــربــــيــــع الــــعــــربــــي« وفـــقـــا لمــ
مــحــســن بـــوعـــزيـــزي أطــــاحــــت ســطــوة 
الــــرقــــابــــة مـــرحـــلـــيـــا، بـــانـــهـــيـــار رمـــزيـــة 
الـــســـلـــطـــة، كـــمـــا كــــرّســــت تـــفـــكّـــك آلـــيـــات 
ــابــــة وغـــطـــرســـتـــهـــا عـــبـــر الإعـــــام  الــــرقــ
المفتوح على مصراعيه، لكنه يستدرك 
 بأنه يصعب تقشير الرقابة من 

ً
قائلا

بنيتها الصلبة، وهي اللغة »تلك التي 
لشرعية  تبليغاً  الــبــاغــة  مـــن  تــجــعــل 
ــا. وبــــقــــدر المــــجــــاز يــكــون  ــهـ ــتـ ــارسـ ــمـ مـ
الـــرقـــابـــة، بمختلف  الــعــنــف، وتــصــيــر 
اعتباطية غير  الإخضاعية،  أشكالها 
ثقافة  إزاء  إذاً،  نحن  للنقاش«.  قابلة 
المتاحف  باستهدافها  الإرهــاب  تنتج 
وبسبب  التحريم،  وتبجيل  والفنون، 
هذا الاختلال »يأتي الإرهــاب سلاحاً 
ــام عــقــيــدتــه  ــكـ لــلــعــاجــز الـــــذي يــــرى أحـ
ولا يستطيع تحقيقها إلا بالترهيب 
ــان فــــي الـــقـــتـــل،  ــ ــخــ ــ والـــتـــخـــويـــف والإثــ

والاستباحة«.    

في »الإرهاب والثقافة: محاولة للفهم« )دار نينوى- دمشق(، يربط 

الباحث التونسي بين ذهنية التحريم التي أفرزتها فتاوى القرن الرابع 

عشر والطعنات اللاحقة على يد تكفيريي القرن الـ 21. بين »إرهاب« 

قة«، وإرهاب داخلي ولد من 
ّ

أتى بدفع من إفرازات »الفوضى الخل

رحم الثقافة الإسلامية، تعيش المنطقة العربية اليوم، أكبر عملية 

تفكيك ذاتية للدولة

هندسة 

المسكن 

هي الوجه 

الآخر 

للذهنية 

المغلقة

محمد سنجقدار

ضـــمـــن اهـــتـــمـــامـــه بـــحـــفـــظ الــــتــــراث 
ــغــــوي لمـــديـــنـــة طــــرابــــلــــس، أنـــجـــز  ــلــ ــ ال
محمد سنجقدار »محكية طرابلس 
وأمثالها التراثية« )الفارابي(. يشكل 
 غنياً لمحكية طرابلس 

ً
الكتاب سجلا

ــا الـــتـــراثـــيـــة، ولــتــعــابــيــرهــا  ــهـ ــالـ ــثـ وأمـ
التي  والعامية  الشعبية  ومفرداتها 
رافقت ألسنة الناس لسنوات، والتي 
تنحدر من أصول عربية وعثمانية 

وفارسية وإيطالية وسريانية...

هالة العوري

 
ــعــــوري مـــن اعــتــبــار  ــ تــنــطــلــق هـــالـــة ال
التعليم المشكلة المركزية لدى العرب 
ــا »خــــــارج  ــهـ ــابـ ــتـ ــي كـ ــ والمـــســـلـــمـــن فـ
ـــ فــي مــتــاهــات الــتــأويــل«  الــصــنــدوق ـ
)منشورات الجمل(. تتناول العوري 
ثيمات مثل التعليم وتوارث الأفكار، 
ــال، والمــجــتــمــع الـــذي  ــيــ وعــقــلــيــة الأجــ
يــوجــهــهــا، لــتــصــل إلــــى عـــاقـــة هــذه 
المــنــظــومــة بــالــســلــطــة الــحــاكــمــة الــتــي 

تسعى إلى تحديد نوعية الشعوب.

علي شاكر   

»كــافــيــه فـــيـــروز ـــــ روايـــــة بــاســتــثــنــاء 
العربية للعلوم  فصل واحــد« )الــدار 
ناشرون( هو عنوان الرواية الجديدة 
المقاهي  بــن حكواتي  شــاكــر.  لعلي 
الــشــعــبــيــة بـــالأمـــس والــــيــــوم، يــطــرح 
الواقع  عن  أسئلة  روايته  في  شاكر 
ــربـــي الـــســـيـــاســـي الـــــراهـــــن، كــمــا  ــعـ الـ
يتطرّق إلــى إحــدى أهــم الإشكاليات 
السياسية المتمثلة بالعلاقة الملتبسة 

بين المثقف والسلطة.

عبد الباري عطوان   

 
صــــدرت الــطــبــعــة الــثــالــثــة مـــن كــتــاب 
»الــــــــدولــــــــة الإســــــامــــــيــــــة: الــــــجــــــذور، 
التوحّش، المستقبل« )الساقي( لعبد 
الــبــاري عــطــوان. يكشف الصحافي 
ــر فــــــي شـــــــــؤون »تـــنـــظـــيـــم  ــيــ ــبــ والــــخــ
الإسلامية«  »الدولة  أصول  القاعدة« 
ــادر  ــ ــــصـ ــة« ومـ ــنــ ــلــ ــعــ و»الـــــخـــــافـــــة المــ
إلى  مستنداً  وتسليحها،  تمويلها 
ومقابلات  وغربية  عربية  مــصــادر 

شخصية مع بعض رموزها.

أليف شافاق  

»الــفــتــى المــتــيــم والمــعــلــم« هـــو عــنــوان 
روايــــة ألــيــف شــافــاق الــجــديــدة، التي 
العربية  المكتبة  إلـــى  أخــيــراً  انتقلت 
»دار  )ترجمة: محمد درويـــش( عن 
الــروائــيــة  تتبع  الــكــتــاب،  فــي  الآداب«. 
جهان،  الهندي  الفتى  حياة  التركية 
الذي يصل إلى اسطنبول. ستكون 
ــول فــي  ــدخــ ــلــ ــ ــة بــــابــــا ل ــ ــل ــرحــ ــ ــذه ال ــ ــ هـ
القصور والحدائق وأوجه  تفاصيل 

المدينة الغنية. 

محمد عبد المولى الزعبي   

إلى  الزعبي  المولى  عبد  يعود محمد 
قــضــيــة »بـــنـــك الاعـــتـــمـــاد« فـــي كــتــابــه 
»بنك الاعتماد والحقيقة الغائبة« )دار 
ريــاض الــريــس(. أعــد الزعبي دراســة 
التي  القضايا  أهم  موثقة عن إحــدى 
هزّت الرأي العام العربي والدولي في 
ليصل  المـــاضـــي،  الــقــرن  تسعينيات 
أبعد  القضية  أنّ  مفادها  نتيجة  إلــى 
ــيــة  ــا مــــجــــرّد قـــضـــيـــة مــال ــهـ ــونـ مــــن كـ

ومصرفية فحسب.

فكر

لمحات
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ندى شعلان... ثورة العشق الممنوع

ون: شعر الفايسبوك
ّ
أحمد بز

بـــأثـــر رجـــعـــي وســيــلــة وحـــيـــدة أمـــام 
الـــــراويـــــة لـــتـــأخـــذنـــا فــــي رحـــلـــة إلـــى 
مصادفة  استغلال  الماضية.  أيّامها 
تقاطعها مع أحد جرحى الثورة في 
لقضاء  إلــيــه  تــأتــي  الــذي  المستشفى 

حاجة. 
ذلك الجريح كان تلميذاً في مدرسة 
ــروف  ــ ــي ظـ ــ شـــقـــيـــقـــهـــا الــــــــذي مــــــات فـ
بذرة  زرع  في  نجح  بعدما  غامضة 

الثورة في نفوس تلامذته. 
ــا هـــنـــا  ــهــ ــفــــســ تــــــزيــــــح زيــــــنــــــب عـــــــن نــ
لآخــريــن،  لتمنحها  الــبــطــولــة  صــفــة 
تفعل  المــقــتــول.  شقيقها  خــصــوصــا 
هذا منذ بداية انطلاق مهمتها في 
ســــرد المـــاضـــي وإعــــــادة تــقــلــيــبــه في 
الـــضـــوء كـــي تــتــمــكــن مـــن نــيــل حقها 
في الشفاء منه. وهنا تبدو صاحبة 
العمل وقد قررت الخوض بشجاعة 
ــــوع«  ــنـ ــ ــمـ ــ ــرة »الـــــعـــــشـــــق المـ ــ ــيــ ــ فـــــــي ســ
وتــــبــــعــــاتــــه داخــــــــل دائــــــــــرة الـــعـــائـــلـــة 

الواحدة. 
تــتــورط زيــنــب فــي ســيــرة حُـــب كُتب 
ــبّـــك  لــهــا أن تــنــمــو فـــي الــــظــــام. »أحـ
نفسي  لمنحك  مستعدة  ــي 

َّ
أن لدرجة 

الــعــار«  الآن وهــنــا«، تتراجع »فــكــرة 
لــن يذهب  الـــذي  الــحــب  ليتقدم هــذا 
بحاجز  بــل سيصطدم  ــام،  الأمــ إلـــى 
رغــبــة شيخ الــقــريــة فــي زيــنــب... هي 
الــتــي تــحــب ابـــنـــه. لــكــن هـــذا الأخــيــر 
مــجــرد لــقــيــط ســيــكــون مــجــبــراً على 
الــعــلــنــي  الأب  لـــصـــالـــح  الانـــســـحـــاب 
 
ً
ــب مــشــتــعــا ــحــ ــــن يـــبـــقـــى  الــ ــــي حـ فـ

ومـــــقـــــســـــومـــــا بـــــــن ثــــــاثــــــة أطـــــــــراف 
ويجمعهم البيت نفسه. 

ــا زوجـــــــــــة الـــشـــيـــخ  ــ ــنـ ــ ــســــى هـ ــنــ ـــن نــ ــ ــ ل
الــقــديــمــة الــتــي تــرغــب ثـــأراً لنفسها 
ــقـــيـــط  ــلـ ــدم الابــــــــــن الـ ــخــ ــتــ ــســ حــــيــــث تــ
صورة  لتفكيك  الخسران  والعاشق 
ــورة الــشــك في  الــعــائــلــة، وإشـــعـــال ثــ
قــلــب الــعــجــوز تــجــاه زوجــتــه زيــنــب، 

بــحــســب الـــعـــبـــارة الــدقــيــقــة لمــحــمــود 
هو  بما  الشعر  تمييز  أي  درويـــش: 

نقيضه. 
لكن ماذا عن النصوص »المفتوحة« 
الـــــــجـــــــديـــــــدة الـــــــتـــــــي انــــــتــــــشــــــرت مـــع 
تــعــاظــم هــيــمــنــة وســـائـــل الــتــواصــل 
الاجتماعيّ؟ ثمة سؤال متكرر آخر: 
أم لا؟ وثــمــة  نــــقــــرؤه شـــعـــر  مــــا  هــــل 
ســــؤال أكــثــر دقــــة: هــل يــهــم الأمــــر إن 
كان النص شعراً أم لا؟ وسؤال آخر: 
 زمــــن »نــــص الــفــيــســبــوك«؟ 

ّ
هـــل حــــل

هـــل تــنــبــغــي إعـــــادة تــعــريــف الــشــعــر 
أم  النصوص،  تطورات  مع  ليتواءم 
 مــن الأســلــم الــركــون إلــى ســكّ )أو 

ّ
أن

إحياء( مصطلح أو تصنيف جديد 
هــو الــنــص الــفــايــســبــوكــيّ؟ لا نعني 
بـــهـــذا الــتــصــنــيــف الـــنـــصـــوص الــتــي 
ـــشـــرت عــلــى الــفــايــســبــوك فــقــط، بل 

ُ
ن

الــجــديــدة للنصوص  الــــروح  نــعــنــي 
ــاة  ــيـ ــحـ الــــتــــي أخــــــــذت مـــــن تـــــطـــــوّر الـ
ورموزها،  لغتها  ف 

ّ
وتقش سرعتها 

الشعر؟(  )أو  الكلمات  كتابة  لتعيد 
بناء على ما استجد.  

ون 
ّ
ــد بـــــــز ــ ــمـ ــ ــلـــق مـــجـــمـــوعـــة أحـ ــنـــطـ تـ

»لــلــقــهــوة وقـــتٌ نــركــنــه فــي الـــزاويـــة« 
)مـــــؤســـــســـــة الانــــــتــــــشــــــار الـــــعـــــربـــــي ـ 
ــكـــام الــيــومــيّ  بــــيــــروت( مـــن حــقــل الـ
لــتــحــاول بـــنـــاء قــصــيــدة. بــعــيــداً عن 
ون فــي هــذه الرحلة، 

ّ
مــدى نجاح بـــز

 الــغــاف خلا 
ّ
ســيــاحــظ الــقــارئ بـــأن

من تصنيف »شعر«، وبذا أصبحت 
ة )والتقييم( أكثر تحرراً حين  القراء
نــســيــر فـــي حــقــل »الـــنـــص المــفــتــوح«. 
في  يباغتنا  ولكن تصنيف »شعر« 
الــصــفــحــة الــرابــعــة )صــفــحــة الــغــاف 

جمال جبران

يــبــدو الإهــــداء الـــذي دونــتــه الكاتبة 
الــيــمــنــيّــة نــــدى شـــعـــان فـــي مُــفــتــتــح 
ــثــــانــــيــــة »بــــئــــر زيــــنــــب«  ــا الــ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ روايـ
ــيّــــداً   جــ

ً
)نــــــوفــــــل- بــــــيــــــروت( مـــــدخـــــا

لـــلـــولـــوج إلـــــى نـــقـــطـــة مُـــخـــتـــلـــفـــة فــي 
ــنــــســــوي الــيــمــنــي  ــرد الــ ــ ــــسـ ــاق الـ ــيــ ســ
نحاز في غالبيته لفكرة 

ُ
الجديد والم

وبقاء  أمــرهــا  على  المغلوبة  الأنــثــى 
الرجل شراً مُطلقاً. 

ــتــــوزيــــع إهـــدائـــهـــا  ــعــــان بــ ــقــــوم شــ تــ
»إلـــــــى مــــن لــــم تــمــنــحــنــا أقــــصــــى مــا 
أمّي.  نفسها...  أقصى  بل  تستطيع، 
إلــى إخــوتــي، وخصوصاً أخــي عبد 

الحكيم الذي كان أبي أيضاً«. 
مــع الــدخــول فــي صــفــحــات الــروايــة، 
ســيــبــدو هــذا الإهــــداء مفهوماً وهــو 
ــة  ــ ــــى إدانــ  لا يــــهــــدف إلــ

ً
ــمــــا يــــقــــدّم عــ

جنس بعينه بقدر انشغاله بكيفية 
الــقــبــض عــلــى الــفــعــل الــســلــبــي بحد 
ذاتــــه مـــن أيّ طــــرف كــــان بــعــيــداً عن 
سبقة. بالتالي، 

ُ
إشكاليات الإدانة الم

لبنية  هــادئــة  تفكيك  عملية  سنرى 
ــبَــلــي يـــمـــارس حــيــاتــه في 

َ
مــجــتــمــع ق

الــعــالــم ولا يــدري  ــة مُهملة مــن  زاويـ
به أحد. 

مـــن هــنــا ســنــفــتــح »بــئــر زيـــنـــب« من 
نــقــطــتــهــا الأولــــــى وهــــي تـــنـــدلـــق مــن 
ـــ »الـــربـــيـــع  ــ لـــحـــظـــة زمـــنـــيـــة تـــالـــيـــة لـ
اليمني« أو ما سمّي »ثورة الشباب« 
التي كانت ضد نظام علي عبد الله 
صــالــح ومـــا تــاهــا مـــن وقـــائـــع أتــت 
جــارحــة بــحــق أصــحــابــهــا وأظــهــرت 
الثورة«.  كيف أن »الأحــزاب خطيئة 
ــن يـــكـــون ســـــوى قـــاعـــدة  لـــكـــن هـــــذا لــ
ــنــــب تــفــاصــيــل  ــــروي زيــ ــتـ ــ ــــطـــــاق لـ انـ
العيش  »ومــأســآة  الماضية  حياتها 

في أمكنة ملغومة بالذكريات«. 
ــرد  ــســ ــة الــ ــيـ ــنـ ــقـ ــدو اســـــتـــــخـــــدام تـ ــ ــبـ ــ يـ

يزن الحاج

المكرورة دوماً  السجالات  بعيداً عن 
بشأن شرعيّة الشعر الحر )قصيدة 
النثر(، مضت هذه القصيدة لتكرّس 
ــــال  ــا خـ ــ ــــوصـ ــة خـــــصـ ــقــ ــثــ نــــفــــســــهــــا بــ
الــعــقــديــن الأخــيــريــن. بــاتــت قصيدة 
النثر هي الشكل الأكثر حضوراً في 
المــشــهــد الــشــعــري الــعــربــي، بــل تكاد 
تكون الشكل الأوحد لولا المسابقات 
المجموعات  بنشر  المهتمّة  الشعرية 
الأولــــــى لــلــشــبــاب الـــذيـــن ســيــتــحــوّل 
النثر.  قصيدة  إلــى  لاحقاً  معظمهم 
إذاً محور  القصيدة  لم تعد شرعيّة 
جــــــــدال إلا ضـــمـــن أوســـــــــاط ضـــيّـــقـــة 
لا  محافظون  شــعــراء  عليها  يشرف 
يــــزال تــعــريــف الــشــعــر لــديــهــم عــالــقــا 
ولكن  ى«، 

ّ
المقف المــوزون  »الكلام  عند 

ــات الـــجـــدل الآن مــتــعــلــقــا بــمــاهــيّــة  بــ
الــقــصــيــدة والــشــعــر الـــتـــي اعــتــبــرهــا 
الــبــعــض مــقــتــصــرة عــلــى الــغــمــوض 
للمفردات،  الترانسندنتاليّ  والبعد 
ــقــــســــم الأكـــــبـــــر إلــــى  ــمـــا مــــضــــى الــ ــيـ فـ
القصيدة اليومية أو الشفهية حيث 
يــصــبــح الــكــام الــيــومــي الاعــتــيــاديّ 
شـــــعـــــراً بــــعــــد إخـــــضـــــاعـــــه لـــعـــمـــلـــيّـــة 
مستوى  ترفع  مــحــددة  »كيميائية« 
مصاف  إلــى  والعابر  المبتذل  الكلام 
ــذات،  ــ ــالـ ــ ــاء بـ ــيـ ــمـ ــيـ ــكـ ــر. تـــلـــك الـ ــعــ ــشــ الــ
ــا، بــاتــت  ــهـ ــقــــان الـــشـــاعـــر لـ ــدى إتــ ــ ومــ
هــي الفيصل بــن مــا هــو شــعــر ومــا 
هــو كــام عـــادي. لــن يكون بالإمكان 
تحديد »تعريفٍ« جامع للشعر، لذا 
أصبح من الأفضل الركون إلى الحل 
الآخر، أي تمييز ما هو ليس شعراً، 

إقحام الثورة 

اليمنية أثقل 

تفاصيل 

الرواية

»صدى« 

 
ّ
إيروتيكي

خافت أقرب 

إلى البوح 

الشخصي

رواية

ترجمة

 ،
ً
ــا ــامــ ل كـــيـــف صـــــــارت حــ فـــيـــتـــســـاء

الأنثى  تتقدم صــورة  العاجز.  وهــو 
يُقتل  حــيــث  نهايتها  إلـــى  السلبية 
كضحايا.  الجميع  ليظهر  الرضيع 
لـــم تــكــن زيـــنـــب بــريــئــة تــمــامــا وهــي 
ــعـــرض جـــســـدهـــا لـــصـــاحـــب الــحــب  تـ

القديم. 
بـــالـــتـــوازي مـــع ذلــــك، ســنــرى واقــعــة 
غـــرام مُــحــرمــة تــنــتــهــي بــقــتــل شقيق 
مــكــتــوبــة في  زيــنــب، لكنها ســتــبــدو 
إطــــــار فــــانــــتــــازي عــلــنــي لا يــتــوافــق 
في  السائد  الغرام  قانون  مع  تماماً 
المحكومة  الاجتماعية  البيئة  هــذه 
بــــواقــــع الـــتـــخـــفـــي وتـــحـــقـــيـــق فـــرص 
ــتـــي  ــــي المــــنــــاســــبــــات الـ الــــتــــامــــس فــ
الــلــيــل وســــواده، فلا  يتيحها غــطــاء 

يراها أحد.
ســـيـــكـــون عـــلـــيـــنـــا الانــــتــــبــــاه لـــقـــدرة 

ــــي(، بـــحـــيـــث يـــعـــيـــد الــــقــــارئ  ــلـ ــ ــــداخـ الـ
ــيّـــئ نــفــســه لـــدخـــول  حـــســـابـــاتـــه ويـــهـ
عالم شعريّ مفترَض. ربما كان من 
ون تــرك الــنــصــوص من 

ّ
الأفــضــل لــبــز

يترك  بحيث  مــحــدد،  تصنيف  دون 
والتصنيف  التخيّل  حــريّــة  لــلــقــارئ 
ل من الكاتب.

ّ
والقراءة من دون تدخ

 عــوالــم الــكــتــاب 
ّ
ســيــجــد الـــقـــارئ بــــأن

تـــكـــاد تــقــتــصــر عــلــى الإيـــروتـــيـــك ما 
عــدا نصوص مــعــدودة؛ والإيروتيك 
بات الوسيلة الأفضل لجذب القارئ 
بــعــيــداً مــن عــالــم الــنــصــوص الفعليّ 
ــه فـــي تــهــويــمــاتــه الــشــخــصــيــة  ــركـ وتـ

القبض  في  الجيدة  العمل  صاحبة 
الكثيرة  الشخصيات  مصائر  على 
ــــب«  ــنـ ــ ــا »بــــــئــــــر زيـ ــ ــهـ ــ ــوتـ ــ ــتـ ــ الــــــتــــــي احـ
والـــســـيـــطـــرة عــلــيــهــا بـــحـــيـــث تــبــقــى 
ــات بـــن الأطـــــــراف جــمــيــعــهــا  ــعـــاقـ الـ
أو خلط  توهان  دونما  بقوة  قائمة 

بين هذا أو ذاك أو تلك.
ــابـــة أن  ــتـ ــكـ ــنــــا، كـــــان لــــهــــذه الـ إلـــــى هــ
تمويه  عبر  مــفــاجــأة  بشكل  تنتهي 
مــتــقــن فــعــلــتــه شــــعــــان، لـــكـــن الــثــقــل 
الـــســـلـــبـــي يــــأتــــي مــــع إقــــحــــام ســيــرة 
الـــثـــورة بــن تــفــاصــيــل »بــئــر زيــنــب« 
ــة الـــتـــوتـــر  ــالــ ــر حــ ــلـــى كـــسـ لـــتـــعـــمـــل عـ
ــــذة الــــتــــي تـــنـــتـــجـــهـــا قــصــص  ــذيـ ــ ــلـ ــ الـ
ــغـــرام المــمــنــوع« وعــرضــهــا بتلك  »الـ
ــــل فــي  ــــوغـ ــتـ ــ ــاع والـ ــ ــ ــنـ ــ ــ الــــــجــــــرأة والاقـ
الأحداث  الغرام في سياق  تفاصيل 
التي جاءت موزعة بين شخصياته 

الــنــص. ولــكــن حتى  الــتــي يحرّضها 
ــيّ هـــنـــا بـــدا  ــكــ ــيــ »الـــــصـــــدى« الإيــــروتــ
البوح الشخصيّ  إلى  خافتاً وأقرب 
ــر كــاتــبــه  ــيـ الـــــــذي لا يـــعـــنـــي أحـــــــداً غـ
والمــــــرأة المـــقـــصـــودة، بـــصـــرف الــنــظــر 
يستخدم  لا.  أم  حقيقيّة  كونها  عــن 
ــة كــخــلــفــيّــة  ــيّـ ــيـــومـ ــاة الـ ــيـ ــحـ ون الـ

ّ
بـــــــز

لــنــصــوصــه ولــكــن بــعــد أن يــجــرّدهــا 
مــن كــل مــا هــو عـــام، بحيث لا تبدو 
الــنــتــيــجــة أكـــثـــر مـــن عـــالـــم شــخــصــيّ 
الجسد  الــتــحــديــدات.  تخنقه  ضــيــق 
هــنــا لا يــعــنــي ســـوى جــســد الــكــاتــب 
شــخــصــيّــة،  ــذة  ــ ــلـ ــ والـ الـــــــــــراوي(،  )أو 

على اختلاف أشكال ذلك الغرام. 
الــثــورة أو »الــربــيــع«  ستبدو ســيــرة 
الــيــمــنــي ظـــاهـــرة بــأثــقــال أخــــرى في 
»بـــئـــر زيـــنـــب« وهــــي تــعــطــي لــلــســرد 
ــبــــرة خـــطـــابـــيـــة وبُـــــعـــــداً تــنــظــيــريــا  نــ
ســيــاســيــا مـــنـــح تـــلـــك الأجـــــــزاء الــتــي 
حـــمـــلـــتـــهـــا ســــيــــرة الــــــثــــــورة مــلــمــحــا 
توثيقياً وأتى من طرف واحد. كما 
أساسها  الثورة من  فكرة  اقحام  أن 
ســيــظــهــر مــنــاقــضــا لمــا ســيــأتــي على 
ــد شـــخـــوص الــعــمــل وهــو  لـــســـان أحــ
التي  الأحــــداث  بــشــأن تفسير  يــقــول 
كــانــت فــي ســيــاق ذاك »الــربــيــع« أن 
ــو وحــــــــده »مــــــن ســيــمــيــط  ــ ــن هـ ــ ــزمـ ــ الـ
ــن غـــمـــوض الأحــــــــداث فــي  الـــلـــثـــام عــ

اليمن«. 
التي  الــثــورة   سيرة 

ّ
إن الــقــول  يمكن 

أتـــت فــي »بــئــر زيــنــب« لتغرقها في 
تــفــاصــيــل مــحــلــيّــة، ســتــجــعــل قــارئــا 
غـــيـــر يــمــنــي غـــريـــبـــا عـــنـــهـــا، إذ أتـــت 
بـــــعـــــبـــــارات واســــــعــــــة تــــفــــتــــرض مــن 
قــارئــهــا مــعــرفــة تــفــاصــيــل مــا جــرى، 
فــا يــحــتــاج تــوضــيــحــا. عــلــى سبيل 
عند قضية  الــروايــة  تتوقف  المــثــال، 
»جـــرحـــى الــــثــــورة« الـــذيـــن أهــمــلــهــم 
اللقاء  »أحــزاب  ومسؤولية  الجميع 
»مسجد  انفجار  وواقــعــة  المــشــتــرك« 
أخذت مساحة  مرويات  النهدين«... 
الــثــورة« المشتتة  كبيرة مــن »ســيــرة 
زيــنــب« ولا علم  »بــئــر  فــي تفاصيل 
لـــقـــارئ غــيــر يــمــنــي بـــهـــا، وســيــكــون 
بالضرورة بحاجة لشروح إضافية 
أو  تفاصيلها  قــلــب  فــي  يصبح  كــي 
لكن  القصص  ربما هو يعرف هــذه 
بـــصـــورة عـــامـــة أتـــتـــه عــبــر عــنــاويــن 
مـــانـــشـــيـــتـــات  أو  الأخـــــبـــــار  ــرات  ــ ــــشـ نـ
الــــصــــحــــف الــــعــــربــــيــــة. وهــــــــذا مـــــا لا 
 
ً
يمكن لعمل روائي أن يكون مؤهلا
مهمّة  ها 

ّ
إن بل  لها،   

ً
حاملا ليصبح 

تقوم بها المقالات السياسية.

ــدة بــشــخــص  ــ ــيّ ــقــ ــفــــات مــ ــيــ ــتــــوصــ والــ
أوحــد، بحيث لا يدع الكاتب لقرائه 
ـــســـحـــة لــلــتــخــيّــل أو الـــتـــمـــاهـــي مــع 

ُ
ف

ون »غـــرفـــة 
ّ
ــالـــم أحـــمـــد بــــــز الــــنــــص. عـ

الشعر  تخصّه وحــده«، استعار من 
مــظــهــره الــــفــــرديّ، بــحــيــث أصــبــحــت 
بــوحٍ  سجينة  بــالــضــرورة  النتيجة 
بـــالـــقـــارئ إلا عبر  خــــاص لا يــتــصــل 
ــرآن، مــــن دون  ــ ــقـ ــ ــلـــتـــن تـ الـــعـــيـــنـــن الـ
ــل فــي الــحــواسّ الأخـــرى التي 

ّ
الــتــوغ

إيقادها  الحقيقيّ  بالشعر  يُفترّض 
إلى حدّها الأقصى. 

ت« عن 
ّ
ثــمــة نــصــوص بــذاتــهــا »شـــــذ

الـــقـــواعـــد الـــصـــارمـــة الـــتـــي فــرضــهــا 
ون عـــلـــى نـــصـــوصـــه )وقــــــرّائــــــه(، 

ّ
بــــــــز

ــرّدة عـــــن عـــالـــم  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ بـــحـــيـــث بـــــــدت مـ
خارجياً  المــوحّــد  الشكل  ذي  الكتاب 
وداخــلــيــا، وامــتــدت كــخــيــوط واهــيــة 
ــى مـــع الــشــعــر. نــصّــا 

ّ
لــتــربــط مـــا تــبــق

الأقرب  »ألزهايمر«، و»بصمة« هما 
على  تشذيبهما  بشرط  الشعر،  إلى 
نــحــو مــعــقــول. أمـــا بــاقــي النصوص 
ــيّـــة  فـــســـتـــفـــتـــح ســـــجـــــالًا بــــشــــأن مـــاهـ
بمواقع  وعلاقته  الــجــديــد«  »الشعر 
الــنــصــوص   

ّ
الـــتـــواصـــل، بــخــاصــة أن

كانت سرديّة في معظمها، من دون 
أن نرى ألق الشعر »القديم« فيها. 

النثر  لقصيدة  آخــر  تــطــور  ثمة  هــل 
الــتــطــورات المتلاحقة  ســيــتــرافــق مــع 
القاعدة هي   

ّ
أن أم  التواصل؟  لمواقع 

القاعدة ولا مجال لكسرها، فالشعر 
التطورات؟  النظر عن  شعر بصرف 
ســيــبــقــى الــــســــؤال مــعــلــقــا بــانــتــظــار 
ــن تــــطــــورات  ــ ــد مـ ــغــ ــا ســـيـــحـــمـــلـــه الــ ــ مـ

ونصوص موازية.       
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كتابي الأول

كتب عنها مراجعات نقدية سريعة، نفتح هذه الصفحة 
ُ

ى الإصدارات الجديدة التي تحتل واجهات المكتبات، وتحظى بحفاوة فورية، وت
ّ

في حم

ست تجاربهم وأسماؤهم، وباتت تفصلهم مسافة زمنية وإبداعية عن بواكيرهم التي كانت بمثابة بيان شخصي 
ّ

اب تكر
ّ

للاحتفاء بالكتب الأولى لكت

أول في الكتابة.

الــســنــوات الأخــيــرة مــن التسعينيات، كانت  فــي 
الصحافة  أدرس  كنت  شاملة.  فــوضــى  حياتي 
في كلية الإعــام جامعة القاهرة، وأتــدرب على 
العمل الصحافي متنقلة من جريدة إلى أخرى: 
لا سكن دائماً لــي، ولا عنوان محدداً، ولا حتى 

رقم هاتف يمكن الوصول إليّ من خلاله.
كنت مفتونة بالعيش وحدي في مكان لا جذور 
لي فيه، ولا روابــط دائمة. أظهر فجأة وأختفي 
بــا مــقــدمــات، وأتــحــرك فــي دائــــرة مــحــدودة من 

المعارف والأصدقاء.
كانت الكتابة هي الثابت الوحيد في حياتي في 
تلك الفترة؛ أحبُ أن أراها كاختيار واعٍ تمحور 
أمــا النشر فانفتحت أبوابه  حوله كل ما عــداه، 
فـــازت قصة مــن قصص  أمــامــي بالصدفة حــن 
الـــبـــدايـــات بـــجـــائـــزة عــلــى مــســتــوى الــجــامــعــات 

المصرية.
كان  المنشور،  الأول  كتابي  مهتز«؛  »ضــوء  قبل 
هناك »كتاب« أول محذوف؛ مجموعة أولى من 
ــشــرت فــي مــجــات وجـــرائـــد مــعــروفــة، 

ُ
قــصــص ن

ونــالــت مديحاً مــن كــتــاب عــديــديــن على رأسهم 
محمد البساطي. هذا »الكتاب« الذي لم يرَ النور 
أن يصدر برسومات داخلية  المفترض  كــان من 
 أنني غيرت 

ّ
مهداة من الفنان جودة خليفة؛ إل

رأيــيّ وآثــرت عدم نشره، ولا يقلل من سعادتي 
بــــقــــرار عـــــدم الـــنـــشـــر ســـــوى أن فــــرصــــة اقــــتــــران 
نصوصي برسوم »عم جودة« ضاعت لأنه رحل 

قبل صدور »ضوء مهتز«. 
كان هناك أيضاً ديوان شعر؛ قصائد نثر كتبتها 
بإيقاع لاهث، ومسرحية قصيرة فيها من القص 
أكثر مما فيها من المسرح، ونصوص  والحكي 
عديدة غير منشورة، ضاعت كلها أثناء انتقالي 
من سكن لآخر، ومن غرفة ضيقة لأخرى أضيق 
خـــال ســنــواتــي الأولــــى فــي الــقــاهــرة، إذ فــي كل 
ــــي مـــســـودات ونــصــوصــا  ــرك ورائــ ــ ــرة، كــنــت أتـ ــ مـ

 لاحقاً.
ّ

مكتملة، ولا أكتشف ضياعها إل
ــوء مــهــتــز«، أردت من  ــ ــا أكـــتـــب قــصــص »ضـ ــ وأنـ
الكتابة أكثر مما بإمكانها منحه؛ رغبت في أن 
تقودني الأحاجي والألغاز المكتوبة إلى أجوبة 
تكون  وأن  تــمــامــا،  كنهها  أدرك  لا  أســئــلــة  عــلــى 
الــضــوء والظل  الأضـــواء المهتزة لعباً لاهياً مــع 
وتــاعــبــا بهما لا طــريــقــا لـــإنـــارة أو الإيــضــاح. 
ض مخاوفي وتخففها،  أردت من الكتابة أن تروِّ

ــإذا بــهــا – كــدأبــهــا فـــي الــخــيــانــة والمــــراوغــــة –  ــ فـ
ش عليه  يه من كل ما يشوِّ

ّ
تضاعف الخوف وتنق

أو يخفف منه.
بالكلمات وحــدهــا رغــبــت فــي تــرويــض أشــبــاح 
مــخــيــلــتــي والــتــآلــف مــعــهــا. فـــي الــســيــنــمــا يملك 
والخوف  التوتر  لنقل  مــن وسيط  أكثر  المــخــرج 
لمشاهديه، معه الصورة السينمائية والموسيقى 
الممثلين. في  والإضــاءة بتدرجاتها، وتعبيرات 
الكلمات ومخيلة  نملك ســوى  الكتابة، لا  حالة 
القارئ إذا نجحنا في تحفيزها للتواطؤ مع ما 

نريده.
قــبــيــل: كيف  مــن  كــنــت مشغولة بأسئلة  وقــتــهــا 
القبض على  الــخــوف؟ كيف يمكن  كتابة  يمكن 
فن؟  إلــى  وتحويلها  والهستيريا  الفزع  حــالات 
ــامـــي فـــي كــيــفــيــة الـــوصـــول  ـــل الـــتـــحـــدي أمـ

َّ
وتـــمـــث

الضباب  ف 
ِّ
تكث لغة  لغة توحي ولا تبوح،  إلــى 

منصورة عز الدين
ضوء مهتز

كتبت قصص المجموعة 

بمزاج الهواة وشغفهم، وحين

كنت أسمع مديحاً فيها كنت

أقابله بتشكك

والغموض بمفردات بسيطة واضحة بعيدة من 
التورط العاطفي والمجاز المبالغ فيه.

فـــي نــصــوص »ضــــوء مــهــتــز«، كــتــبــت عـــن رجــل 
الحفرة  بجوار  ترقد  صغيرة  لفتاة  قبراً  يحفر 
وملابسها  المتجلط  بالدم  ملوث  شعرها  فيما 
مــمــزقــة، وعـــن امــــرأة تــقــتــل أخــــرى وتــشــعــر أنها 
إنــســان كما كانت قريبة من  لــم تكن قريبة مــن 
ضحيتها لحظة قتلها إياها. في القصص كان 
ثمة زهرة جلاديولس دموية تتسع باضطراد 
على الــذراع، وعيون محدقة في الفراغ يفزعها 
نعيق البوم وتطاردها جريمة قتل في كابوس 
متكرر، وصاحب مقهى خشن يبصق التبغ بعد 
مضغه وهو جالس في مقهاه المنعزل والخاوي 
الطريق  نسي  ومخمور  السريع،  الطريق  على 

إلى بيته.
فــي الــقــصــص، كــنــتُ: الــقــاتــلــة والــقــتــيــلــة. الــفــتــاة 
ــراوي الـــذي يبزغ  ــ الــصــغــيــرة وحــفــار قــبــرهــا والـ
مــشــهــدهــمــا أمـــامـــه بـــاســـتـــمـــرار. بـــاصـــق الــتــبــغ 
ــة فــــي كـــتـــابـــة قــصــة  ــبـ ــراغـ الـــعـــجـــوز والـــكـــاتـــبـــة الـ
عــنــه وتــفــشــل لجهلها بــكــلــمــاتــه المــبــصــوقــة مع 
الإضـــاءة ورجل  البار مهتز  في  الغريبة  التبغ. 
»الـــكـــونـــتـــر« الـــــذي يـــغـــرس الــســكــن فـــي نــدبــتــه 

وندبتها. 
ني.

ْ
كنت كل شخصياتي المتخيلة وكانت

ــو أنـــهـــا أول  كــتــبــت قـــصـــص المـــجـــمـــوعـــة كـــمـــا لــ
مـــا كــتــبــتــه وآخـــــر مـــا ســأكــتــبــه، بـــمـــزاج الـــهـــواة 
وشــغــفــهــم. لـــم أكـــن راضـــيـــة عــنــهــا تــمــام الــرضــا 
بطبيعة الحال، وحين كنت أسمع مديحاً فيها 
ــزوه إلــــى الــرغــبــة في  ــ كــنــت أقــابــلــه بــتــشــكــك وأعــ
لِب مني إعادة 

ُ
تشجيع »موهبة جديدة«. ولو ط

نشرها اليوم، لحذفت بعضها ونقحت البعض 
الآخر. ومع هذا أراها تحمل بذور كل ما تلاها. 
 ،

ً
فــي مــقــالــتــه عــن روايـــتـــي »مــتــاهــة مــريــم« مــثــا

رأى الــدكــتــور صــبــري حــافــظ أن الــروايــة تخرج 
من إهــاب قصة »ضــوء مهتز«. لم أتفق معه في 
تــحــديــد تــلــك الــقــصــة بـــالـــذات، وإن كــنــت أعــتــرف 
بــالــصــلــة الــوثــيــقــة بــن روايـــتـــي الأولــــى وعــوالــم 
أيضاً  ــــى.  الأولـ القصصية  مجموعتي  ــــواء  وأجـ
الثانية  روايــتــي  بطلتيّ  بــن  الملتبسة  الــعــاقــة 
»زهـــرة  قــصــة  مــن  ــفـــردوس«، مستلهمة  الـ »وراء 
جلاديولس حمراء« في مجموعة »ضوء مهتز«.

قرار نشر تلك القصص في كتاب، أخذته تحت 
إلــحــاح يــاســر عبد الــحــافــظ، بعد أن قــرأ القصة 
ــشِــرت 

ُ
الــتــي تــحــمــل المــجــمــوعــة عــنــوانــهــا، حــن ن

لأول مرة في »أخبار الأدب«، وأعجبته. لا أتذكر 
إعجابه  عــن  شيئاً  ذكــر  لكنه  بالضبط،  كلماته 
بــمــا ســمّــاه »المــخــيــلــة المــخــمــورة« فــي قصصي، 
بــالــتــوازي مــع هــذه القصص  كنت وقتها أكتب 
روايتي الأولى »متاهة مريم«، وأواجه مشكلات 
لــي أن نشر  أثــنــاء الكتابة، وخــطــر  فنية عــديــدة 
 مـــا لتلك 

ً
ــل حـــا

ِّ
الــقــصــص فـــي كــتــاب ربــمــا يــمــث

المشكلات. لم أعرف كيف! كان فقط حدساً أكثر 
ربما  منطقية.  مــبــررات  على  مبنية  قناعة  منه 
دفــعــنــي لنشر »ضـــوء مــهــتــز« أيــضــا تــأكــدي من 
أنني لو لم أفعل ذلك وقتذاك، سوف أمتنع عن 
نشرها لاحقاً، وستلحق بالمجموعة الأولى غير 
ــنــسَــى فيه حين 

ُ
المــنــشــورة فــي قــاع دُرج ســوف ت

أنتقل لسكن جديد.
بــأيــام، نظر  المطبعة  إلــى  الــدفــع بالقصص  قبل 
البروفات  إلى  الناشر والصديق محمد هاشم، 
وطلب مني إضافة قصة أخــرى، بــرر طلبه بأن 
الــكــتــاب لن  عــدد القصص قليل جــداً وأن حجم 

يكون مُرضياً.
بــالأحــرى غير ممكن  أو  كــان طلباً غير متوقع، 
ــه أنــنــي  ــرتـ ــبـ ــتـــابـــة. أخـ نـــظـــراً لمـــزاجـــيـــتـــي فــــي الـــكـ
سأحاول من دون وعد مؤكد، كنا يوم أحد على 

ما أتذكر وأراد مني القصة يوم الأربعاء.
المــفــاجــأة، أنــنــي ذهــبــت إلــيــه، فــي »دار ميريت«، 
الــظــال«، وأنها كانت  قبل الموعد بقصة »تآمر 
أكثر قصص المجموعة لفتاً للاهتمام وأكثرها 
ـــرجِـــم 

ُ
. كــثــيــر مـــن قــصــص المــجــمــوعــة ت

ً
ــة ــمـ تـــرجـ

ــشِــــرت تــرجــمــة إحـــداهـــا  ــ
ُ
ــــدة، ون لاحـــقـــا لــلــغــات عـ

)قصة »دوار«( بجوار نصوص لغونتر غراس 
وأورهان باموق وآخرين في مجلة أجنبية.

بعد صدور المجموعة، في يناير 2001، فوجئت 
أتوقعهما.  لم  وتشجيع  بحفاوة  قوبلت  بأنها 
ــكــتــب عنها مــراجــعــات نــقــديــة كــثــيــرة؛ ربما 

ُ
لــم ت

كــانــت محتفية  مـــقـــالات، لكنها  أو ســت  خــمــس 
السائد وقتها في  جداً ومادحة لاختلافها عن 
ــاب الــجــدد. عُــقِــدت حولها نــدوتــان، 

َّ
أعــمــال الــكُــت

ــارك فــــي الأولـــــــى الــــنــــاقــــدان إبـــراهـــيـــم فــتــحــي  ــ شــ
وسيد البحراوي، وفي الندوة الثانية د. محمد 
أمينة رشيد،  د.  و  الشحات  د. محمد  و  بــدوي 
 مما قيل خلال 

ً
أتــذكــر حتى الآن جملا أزال  ولا 

محمود  الراحل  الناقد  اختارها  كما  الندوتين. 
أمين العالم وآخــرون بين أفضل ما قرأوه خلال 

عام صدورها. 
من بين كل ما كُتِب عن المجموعة، كان أكثر ما 
لفت نظري خبر جــاء فيه أنها ترصد محطات 
بنبرة  مكتوبة  ومراهقتها  الــراويــة  طفولة  مــن 
قـــرأ مجموعة  إمـــا  كــاتــبــه  أن  يعني  مــا  حميمة، 
أخـــرى أو أن حــفــر الــقــبــور والــقــتــل والــكــوابــيــس 

العنيفة من سمات الطفولة من وجهة نظره.
لــكــن بــجــانــب هـــذا، تــحــدث الــبــعــض عــن الــراويــة 
أمام  آخــرون  في غير قصة، وتوقف  الفصامية 
حالة الاهتزاز بين الحلم والواقع، أو كابوسية 
الأجواء، أو الولع بالسر والغموض. كنت أسمع 
وأقرأ هذا كما لو كانت الكلمات عن كاتبة أخرى 

 نادراً. 
ّ

ولا أعلق إل
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